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بمناسـبة إحتفـال البلدين 
لإقامـة  الثلاثين  بالذكـرى 
الدبلوماسـية  العلاقـات 
المصريـة - الكوريـة أصدرت 
السـفارة الكورية فى القاهرة 
كتابـًا تحت عنـوان »الطريق 
الذى سرنـاه معًا والمسـتقبل 
 30  - معًـا  نرسـمه  الـذى 
عامًـا من التعـاون الكورى - 
المصري« ، شـاركت فيه بهذا 

المقال: 

كــنـــت 
سفيرًا فى 

taifyreda@yahoo.comكــــوريـــا

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد

سـبقونى فى هـذا المنصـب الدبلوماسى 
الرفيع بتطوير مجالات التعاون الثنائى 
القائمـة وإسـتشراف مجـالات جديدة 
لدفـع وتطوير العلاقـات الثنائية، وقد 
شرعـت فى ذلـك حتى قبـل وصولى إلى 
العاصمـة الكوريـة سـول بعـد زيارة 
مجاملة للسفير الكورى بالقاهرة، حيث 
التقيت بالأستاذ الدكتور/ عمرو سلامة 
وزيـر التعليم والبحث العلمى الأسـبق 
بمكتبه فى أغسـطس 2005 لإستعجال 
موافقته على إفتتاح قسم اللغة الكورية 
رده  وكان  شـمس،  عين  جامعـة  فى 
إيجابياً وسريعًا راجياً فى المقابل تطوير 
علاقات البلدين فى مجال البحث العلمى 

أتقـدم  أن  ويشرفنـى  يسـعدنى 
بأخلص التهانى القلبية لكل من ساهم 
فى تأسـيس وتطوير هذه العلاقات على 
كافة المستويات الرسـمية والشعبية فى 
مصر وكوريا، لقد حظيت بشرف تعيينى 
سفيراً لمصر: بلد أقدم وأعظم حضارات 
والفـرص  المسـتقبل  وبلـد  التاريـخ 
الواعدة، لـدى جمهورية  الإسـتثمارية 
كوريا: بلد إقتصـاد المعرفة والإقتصاد 
الرقمـى والـذكاء الإصطناعـى والنمو 
الأخضر وهاليـو، وذلك خالل الفترة 
من سـبتمبر 2005 – سبتمبر 2009، 
بذلـت خلالها أقصى جهـدى فى البناء 
عىل إنجـازات زملائى السـفراء الذين 
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وإقامة شراكات بين الجامعات المصرية 
والكورية وهو ما تحقق تباعًا على مدار 
السـنوات اللاحقـة.. كمـا التقيت بعد 
ذلك باللواء/ محمـد العصار أمين عام 
وزارة الدفـاع » وزير الإنتـاج الحربى 
الأسـبق« لبحث إمكانيـة تعيين ملحق 
دفاع مصرى فى سول وقد تقرر بالفعل 
أن يكون ملحق الدفـاع فى بكين ملحقًا 
غري مقيم فى سـول مرحليـًا الى أن تم 
لاحقًا تعيين ملحـق دفاع مصرى مقيم 
فى سول. بعد وصولى العاصمة الكورية 
سـول وفـور تقديـم أوراق إعتمـادى 
للرئيـس الكورى، وعملًًا بالمثل الكورى 
الشـائع إن » كثرة الطـرق على الأبواب 
يفتحهـا« ، وسـعياً حثيثاً مـن جانبى 
لإحـداث إخرتاق فى علاقـات البلدين، 
فقـد طرقـت كافـة أبـواب الـوزارات 
الكوريـة  والمنظمـات  والمؤسسـات 
والمصرفيـة  والتجاريـة  الإقتصاديـة 

والأكاديميـة  والعسـكرية  والبرلمانيـة 
والثقافية والفنية والسـياحية والعلمية 
والتمويلية والرياضية ورؤساء شركات 
مجموعة »الشـيبول« وغيرها، وللأمانة، 
قوبل شـغفى وحماسى لدعم وتوسـيع 
الثنائيـة بحماس  وتطويـر العلاقـات 
كـورى مماثـل وربمـا أكثـر فى بعض 
الأحيان بصـورة تعكس حرصًا وإرادة 
متبادلة من الجانبين على كل المستويات 
للوصـول بهـذه العلاقـات الثنائية إلى 
المسـتوى الـذى يليـق بأهميـة وثقـل 
البلديـن إقليمياً وعالمياً، حيث شـهدت 
تلك الفرتة أول زيارة رئاسـية كورية 
لمصر، وتزايد تبـادل الزيارات الوزارية 
بين الجانبين بصـورة غير مسـبوقة 
وتبادل زيارات رجـال الأعمال والوفود 
والفرق والمعارض الثقافية والفنية مثل 
»معرض مصر بلد الحضارة العظيمة« 
الذى نظمته السفارة فى المتحف الوطنى 

الكورى خلال الفترة من 28 ابريل حتى 
30 اغسـطس 2009 احتفـالًًا بمرور 
مائـة عام على إنشـاء المتحـف الوطنى 
الكورى والذى قوبل بحفاوة كورية على 
المسـتويين الشعبى والرسـمى عكست 
مدى شـغف وعشـق الكوريين للتراث 
الحضـارى المرصى، وإنتظـام دورية 
إجتماعـات مجلس الأعمـال المصري - 
الكـورى وتوقيـع العديد مـن اتفاقات 
ومذكرات التفاهم فى العديد من مجالات 
التعـاون، ومضاعفة معونـات التنمية 
الرسمية المقدمة لمصر فى مجالات عديدة 
من خالل الوكالـة الكوريـة للتعاون 
الدولى KOICA وتزايد تدفق وتراكم 
الإسـتثمارات الكوريـة فى مصر، والتى 
لم تصل بعد – فى تقديرى إلى المسـتوى 
المأمـول والمتوقع - كما كان من حسـن 
حظى خالل تلـك الفترة أن شـاركت 
الكوريين فخرهم وفرحتهم  الأصدقاء 
بإنتخـاب وزيـر خارجيتهم بـان كى 
موون سـكرتيرا عامًا للأمـم المتحدة فى 
أكتوبر 2006، وبرحلة يى سو يون اول 
رائدة فضاء كورية الى الفضاء الخارجى 
إنشـاء  وعـاصرت   ،2008 أبريـل  فى 
الجمعيـة الكوريـة - العربية، والمنتدى 
الكـوري - الإفريقـى والمنتدى الكوري 
- العربـى. ولعـل مـن دواعى سرورى 
أن أشري الى أنـه بنهاية فرتة عملى فى 
كوريا فى أواخر أغسـطس2009 وصل 
حجم التبادل التجـارى بين البلدين الى 
أكثـر مـن 3 مليـار دولار لأول مرة فى 
تاريـخ علاقاتهمـا الدبلوماسـية، كما 
وصل حجم التدفق السـياحى الكورى 
إلى مصر إلى اكثـر من 60 الف كورى ، 
وقد ساعد على ذلك تركيز السفارة على 
فعاليات الترويج السياحى لمصر فضلًًا 
عن الإتفـاق مع شركة الطيران الكورية 
عىل تسـيير وإنتظام رحالت الطيران 
الكورى إلى مرص بمعدل ثلاث رحلات 
أسـبوعياً » القاهـرة - سـول« بخلاف 
رحلات الطيران الشـارتر، وأغتنم هذه 
المناسـبة لأعرب عـن أملى فى إسـتئناف 
خطـوط الطيران الكوريـة رحلاتها إلى 
القاهـرة. ولا يفوتنـى هنا الإشـارة إلى 
إعـدادى وزملائـى فى السـفارة إعدادًا 
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جيـدًا لإتمام الزيـارة الناجحة للرئيس 
الكـورى الراحل روه مو هيون للقاهرة 
فى الفترة من 9/6 مـارس2006 التى 
شرفـت خلالها بعضويـة بعثة الشرف 
المرافقة للرئيس الكورى التى كانت أول 
زيـارة لرئيس كورى لمصر والتى كانت 
بمثابـة نقطة تحـول مهمـة فى تاريخ 
العلاقـات المصريـة - الكوريـة. ولكم 
اسـعدنى كثيراً فى أواخـر فترة خدمتى 
سـفيراً لمصر فى سـول قـرار الحكومة 
الكوريـة بمنحـى وسـام الإسـتحقاق 
 GWANG HWA الدبلومـاسى 
MEDAL الذى أفخـر وأعتز بحمله 
وسامًا رفيعًا أرصع به صدرى من دولة 
صديقـة تربطها بمصر علاقـات قوية 
ومتميـزة وصلت الى مسـتوى الشراكة 
التعاونية الشاملة منذ القمة المصرية - 
الكورية التى انعقدت فى مارس 2016 
أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى 

لسول.
•وقد قوبلـت وأسرتى خالل فترة 
عمىل وإقامتنـا فى كوريـا عىل مـدار 
أربع سـنوات هى الأهم طـوال رحلتى 
الدبلوماسـية بحفـاوة كوريـة تعكس 
عراقة ونبـل وكرم الكوريين مما جعلنا 
نشـعر بحق كأننا فى بلدنـا الثانى رغم 
بعد المسـافة.. كما اسـتمتعنا بمظاهر 
والأفالم  )هاليـو(  الكوريـة  الموجـة 
والدراما الكورية، واسـتفاد ابنائى من 
أسـلوب ومحتوى ومسـتوى الدراسـة 
والتعليـم المتميز فى كوريا، واسـتمتعنا 
بالكثير مـن مقاصد كوريا السـياحية 
مثل: جزيرة جيجو البركانية السـاحرة 
مع تجربة تسلق جبل هالا سان وزيارة 
متحف الأحيـاء المائية هنـاك، وجزيرة 
ناميسـوم »جزيـرة الحـب والأحالم« 
التى لا يمكن نسـيان طبيعتها الجذابة 
والتى كانت مسرحًا للعديد من الأعمال 
مسلسـل  ومنهـا  الكوريـة  الدراميـة 
الشـتاء(  اغانـى   (  winter sonata
التليفزيـون  عرضـه  أن  سـبق  الـذى 
المرصى، وجبل سـوراك سـان الأكثر 

جمالًًا فى كوريا شـتاءً وصيفًا، وحديقة 
نامسـان وهانيول وغيرها فى العديد من 

المدن الكورية.
•إن المدهـش فى معجـزة نهر الهان 
التنموية، أن كوريا قدمت نفسها للعالم 
ليس فقط من خلال تطورها الصناعى 

وصناعاتهـا  والرقمـى  والتكنولوجـى 
المتقدمـة ذات الجـودة العاليـة، ولكن 
ايضًا من خالل قوتهـا الناعمة ممثلة 
فى موجـة الثقافة الكورية »هاليو« مثل 
موسـيقى الكيبـوب والأفالم والدراما 
الكورية وغيرها من الفنون التى أصبح 

كنت سفيرًا فى كوريا
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لهـا جمهـور مـن ملايين المعجبين فى 
مختلـف دول العالم ومـن بينها مصر، 
مع ثقافة شـعب كريـم مضياف يتميز 
بالجديـة والإنضباط فى العمـل، وحبه 
لثقافـة الجمـال، حيث يمثل الإنسـان 
الكـورى والتعليم الكـورى كلمة السر 

فى نجـاح التجربـة التنمويـة فى كوريا، 
كمـا تمثل الثقافـة بعدًا هامًـا يهتم به 
الكوريون فى علاقاتهم، وبهذه المناسبة 
فقد تم خلال نفس الفترة توقيع مذكرة 
تفاهم بين الجانـب الكـورى والمركز 
القومى للترجمة لترجمة الأدب الكورى 

إلى اللغة العربية والعكس أيضًا، وقعها 
عن مصر أ.د. جابر عصفور.

ختامًا: أثـق أن العلاقـات المصرية 
- الكوريـة التـى تعـد نموذجًـا فريدًا 
للتعـاون بين الـدول، ومصـدر إلهام 
للعديد من الدول الأخرى، سوف تشهد 
خالل السـنوات القادمة نقلـة جديدة 
والإنجـازات  التطـورات  مـن  للمزيـد 
التنموية بمـا يخدم مصالح الشـعبين 
والبلدين ومزيدًا من التعاون والتنسيق 
– ليـس فقط عىل المسـتوى الثنائي - 
ولكـن أيضًا عىل المسـتويين الإقليمى 
والدولى والمتعدد الأطراف من أجل نشر 
ثقافة السالم والنمو الأخضر وإقتصاد 
المعرفة والإقتصاد الأزرق ونزع أسلحة 
الدمار الشـامل والديمقراطية والعدالة 
الدوليـة وكافة القضايـا ذات الإهتمام 

المشترك.
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

شــارك د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج فى حلقة 
نقاشية حول توســيع آفاق السلام فى الشرق الأوســط، نظمها منتدى بليد الاستراتيجى، 
وذلك على هامش مشــاركته فى الحلقة النقاشية الموسعة المنعقدة فى العاصمة السلوفينية 

ليوبليانا.
شارك أيضًا فى الحلقة النقاشية كل من الســيدة تانيا فايون، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة 
خارجية جمهورية ســلوفينيا، ومعالى الوزير أيمن الصفــدى، نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشــمية، ومعالى الدكتور عبد اللطيف بن 
راشــد الزيانى، وزير الخارجية بمملكة البحرين ضمن المتحدثين فى الحلقة، والتى أدارها 
السيد بيتر جرك، السكرتير العام لمنتدى بليد الاستراتيجى، بينما ألقى الدكتور دانيلو تورك، 

رئيس جمهورية سلوفينيا الأسبق، الكلمة الافتتاحية للحلقة.
خلال مداخلته، ثمّن الوزير عبد العاطى الدور الذى تضطلع به جمهورية سلوفينيا فى دعم 
الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، مشــراً إلى أن اعترافها بدولة فلسطين ومواقفها 
المتســقة فى ميثاق الأمم المتحدة تعكس التزامًا واضحًــا بنهج دبلوماسى يقوم على المبادئ 

واحترام القانون الدولى.
كما تناول الوزير عبد العاطى تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، مشــددًا على أن وقف إطلاق 
النــار يمثل خطوة أولى ضرورية يجب البناء عليها من أجل التوصل إلى تهدئة مســتدامة، 

وضمان تدفق إنسانى فعّال.

وزير الخارجية يجتمع بقيادات الوزارة ويؤكد أهمية مواصلة 
تطوير الأداء المؤسسي

اجتمع د. بدر عبد العاطــى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج مــع قيادات الوزارة ومســاعدى الوزير لمختلــف القطاعات 
والإدارات، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير العمل وتعزيز كفاءة الأداء 

المؤسسى.
وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات 
الجاهزية والانضباط والتنســيق، مشددًا على أن وزارة الخارجية، فى ظل 
اتســاع نطاق اختصاصاتها ودمج ملف التعاون الدولى ضمن مهامها، 
باتت تضطلع بدور أكثر تكاملاً فى صياغة وتنفيذ السياســة الخارجية 
بأبعادها السياســية والاقتصادية والتنموية. وفى هذا السياق، شدد على 
أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنســيق الكامل بين 
مختلف قطاعات الوزارة، بما يضمن تحقيق الانسجام المؤسسى وتعظيم 

العائد السياسى والاقتصادى للتحرك الخارجى للدولة.
كما اســتعرض الوزير عبد العاطى أبرز التحديــات الإقليمية الراهنة 
التحرك الاستباقى  وانعكاســاتها على المصالح الوطنية، مؤكدًا ضرورة 
وتوظيف أدوات الدبلوماسية متعددة المسارات للدفاع عن المصالح المصرية 
وصون الأمن القومى. ولفت إلى الأهمية المتزايدة للدبلوماسية الاقتصادية، 
داعياً إلى تعزيز دور البعثات المصرية فى الخارج فى جذب الاســتثمارات، 
وزيادة الصادرات، وفتح أســواق جديــدة للمنتجات المصرية، بالتوازى 
مع توثيق التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لضمان تكامل 

الجهود.

وزير الخارجية يشارك فى حلقة نقاشية
 بمنتدى بليد الاستراتيجى حول توسيع آفاق السلام فى الشرق الأوسط

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج، يوم الأحد ٨ فبراير، بعدد من مساعدى وزير الخارجية السابقين 
المتخصصين فى الشــئون الأفريقية وعدد من سفراء مصر السابقين لدى 
الدول الأفريقية، وذلك بحضور الســفير كريم شريف، مســاعد وزير 
الخارجية للشــئون الأفريقية، للتشاور حول سبل دعم وتعزيز الحضور 
المصرى فى أفريقيا، والاســتفادة من الخبرات المتراكمة للســفراء فى دعم 
وتطوير التحرك الدبلوماسى المصرى تجاه القارة الأفريقية، وبحث أفضل 
الممارســات والتجارب العملية التى من شــأنها تعزيز المصالح المصرية 

وترسيخ دور مصر كشريك فاعل فى العمل الأفريقى المشترك.
أكد وزير الخارجية الأهميــة الخاصة التى توليها الدولة المصرية للدائرة 
الإفريقية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المصرية 
بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، مشــددًا على عمق الروابط 
التاريخية والمصالح المشــركة التى تجمع مصر بدول القارة، والحرص 
على تعزيز علاقاتها الإفريقية على أســس الشراكــة والتكامل وتحقيق 
المنفعة المتبادلة، مشيداً بالخبرات المتراكمة التى يتمتع بها السادة السفراء 
مساعدو وزير الخارجية السابقون للشئون الأفريقية، مؤكداً على ما تمثله 
من قيمة مضافة ورصيد مهم لدعم وتطوير التحرك الدبلوماسى المصرى 
تجاه القــارة الأفريقية، وذلك خلال لقائه بهم لتعزيز العمل المؤســى 

والاستفادة من خبراتهم الممتدة. 
كما أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات 
حول ســبل تعزيز التواجد المصرى فى أفريقيا، والبناء على ما تحقق من 

خبرات عملية فى مسارات العمل الدبلوماسى مع القارة .

مصر تقود تحركاً أفريقياً داعماً لوحدة وسيادة كل من السودان 
والصومال خلال جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن التابع 

للاتحاد الأفريقي
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وزير الخارجية ونظيره السعودى يبحثان العلاقات الثنائية 
والمستجدات الإقليمية

شــارك د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 
فى اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإســامية بشأن غزة، والذى عُقد فى العاصمة 
السلوفينية ليوبليانا، بدعوة من السيدة تانيا فاجون، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة 
خارجية جمهورية سلوفينيا، وبمشاركة كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن 
فرحان آل ســعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالى الوزير أيمن 
الصفدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية 
الهاشــمية، ومعالى د. عبد اللطيف بن راشــد الزيانى، وزير الخارجية بمملكة 
البحرين، ومعالى سلطان بن سعد المريخى وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة 
قطر. وصرح الســفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن 
الوزير عبد العاطى أعرب عن التقديــر للمواقف المشرفة التى تتبناها جمهورية 
سلوفينيا دعمًا للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، بما فى ذلك اعترافها بدولة 

فلسطين ومواقفها المتسقة داخل المحافل الدولية.
وأضاف المتحدث الرســمى أن وزير الخارجية أكد على موقف مصر الثابت تجاه 
القضية الفلسطينية، مشددًا على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى وحقوقه 

المشروعة غير القابلة للتصرف.

وزير الخارجية يشارك فى اجتماع اللجنة الوزارية
 العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد فى سلوفينيا

وزير الخارجية ونظيره السودانى يشاركان فى احتفالية تكريم الفريق 
الطبى المصرى المشارك فى القافلة الطبية إلى السودان

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج مع صاحب الســمو الأمير فيصل بن فرحــان وزير خارجية 
المملكة العربية الســعودية، وذلك على هامش الجلسة الحوارية الموسعة 

التى عقدت فى العاصمة السلوفينية ليوبليانا.
شهد اللقاء تاكيدا متبادلا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر 
والمملكة العربية الســعودية، حيث أعرب الوزيــران عن التطلع لمواصلة 
العمل المشــرك لتعزيز العلاقات الثنائية فى شــتى المجالات، بما يحقق 

تطلعات الشعبين الشقيقين.
وفيما يخص الوضــع فى غزة، جدد الوزيران التأكيــد على أهمية تنفيذ 
اســتحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيــس الأمريكى، تمهيداً لبدء 
مرحلة إعادة الإعمار وإحياء مسار التسوية السياسية الشاملة. كما ناقش 
الجانبان ســبل خفض التصعيد فى المنطقــة، وأكدا على ضرورة تضافر 

الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء حدة التوتر وخفض التصعيد.

على هامش اســتضافة د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين بالخارج، للســيد محى الدين ســالم، وزيــر خارجية جمهورية 
السودان، شارك الوزيران فى الاحتفالية التى نظمتها الوكالة المصرية للشراكة 
مــن أجل التنمية بمقر وزارة الخارجية لتكريم أعضاء الفريق الطبى المصرى 
الذى شارك فى القافلة الطبية المصرية التى قامت بزيارة إلى السودان الشقيق 
خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك تقديرًا لجهودهم الإنسانية 

والمهنية فى دعم القطاع الصحى السودانى.
خلال التكريم، أشاد وزير الخارجية فى كلمة التى ألقاها بالدور الحيوى الذى 
تضطلع به القوافل الطبية المصرية فى مســاندة الأشقاء بالسودان، مؤكدًا أن 
هذه المبادرة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياســية بتعزيز أوجه الدعم 
الإنســانى والتنموى للسودان الشــقيق، وبالتنســيق بين وزارة الخارجية 
والهجرة وشــئون المصريين بالخارج ووزارة الصحة والسكان، حيث ضمت 
القافلة ثلاثة عشر طبيباً وطبيبة من كبار الاستشــاريين فى ستة تخصصات 
جراحية دقيقة، وقدموا خدمات علاجية وجراحية بالمجان فى مستشفى الأمير 
عثمان دقنة المرجعى ومستشــفى هيئة الموانئ البحرية، مما أسهم فى تخفيف 

العبء عن المواطنين ودعم قدرات المؤسسات الصحية السودانية.

مشاورات مصرية - صومالية لدعم الشراكة الاستراتجية
 بين البلدين

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزيــر الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارجالســيد عبد الســام عبدى على، وزير خارجيــة جمهورية الصومال 
الفيدرالية الشقيقة لبحث ســبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث باســم وزارة الخارجية أن الوزير عبد 
العاطى أشــاد بالزخم المتنامى الذى تشــهده العلاقــات المصرية الصومالية 
والحــرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية فى شــتى المجالات الاقتصادية 
والتنموية والاســتثمارية، وهو ما انعكس فى نقل مقر السفارة المصرية لمقديشو 
لأول مرة منذ عام ١٩٩١، مشدداً على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية 
والتعاون بين البلدين فى شتى المجالات لاسيما الأمنية والتجارية والبنية التحتية، 
والكهرباء والطاقة المتجــددة، وصناعة الدواء، والتصنيــع الزراعى والغذائى 
بما يحقق تطلعات الشــعبين والمصالح المشــركة، منوهــاً بضرورة مواصلة 
تعزيز التبادل التجارى بالتزامن مع قرب افتتاح فرع بنك مصر فى مقديشــيو 
والذى سيســهم فى تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين. كما شدد الوزير 
عبد العاطى على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة وســيادة وسلامة الأراضى 
الصومالية، ورفض مصر لإنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف 

بها دولياً، مندداً بالاعتراف الإسرائيلى الأحادى بما يسمى أرض الصومال
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وزير الخارجية يسلمّ رسالة خطية من رئيس الجمهورية 
إلى الرئيس التونسى تؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره التونسي

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج 
بالسيد محمد على النفطى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج 

بالجمهورية التونسية الشقيقة.
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية أن اللقاء 
أكد على خصوصية وتميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشــعبية التى 
تجمع مصر وتونس، حيث اشاد الوزير عبد العاطى بالتطور الكبير الذى يشهده 
مستوى التنسيق والتشــاور الثنائى بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية 
والدوليــة. وتناول وزيــر الخارجية فى هذا الصدد الــدورة الثامنة عشر للجنة 
العليا المصرية - التونســية المشتركة بالقاهرة التى عقدت فى سبتمبر ٢٠٢٥، وما 
تمخــض عنها من نتائج إيجابية، إلى جانب عقد منتدى اقتصادى مشــرك على 
هامــش أعمالها، فى إطار حرص البلدين على تعزيــز التعاون فى القطاعات ذات 
الأولوية، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا الحرص على الحفاظ 
على دورية انعقاد اللجنة العليا المشــركة. وأضاف المتحدث الرســمى أن وزير 
الخارجية اســتعرض النتائج الإيجابية التى أسفرت عنها الدورة السادسة عشر 
للجنة القنصلية المشتركة التى عُقدت يومى ١٥ و١٦ يناير ٢٠٢٦ بتونس، مؤكدا 
أهمية استمرار انعقادها بصفة دورية، إلى جانب الحرص على انتظام اجتماعات 

اللجنتين الأمنية والعسكرية المشتركتين. 

بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطى وزير 
الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارجبفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس 

الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى تونس.
وقد ســلم الوزير عبد العاطى فخامة الرئيس التونسى رسالة خطية من فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نقل خلالها تحيات السيد رئيس 
إلى فخامتــه، وتمنياته لتونس الشــقيقة بدوام الاســتقرار والتقدم والازدهار، 
والتطلع لتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين 
والشعبين الشقيقين، وذلك فى ضوء خصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية بين 

مصر وتونس، والتوافق القائم بين البلدين.
ومن جانبه، طلب فخامة الرئيس قيس سعيد نقل تحياته إلى أخيه فخامة الرئيس 
عبد الفتاح الســيسى، مشــيداً بعمق العلاقات الأخوية التى تجمع بين البلدين 
والشعبين الشقيقين، وبما تشهده العلاقات المصرية التونسية من تعاون وتنسيق 

متواصل على مختلف المستويات.
وأشــاد وزير الخارجية خلال اللقاء بانعقاد الــدورة الثامنة عشر للجنة العليا 

المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة.

وزير الخارجية يجتمع مع قيادات الوزارة
 ويتابع سير العمل وتطوير الأداء المؤسسي

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج مع مساعدى الوزير ومديرى القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، 
وذلك فى إطار المتابعة الدورية لحســن ســر العمل وتطوير الأداء المؤسسى، 

والارتقاء بكفاءة منظومة العمل داخل ديوان عام الوزارة. 
شــدد الوزير عبد العاطى على دقة المرحلة التى تمر بها المنطقة وما تشهده 
من تحديات إقليمية ودولية متســارعة، مؤكداً أن وزارة الخارجية تضطلع 
بمســؤولية محورية فى الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية، وهو ما يتطلب 
مواصلة الالتزام بالانضباط المؤسسى، وتعظيم الاستفادة من خبرات الكوادر 
الدبلوماسية، مع إيلاء أولوية لتمكين الشباب وترسيخ ثقافة العمل الجماعى، 
بما يضمن اســتمرارية الدور الفاعل للوزارة فى دعم السياســة الخارجية 
وخدمة المواطن. كما اســتعرض وزير الخارجية مجمــل التحديات الراهنة 
وســبل التعامل معها بما يحقق المصلحة الوطنية ويســهم فى إرساء الأمن 
والاستقرار، حيث شهد اللقاء نقاشاً حول تطورات الأزمات الإقليمية المختلفة 
وانعكاساتها المباشرة على المصالح المصرية. وفى سياق متصل، ركز الوزير عبد 
العاطى على الأهمية المتزايدة للدبلوماسية الاقتصادية كأحد الركائز الأساسية 
لأولويات السياسة الخارجية، مشدداً على ضرورة تعزيز دور البعثات المصرية 

فى الخارج فى الترويج للاستثمار الأجنبى المباشر

وزير الخارجية يلتقى الدفعة ٥٨ من الملحقين
 الدبلوماسيين المعينين حديثاً

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج 
أعضاء الدفعة ٥٨ من الملحقين الدبلوماســيين المعينين حديثاً بوزارة الخارجية، 
وذلك فى إطار الحرص على التواصل المباشر مع الكوادر الدبلوماسية الشابة ودعم 

مسيرتهم المهنية منذ بداية التحاقهم بالسلك الدبلوماسى.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير 
عبد العاطى رحّب بأعضاء الدفعة الجديــدة، وقدم التهنئة لهم على انضمامهم 
للســلك الدبلوماسى، مؤكدًا أن المرحلة الراهنــة تفرض على الدبلوماسى المصرى 
امتلاك قدر عالٍ من الكفاءة المهنية والقــدرة على التعامل مع القضايا الإقليمية 
والدولية المتشابكة، بما يحفظ المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية ويعزز من 

حضورها الفاعل على الساحة الدولية.
أضاف المتحدث الرســمى أن الوزير عبد العاطى شدد على أهمية الالتزام بقيم 
الانضبــاط والنزاهة، والتحلى بروح المســؤولية والعمــل الجماعى، إلى جانب 
الحرص على تطوير القدرات المعرفية واللغوية والاطلاع المســتمر على مختلف 
الملفات السياســية والاقتصادية والتنموية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية فى العمل 

الدبلوماسى، مشددا على أهمية مواكبة متطلبات العمل الدبلوماسى الحديث.
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وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية
 لإدارة غزة ويؤكد دعم مصر الكامل للجنة

وزير الخارجية يلتقى البروفيسور د. مجدى يعقوب … ويشيد بالدور 
الإنسانى والتنموى للمشروعات الصحية المصرية فى أفريقيا

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين 
بالخارج البروفيســور د. مجدى يعقوب، حيث أشاد الوزير عبد العاطى 
بالدور المحورى والجهود الحثيثة التى يبذلها البروفيسور د. مجدى يعقوب 
وفريقه فى تسخير العلم والخبرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا داخل مصر 
وفى القارة الإفريقية والــدول النامية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا 
رائدًا للدبلوماسية الإنســانية التى تنتهجها مصر لتعزيز التضامن وبناء 
جســور التعاون مع أشــقائها الأفارقة، مُثمناً التعاون الوثيق بين الوكالة 
المصرية للشراكة من أجل التنمية والبروفيســور د. مجدى يعقوب فى تنفيذ 
مشروعات صحية وإنســانية بالقارة الإفريقية، وعلى رأسها مركز مصر–
رواندا للقلب )مركز البروفيســور د. مجدى يعقوب( المقرر افتتاحه العام 
الجارى كمركز إقليمى لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للأشقاء 

الأفارقة.
وأكد وزير الخارجية أهمية استكمال مشروع مركز مصر–رواندا للقلب لما 
يمثله من قيمة مضافة فى جعل رواندا مركزًا طبياً إقليمياً فى شرق ووســط 
إفريقيا، مؤكدًا ضرورة مواصلة حشد التمويل اللازم والإسراع فى استكمال 

التجهيزات الفنية والطبية لافتتاح المركز خلال العام الجارى. 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين 
بالخارج، د. على شــعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، حيث قدم له 
التهنئة على توليه منصبه كرئيس للجنــة الوطنية المعنية بإدارة القطاع، 

متمنياً له التوفيق فى أداء مهامه.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن 
الوزير عبد العاطى أعرب عن كامل الدعم لرئيس اللجنة وجميع أعضائها، 
فى ظل ما تضطلع به من مسئوليات خلال هذه المرحلة الدقيقة. وأكد أهمية 
الدور الذى تقوم به اللجنة الوطنية لإدارة غزة فى إدارة الشــئون اليومية 
لســكان القطاع وتلبية احتياجاتهم الأساســية، تمهيدًا لعودة السلطة 
الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة فى قطاع غزة، وذلك اتساقًا مع 

قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
ورحب وزير الخارجية بتشكيل اللجنة وما يتمتع به أعضاؤها من خبرات 
تســاهم فى ضمان كفاءة الأداء المؤسسى وتحقيق الاستقرار الإدارى خلال 
المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن مصر ســتواصل تقديم الدعم الكامل للأشقاء 
الفلسطينيين خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها القضية الفلسطينية.
وأشــار الوزير عبد العاطى إلى ضرورة اســتكمال الخطوات الضرورية 
لتنفيذ باقى استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى دونالد 

ترامب، وعلى رأسها تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية، 

وزير الخارجية يؤكد أولوية الدائرة الإفريقية فى السياسة
 الخارجية المصرية 

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج 
بقيــادات وأعضاء القطاع الأفريقى بالوزارة وذلك فى إطار الحرص على التواصل 

الدورى حول تعزيز النشاط المصرى فى القارة الإفريقية.
أكد وزير الخارجية خلال الاجتمــاع الأهمية الخاصة التى توليها الدولة المصرية 
للدائرة الإفريقية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، 
مشــددًا على عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التى تجمع مصر بدول 
القارة، والحرص عــى تعزيز علاقاتها الإفريقية على أســس الشراكة والتكامل 
وتحقيق المنفعة المتبادلة، مشــدداً على ضرورة تكثيــف الجهود لتعزيز التواجد 
المصرى فى القارة لاســيما منطقة القرن الأفريقى وحوض النيل ومنطقة الساحل 
الافريقــى، والحفاظ على الأمن المائى المصرى، وحركــة الملاحة فى البحر الأحمر، 
مشــدداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الإفريقية، لا ســيما من 
خلال تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات، وتنفيذ مشروعات الممرات اللوجستية 
والتنموية، ومشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يســهم فى دعم 
التجارة البينية الإفريقية. كما أكد الوزير عبد العاطى على أهمية التوســع فى عقد 
شراكات اســراتيجية ولجان تعاون مشــركة مع الدول الإفريقية، والبناء على 
الزيارات والجولات الخارجية رفيعة المســتوى بصحبة وفود من رجال الأعمال 

وممثلى القطاع الخاص.

وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات على هامش المنتدى 
الاقتصادى العالمى بدافوس

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج 
لقاءات على هامــش أعمال المنتدى الاقتصادى العالمــى المنعقد بمدينة دافوس 
السويسرية، وذلك مع كل من الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، 
وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، 
والسيد إســبين بارث إيد وزير خارجية النرويج، والسيد دافيد فان فييل وزير 
خارجية هولندا، والسيد توم فليتشر وكيل ســكرتير عام الامم المتحدة للشئون 

الإنسانية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاءات 
تناولت ســبل دعم العلاقات الثنائية مع هذه الدول الصديقة والشقيقة، والبناء 
على الزخم القائم لتعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمسارات الشراكة فى مختلف 
المجالات السياســية والاقتصادية والتجارية والاســتثمارية، بما يحقق المصالح 
المشتركة، إلى جانب مواصلة التشــاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك. 
كما تطرقت اللقاءات إلى التطــورات الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع فى 
قطاع غزة، حيث تم تبادل الرؤى بشأن مبادرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب 
الخاصة بإنشاء مجلس الســام، وأكد الوزير عبد العاطى عن دعم مصر لتلك 
المبادرة. وفى ذات الســياق، أكد وزير الخارجية على ضرورة تنفيذ استحقاقات 

المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

11



وزيرا الخارجية المصرى والبوسنى يبحثان
 سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية 

مشاورات سياسية لوزراء خارجية مصر
 واليونان وقبرص فى إطار آلية التعاون الثلاثى 

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، 
كل من الســيد »جيورجوس جيرابيتريتيس« وزير خارجية اليونان، والســيد 
»كونســتانتينوس كومبوس« وزير خارجية قبرص، حيث عقد الاجتماع فى إطار 

آلية التعاون الثلاثى.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطــى أكد خلال الاجتماع خصوصية العلاقات التى تجمع مصر واليونان 
وقبرص، مما أسهم فى وجود توافق فى الرؤى حول تأسيس آلية القمة الثلاثية التى 
أصبحت تمثل نموذجاً يحتذى به فى علاقات التعاون والتكامل الإقليمى، مشيراً إلى 
أهمية دورية انعقاد اجتماعات آلية القمة، والمتابعة المســتمرة لتنفيذ الاتفاقيات 

ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث خلال القمم الثلاثية. 
وشــدد وزير الخارجية على أهمية تفعيل مختلف أوجه العلاقات على المســتوى 
الثلاثى، وكذلك مواصلة التنسيق بين وفود الدول الثلاث داخل أروقة الأمم المتحدة 
وفى المحافل الدولية، والفعاليات متعددة الأطراف ذات الصلة التى تشــارك فيها 
الدول الثلاث، اتصالاً بالقضايا الإقليمية والدوليــة المختلفة، معرباً عن التقدير 

لمواقف قبرص واليونان الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبى بشكل عام

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 
الســيد إلمدين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوســنة والهرســك ، وذلك لعقد 
مشــاورات سياسية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات 

الإقليمية والدولية. 
أعرب د. بدر عبد العاطى عن الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية 
مع البوسنة والهرسك فى كافة المجالات، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الممتدة 
التى تربط البلدين، مشــرا إلى التطلع لعقد الجولة المقبلة للمشاورات السياسية 
بين البلدين للبناء على الجولة الســابقة التى عقدت فى ٢٠٢١، فضلاً عن ضرورة 

تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى. 
كما أشار وزير الخارجية إلى ضرورة دفع علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى 
والاستفادة من الفرص المتوفرة لدى البلدين، مؤكداً فى هذا السياق أهمية تعزيز 
التعــاون بين غرفتى التجارة فى البلدين، وتدشــن مجلس رجال أعمال لتعزيز 
التبادل التجارى والاســتثمارات، خاصة فى مجالات الطاقــة المتجددة والنقل، 

والسياحة، والزراعة، والتعليم.
كما اســتعرض الوزير عبد العاطى الفرص الواعــدة التى يتمتع بها الاقتصاد 
المصرى، خاصة فى ظل الحوافز الاســتثمارية المقدمة للمســتثمرين الاجانب فى 

القطاعات ذات الأولوية

مشاورات سياسية بين مصر وقبرص
 لدعم العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج الســيد »كونســتانتينوس كومبوس« وزير خارجية قبرص لعقد 
مشاورات سياسية لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، 

وتبادل الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطى ثمن خلال المشــاورات الروابط التاريخية بين البلدين مشيرا إلى 
أهمية استثمار الزخم السياسى الذى تولد فى أعقاب القمة المصرية - القبرصية 
الأخيرة والعمل على مواصلة وتيرة الزيارات الثنائية والفعاليات والأنشــطة 
بين البلدين على كافة المســتويات، مجدداً التأكيد على ضرورة ضمان تفعيل 
وتنفيذ كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها بين الجانبين 
خلال الفترة الأخيرة، ومن ضمنها مذكرة التفاهم فى مجال اســتقدام العمالة 
المصرية إلى قبرص. كما أشــار وزير الخارجية إلى أهميــة البناء على نتائج 
المنتدى الاقتصادى الذى انعقد على هامش القمتين الثلاثية والثنائية الأخيرتين 
فى القاهرة فى يناير المــاضى، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد 
الاقتصادى والتجارى والاســتثمارى فى مختلف المجالات والقطاعات، مبرزاً 

كذلك الأهمية البالغة لتعزيز التعاون فى ملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط.

وزارة الخارجية تنظم احتفالية 
لتكريم السفراء المتقاعدين تقديرًا لمسيرتهم الوطنية

نظّمت وزارة الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج احتفالية خاصة 
لتكريم الســفراء المتقاعدين، وذلك تقديرًا لما قدّموه من إسهامات بارزة فى دعم 
الدبلوماســية المصرية والدفاع عن المصالح الوطنية فى مختلف المحافل الإقليمية 
والدوليــة، وأيضًا فى إطار حــرص وزارة الخارجية على ترســيخ ثقافة الوفاء 
والعرفان، والاعتراف بالدور المحورى الذى اضطلع به الدبلوماسيون المصريون 

عبر أجيال متعاقبة فى تعزيز مكانة مصر الاقليمية والدولية. 
حضر الاحتفالية عدد من وزراء الخارجية السابقين منهم السفير سامح شكرى، 
والســفير محمد كامل عمرو، والســفير محمد العرابى، بالإضافة إلى الدكتور 

مصطفى الفقى. 
وفى كلمته خلال الاحتفالية، أكد د. بدر عبــد العاطى وزير الخارجية والهجرة 
وشــئون المصريين بالخارج أن ما قدّمه السفراء من جهد وفكر ومبادرات شكّل 
جزءًا أصيلاً من تاريخ الدبلوماســية المصرية، مؤكداً أن الســنوات التى قضاها 
الســفراء فى تمثيل الدولة المصرية والدفاع عن مصالحهــا وأولوياتها وحقوق 
مواطنيهــا يعد عملاً وطنياً بامتياز، مشــراً إلى أنهم عــاصروا تحولات دولية 
وإقليمية عميقة، وكانوا فى مختلف المراحل خط الدفاع الأول عن مصالح الوطن.
وشدّد وزير الخارجية على أن الخبرات المتراكمة التى اكتسبها السادة السفراء فى 

مجالات التفاوض وإدارة الأزمات تمثل رصيدًا استراتيجياً للدولة المصرية، 
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مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز تنسيق جهود 
السلام فى السودان 

وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي

اســتقبل د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج السيد كيرتى فاردهان سانج وزير الدولة للشئون الخارجية الهندى 

وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 
اشــاد الوزيران بالتطور اللافت الذى تشــهده العلاقات الثنائية بين البلدين، 
حيث أكدا حرصهما على مواصلة تكثيــف الجهود لتعزيز التعاون فى مختلف 
المجالات، بما يعكس مســتوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند، خاصةً 
على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتحقيق تطلعات الشعبين 

فى ضوء ما يربطهما من علاقات تاريخية ومصالح مشتركة.
كمــا اعرب الوزيران عــن التطلع لعقد الجولة الرابعة عشر من المشــاورات 
السياســية بين البلدين بالقاهرة فى شهر فبراير على مستوى مساعدى وزيرى 
الخارجية، فضلاً عن عقد الدورة الثامنة للجنة الُمشــركة برئاســة وزيرى 
خارجية البلدين بالقاهرة فى يونيو ٢٠٢٦، مؤكدين أهمية تشكيل مجلس رجال 

أعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية.
على صعيد آخر، التقى الســفير نبيل حبشى نائب وزيــر الخارجية والهجرة 
وشئون المصريين بالخارج عقب اللقاء مع وزير الدولة الهندى، تناول فيه الشق 
الاقتصادى فى العلاقات الثنائية، حيث اكد الجانبان التطلع للعمل على الارتقاء 

بمستوى التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين.

اســتضافت وزارة الخارجية الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز 
تنســيق جهود السلام فى الســودان، فى القاهرة، تحت رئاسة د. بدر عبد 
العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة 
واســعة من وفود الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسهم السيد 
رمطان لعمامرة، المبعوث الشــخصى للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، 
ومعالى الســيد عبد القادر حسين عمر، وزير خارجية جمهورية جيبوتى، 
والسيد مسعد بولس، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى للشئون العربية 
والأفريقية، والشيخ شــخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة فى وزارة 
الخارجيــة الإماراتية، والمهندس وليد الخريجــى، نائب وزير الخارجية 
الســعودى، إلى جانــب ممثلين عن ألمانيــا، وتركيــا، والنرويج، ودولة 
قطــر، والمملكة المتحدة، وجمهورية الصين الشــعبية، والاتحاد الروسى، 
والجمهورية الفرنسية، وجمهورية العراق، وجمهورية أنجولا، فضلًًا عن 
مشــاركة الاتحاد الأوروبى، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، 
والهيئة الحكومية للتنمية »إيجاد«، وذلك فى إطار تكثيف الجهود الدولية 
والإقليمية للتعامل مع التحديات الجسيمة التى يفرضها الظرف الإقليمى 

الدقيق الذى يمر به السودان الشقيق.

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج، 
بالســيد عبد القادر حســن عمر وزير خارجية جيبوتى، على هامش الاجتماع 
الخامس للآلية التشــاورية لتنسيق تعزيز جهود السلام فى السودان، لبحث سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية وتبــادل الآراء حول القضايــا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
أشــاد الوزير عبد العاطى بالزخم المتنامى الذى تشــهده العلاقات الثنائية بين 
البلدين، والحــرص المتبادل على تطويــر وتعزيز التعاون فى شــتى المجالات، 
مشدداً على أهمية مواصلة التنســيق لتنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال الطاقة 
والبنية التحتية والمناطق اللوجستية اتساقاً مع الأهمية التى توليها مصر لتعزيز 
العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة بعد افتتاح بنك مصر جيبوتى، مؤكداً على 
الرغبة المشــركة لعقد اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الجيبوتى فى أقرب وقت 
بما يســهم فى تعزيز حجم التجارة بين البلدين ليتناســب مع مستوى العلاقات 

الاستراتيجية بينهما.
واتصالا بتطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى، جدد الوزيران الرفض التام 
وادانة اعتراف اسرائيل بما يسمى أرض الصومال، مع التشديد على الدعم الكامل 
لوحدة وســيادة وسلامة الأراضى الصومالية، والرفض التام لأى إجراءات أحادية 

من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار فى البلاد. 

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتى سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
وتطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى 

وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزارى
 السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

ترأس د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج 
الاجتماع الوزارى الســادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بصفته رئيس 
للجنة العليا، وذلك بمشــاركة الســيد المستشــار محمود فوزى وزير الشئون 
النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة 
للاستعلامات، والسيدة الدكتورة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسيدة 
الدكتورة سحر السنباطى رئيســة المجلس القومى للأمومة والطفولة، والسيدة 
الدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، 
وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء فى اللجنة.أعرب الوزير عبد العاطى 
فى مســتهل الاجتماع عن التقدير للجهود التى يبذلهــا كافة الجهات الأعضاء فى 
اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان فى مصر بمفهومها الشامل، مبرزاً 
عدد من النجاحــات التى تحققت مؤخرا وفى مقدمتهــا انتخاب مصر لعضوية 
مجلس حقوق الإنســان للفترة مــن ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، فضلاً عن احتفاظ المجلس 
القومى لحقوق الإنســان على تصنيفه من الفئة )أ(. كما أشــاد وزير الخارجية 
بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه فى حرية وشفافية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ 
مســتهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مختلف مجالاتها، والمتابعة 
الدقيقة من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية لمؤشراتها على مدار أربعة أعوام.
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 كنوز الدبلوماسية المصرية ..
 قصر التحرير شاهد على قرنين من العمل الدبلوماسى

فى إطار الاحتفاء بقرب مرور مائتى عام على تأسيس الدبلوماسية المصرية، تبرز مبادرة 
»أهلاً بكم فى مصر« كإحدى المحطات المهمة التى تعكس عمق هذا الإرث العريق، وذلك من 
خالل تنظيم جولة تعريفية فى قصر التحرير، المعـروف بقصر الأميرة نعمة الله، أحد أهم 

المعالم المرتبطة بتاريخ السياسة الخارجية المصرية.

جـاءت الجولـة بحضـور وتشريف 
حـرم  السالم،  عبـد  نجالء  السـيدة 
السـيد الدكتور بدر عبـد العاطى وزير 
الخارجيـة والهجـرة وشـئون المصريين 
بالخارج، وبمشـاركة عدد من السـفراء 
والدبلوماسـيين وقرينـات السـفراء من 
مختلـف دول العالم، فى مشـهد يعكس 
وقدرتهـا  الدبلوماسـية  مرص  مكانـة 
التواصـل  جسـور  مـد  عىل  الدائمـة 

الحضارى والثقافى.
قـاد الجولـة السـفير ناجـى غابة، 
مديـر إدارة التوثيق والأرشـيف بوزارة 
الخارجيـة، حيـث اصطحـب الحضور 
فى رحلـة عبر أروقة القرص التى تنبض 
بالتاريـخ وتحمل بين جدرانها قصصًا 
ثريـة ومحطات مفصلية شـكّلت ملامح 
السياسة الخارجية المصرية. وقد كشفت 
الجولـة عـن كنـوز وثائقيـة ومعمارية 
تؤكـد الدور المحورى الـذى لعبه القصر 

فى مسيرة العمل الدبلوماسى.
تجـدر الإشـارة إلى أن قصر التحرير 
قـد شُـيدّ فى مطلع القـرن العشرين على 
يد المعمـارى الإيطالى أنطونيو لاشـياك، 
وكان مملـوكًا للأميرة نعمـة الله توفيق، 
ابنـة الخديـوى توفيق، قبـل أن تتنازل 
عنـه عـام ١٩٣٠ ليصبـح المقـر الثانى 
لـوزارة الخارجيـة بعد قصر البسـتان. 
ومنذ ذلك الحين، شهد القصر العديد من 
المحطات الدبلوماسية البارزة، من بينها 
مفاوضات الجلاء مع الجانب البريطانى، 
إلى  و١٩٥٤،   ١٩٣٦ عامـى  واتفاقيتـا 
جانـب مفاوضات السالم مـع إسرائيل 
ومفاوضـات طابا، وغيرهـا من الأحداث 
التـى تركت بصمتهـا فى تاريـخ الدولة 

المصرية.
إن قصر التحرير لا يمثل مجرد مبنى 
تاريخى، بل يجُسـد مسرية دبلوماسية 
مصريـة تمتـد عبر قرنين مـن الزمن، 
عكسـت خلالها مرص حكمـة فى إدارة 

علاقاتهـا الخارجية، ورسّـخت مكانتها 

كدولـة ذات ثقـل سـياسى وحضـارى، 

قادرة على التفاعل مـع متغيرات العصر 

مع الحفاظ على ثوابت التاريخ.
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حرم وزير الخارجية تستقبل وفدًا هنديًا فى إطار مبادرة »مرحبًا بكم فى مصر«

فى إطـار مبادرة »مرحباً بكم فى مصر«، اسـتقبلت السـيدة 
نجلاء عبدالسالم، حرم د. بدر عبد العاطـى، وزير الخارجية 
والتعاون الدولى والمصريين بالخـارج، وفدًا يضم ٤٢ زائرًا من 
الهنود والدبلوماسـيين الأجانب الذين يـزورون مصر فى رحلة 
نظّمتهـا سـفارة مرص فى نيودلهـى، وذلك فى سـياق الجهود 

المستمرة للترويج للسياحة المصرية.
خالل حفل الاسـتقبال الـذى أقُيـم بالنـادى الدبلوماسى 
بالتحريـر، أكـدت السـيدة نجلاء عبدالسالم عمـق العلاقات 
الثنائية التى تجمع بين مصر والهند، مشيرةً إلى التعاون الوثيق 
القائم بين البلدين على المسـتويين السـياسى والثقافى، ومشيدةً 
بالـدور الذى تضطلع به السـفارة المصريـة فى نيودلهى لدعم 
وتنشيط حركة السياحة وتعزيز جسور التواصل بين الشعبين 

الصديقين.
ومـن جانبه، أكد السـفير أيمن الدسـوقى، مسـاعد وزير 
الخارجية للمراسـم، أن هـذه الزيارة تعكس عمـق العلاقات 
التاريخيـة التى تربط البلدين، والقائمـة على الاحترام المتبادل 
والحرص المشترك على توسيع آفاق الشراكة فى مختلف المجالات. 
بينما أعـرب الضيوف عن بالـغ تقديرهم لحفاوة الاسـتقبال 
وكرم الضيافة منذ وصولهم إلى مصر، وأبدوا إعجابهم بالمزيج 
الفريد بين عراقة الحضارة المصرية وحداثتها، لا سـيما فى ظل 
النهضة التنموية التى تشهدها البلاد حالياً. وقد شملت الرحلة 
زيـارات لعدد من أبـرز المواقع الأثرية والسـياحية، من بينها 
المتحـف المصرى الكبير، والمتحف القومـى للحضارة المصرية، 
ومنطقـة خـان الخليىل، فضلًًا عـن رحلة نيلية بين مدينتى 

الأقصر وأسوان.
كما شارك فى حفل الاستقبال كل من السيدة حنان فضلون، 
نائب رئيس مبادرة »مرحباً بكم فى مصر« وحرم السفير محمد 

أبو بكـر، نائب وزير الخارجية للشـئون الأفريقية، والسـيدة 
ريهام هندوسـة، حرم السـفير كامل جلال، سـفير جمهورية 
مصر العربية لدى الهند، والسـيدة سـنيها ريدى، حرم سـفير 
جمهورية الهند لدى مصر، والسـيدة رانيا حافظ، حرم السفير 
أيمن الدسـوقى، مسـاعد وزير الخارجية لشـئون المراسم، إلى 
جانب السـيدة سـهى كمال، حرم السـفير وائل حامد، مساعد 
وزير الخارجية للشـئون الأوروبية وسـفير مصر الأسبق لدى 
الهنـد، والسـيدة داليا مهدى، حرم السـفير حاتم تـاج الدين، 

سفير مصر الأسبق لدى الهند.
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حرم وزير الخارجية تشارك فى فعالية ثقافية بالسفارة 
البرازيلية بالقاهرة فى إطار مبادرة أهلاً بكم فى مصر

فى إطار مبادرة أهلاً بكم فى مصر، شـاركت السـيدة نجلاء عبدالسالم، حـرم د. بدر عبد العاطى وزيـر الخارجية والتعاون 
الدولى والمصريين بالخارج، فى لقاء ثقافى اسـتضافته السـيدة فيرا فرانكو دى كارفاليو حرم سـفير جمهورية البرازيل الاتحادية 
لدى جمهورية مصر العربية، احتفاءً بالفن والسينما البرازيلية، وذلك بحضور عدد من قرينات الدبلوماسيين المصريين والأجانب 

المعتمدين بالقاهرة.
وشـهدت الفعاليـة محاضرة قدمها الأسـتاذ الدكتور رودريجر بران تنـاول خلالها تاريخ السـينما البرازيلية وتطورها عبر 

العقود، مسلطاً الضوء على إسهاماتها الفنية والثقافية ومكانتها على الساحة الدولية.
وأعربت السـيدة نجلاء عبدالسالم خلال الفعالية عن تقديرها لحرم السـفير البرازيلى على اسـتضافة الحدث، مشيدةً بعمق 
العلاقات المصرية - البرازيلية وما تشهده من تطور مستمر، ومؤكدةً أهمية التبادل الثقافى والشعبى فى دعم جسور التواصل بين 

البلدين الصديقين وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين

افتتح السفير حداد الجوهرى، مســاعد وزير الخارجية للشئون القنصلية 
والمصريين فى الخارج، والدكتور ايمن الشــهابى، محافظ دمياط، يوم الاحد 
٨ فبرايــر، مكتب التصديقات والخدمات القنصليــة بمقر الغرفة التجارية 

بمحافظة دمياط.
خلال الافتتاح، اكد الســفير حداد الجوهرى على اســراتيجية عمل وزارة 
الخارجية فى مجال الخدمات القنصلية والتى تســتهدف التوسع فى افتتاح 
مكاتب للتصديقــات والخدمات القنصليــة فى كل محافظات الجمهورية، 
مشــراً إلى أن مكتب دمياط يعد رقم 29 فى عــدد مكاتب التصديقات على 
مستوى الجمهورية، ومضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مكاتب جديدة 

للتصديقات فى محافظات الاسكندرية والفيوم ومطروح والبحر الاحمر.
من جانبــه، ثمّن محافظ دمياط سرعة اســتجابة وزارة الخارجية لافتتاح 
مكتب للتصديقــات بالمحافظة، بمــا يوفّر خدمة متميــزة لأبناء دمياط 
ويخفف عنهم عناء الســفر إلى محافظات مجاورة لإنهاء إجراءات التصديق 
على المســتندات. كما أشــاد بدور هذا المكتب فى دعم مجتمع رجال الأعمال 
والمستثمرين بالمحافظة، من خلال إتاحة خدمات قنصلية مباشرة تسهم فى 

تيسير المعاملات وتعزيز مناخ الاستثمار.

افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بمحافظة دمياط
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روسيا الاتحادية 

سراييفو 

إلتقى الســفير وليد حجاج، ســفير مصر فى سراييفو، السيد »كمال أديموفيتش« 
رئيس مجلس الشعب فى برلمان البوسنة والهرسك، وذلك فى سياق علاقات التعاون 
الممتدة التى تربط بين مصر والبوسنة والهرســك، والحرص المشترك على تعزيز 

أوجه التعاون المتبادل بين البلدين على الصعيد البرلمانى.
وقد عبر »أديموفيتش« عن إعتزازه الكبــر بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين 
مصر والبوسنة على الصعيدين الرسمى والشــعبى وأبدى تقديره العالى لمواقف 
مصر الممتدة التى كانت داعمة للبوســنة منذ إســتقلالها وحتى الآن؛ وشدد على 
أن البوسنة تحرص على الإرتقاء بمســتوى تعاونها الثنائى مع مصر فى مختلف 
المجالات ذات الأهمية المشتركة وأن البرلمان البوسنى يظل على أتم إستعداد لرعاية 
ودفع هذه العلاقات إرتكازاً على أواصر الصداقة الشعبية والبرلمانية التى تربط بين 
الجانبين. وقد شهد اللقاء إستعراضاً لحالة الزخم التى تميز التعاون الثنائى بين 
مصر والبوسنة حالياً، وخاصة فى مجال التنســيق السياسى، والتبادل السياحى، 
والتعاون الثقافى، والتعاون فى المجال العسكرى، إلى جانب الجهد المبذول للإرتقاء 

بالعلاقات الإقتصادية ومستوى التبادل التجارى بين البلدين.

جنوب السودان 

قدّم السفير حازم ممدوح فوزى، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
جنوب الســودان، أوراق اعتماده إلى الرئيس سالفا كير ميارديت، رئيس 
جمهورية جنوب الســودان وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التى 

عُقدت بهذه المناسبة بمقر القصر الرئاسى فى العاصمة جوبا
‎خلال اللقاء، نقل الســفير المصرى تحيات فخامــة الرئيس عبد الفتاح 
السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتمنيات فخامته لجنوب السودان 
حكومة وشــعباً بالتقدم والرخاء والاستقرار. كما أعرب السفير المصرى 
للرئيس سالفا كير عن اســتعداده لبذل الجهد المنسق مع السلطات فى 
جوبا ســعياً لدفع العلاقات الثنائية مع القاهرة لافاق ارحب بما يواكب 

تميز العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين الشقيقين
‎رحب الرئيس سلفا كير بالسفير المصرى وطلب نقل تحياته للسيد رئيس 
الجمهورية، معرباً عن اســتعداد حكومة جنوب الســودان لدعم مهمة 

السفير المصرى لدى بلاده.

قدم السفير حمدى شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية 
أوراق اعتماده إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وخلال الكلمة التى ألقاها الرئيس بوتين خلال الاحتفالية الخاصة بتسلم أوراق 
اعتماد عدد من السفراء الجدد، شدَّد على خصوصية العلاقات المصرية الروسية 
باعتبار مصر واحدة من أهم الدول فى منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تتأســس على الثقة المتبادلة فى إطار اتفاقية 
الشراكة الاستراتيجية الشاملة لعام ٢٠١٨. فى سياق متصل، نوه الرئيس الروسى 
فلاديمير بوتين إلى الاهتمام البالغ الذى توليه روســيا للتعاون مع مصر من أجل 
إنجاز عدد من المشروعات الاســراتيجية الكبرى وعلى رأســها مشروع محطة 
الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية بقناة 
السويس.وفى لقاء مع السفير المصرى عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، حرص 
الرئيس الروسى على تأكيد اعتزازه بعلاقات الصداقة الممتدة التى تجمعه بفخامة 
الرئيس عبدالفتاح الســيسى، وطلب نقل تحياتــه إلى فخامته، معبراً عن تطلع 
روســيا لتعميق الشراكة الاســراتيجية بين البلدين ومواصلة تنفيذ المشروعات 
العملاقة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بوصفه 

علامة بارزة فى مسيرة التعاون بين مصر وروسيا.

السفير د سامح أبو العينين مســاعد وزير الخارجية سابقا وًعضو 
المجلس المصرى للشــؤون الخارجية - يرحب بســفير التشــيك فى 
القاهره الدكتور إيفان جوكل بالنادى الدبلوماسى المصرى بالتحرير 
، بمشاركه النائب محمد فريد امين سر لجنه حقوق الإنسان بمجلس 
النواب. تناول اللقاء فرص التعــاون العلمى والجامعى والاكاديمى 

‎ . ومراكز البحث والفكر
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سول 

التقى سفير مصر فى سول مع الدارسين المصريين بالجامعات الكورية، وذلك 
فى إطار حرص الســفارة المصرية على التواصل المستمر مع الطلبة المصريين 
وتقديم الدعم لهم ومســاندتهم والاستماع إلى آرائهم خلال مختلف المراحل 
الدراســية. وخلال اللقاء، أكد الســفير على اهتمام الدولة المصرية بأبنائها 
الدارسين بالخارج وحرصها على التواصل المباشر معهم باعتبارهم عناصر 
هامة فى تطوير مســتوى الكفاءات فى مصر، لا سيما فى ظل تقدم الجامعات 
القدرات  التعليم، والتكنولوجيــا، وبناء  والمؤسســات الكورية فى مجالات 
البشرية.أشار الســفير كذلك إلى الدور المحورى الذى يمكن أن يضطلع به 
الطلبة المصريون الدارسون فى كوريا باعتبارهم جسور للتواصل للثقافى بين 
البلدين، بما يســهم فى تعزيز أطر التعاون الثنائى. كما تناول اللقاء أوضاع 
الطلبة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب الباحثين، حيث 

تم الوقوف على ابرز التحديات الأكاديمية والمعيشية التى يواجهونها.
وشــدد الســفير على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للدارسين، 
وضرورة الحفاظ على الصورة الإيجابية للمواطن المصرى فى الخارج، داعيا 
الطلبة إلى الاســتفادة القصوى من التجربــة التعليمية والبحثية فى كوريا، 
والعمل على نقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى مصر عقب انتهاء دراستهم.

جمهورية التشيك 

عقد السفير محمود عفيفى سفير مصر فى براج، لقاءً تفاعلياً مع مجموعة من 
ممثلى الجالية بمقر السفارة المصرية فى جمهورية التشيك، فى إطار الحرص 

على عقد اللقاءات الدورية مع أبناء الجالية المصرية.
شــهد اللقاء تأكيد الســفير عفيفى الحرص على التواصل المباشر والمستمر 
معهم، وذلك فى إطار الاهتمام برعايتهم ومتابعة أوضاعهم وتوفير كافة أوجه 
الدعم لهم، والاســتماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم فى هذا الإطار، ومع التنويه 
إلى دورهم الهام كصورة مشرفــة لمصر فى الخارج تعكس مكانتها وقيمتها 
الحضارية. كما استعرض السفير خلال اللقاء أهم عناصر المبادرات الجديدة 
التى أطلقتها الحكومة المصريــة للمواطنين المصريين فى الخارج فى مجالات 
التعليم والثقافة والتأمين الصحى والمعاملات المصرفية، وأيضاً تلك المتعلقة 
بالاستثمار فى مصر والمزايا المقدمة لهم فى هذا الصدد، وبما من شأنه تعزيز 
مشــاركتهم فى الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الشــاملة فى مصر 
ويعمق من انتمائهم الوطنى، بالإضافــة إلى تناول الجهود المكثفة المبذولة 
لتيسير الخدمات والمعاملات القنصلية، بما فى ذلك ما يتعلق برقمنة منظومة 
العمل القنصلى، وتحديث قاعدة بيانات المواطنين لدى الســفارة لتســهيل 

عملية التواصل معهم، وتيسير اجراءات استخراج الوثائق الرسمية.

شارك الســفير أبو بكر حفنى محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون 
المصريين بالخارج فى مراســم تنصيب »مامادى دومبويا« رئيس جمهورية غينيا 
والتى عقدت فى كوناكرى، وذلك بحضور السفير محمد الحلوانى، سفير جمهورية 

مصر العربية فى كوناكرى.
نقل الســيد النائب تهانى وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى إلى أخيه 
الرئيس الغينى، معربــاً عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشــعبا لدولة غينيا 
الشــقيقة بالخير والنماء والازدهار، مؤكدا تطلع القاهرة لتعزيز أواصر التعاون 
مع الحكومة الغينية على كافة الأصعدة تكريســا للعلاقات التاريخية التى تربط 

البلدين.
على هامش مراســم التنصيب، التقى نائب وزير الخارجية مع كبار المســئولين 
الغينيين وعلى رأســهم وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير 
التعاون الدولى، ووزير التعليم العالى، حيث ناقش الســيد النائب مع الســادة 
المسئولين الغينين عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التحضير 
لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين فى القاهرة بالتوازى مع عقد منتدى اقتصادى 

لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

نائب وزير الخارجية يشارك فى مراسم تنصيب رئيس جمهورية 
غينيا المنتخب 

التقت السفيرة نجلاء نجيب، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة 
الســويد وجمهورية لاتفيا، بالسيدة ماريا مالمر ســتينرجارد، وزيرة 
خارجية السويد، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وتبادل 
الآراء بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما 
فى ذلك القضية الفلسطينية والأوضاع فى غزة وأمن البحر الأحمر والقرن 
الأفريقى. أكدت الســفيرة عــى الأولوية التى يحظــى بها ملف تعزيز 
العلاقات الثنائية مع الســويد، مرحبة بالتطور الملحوظ الذى شــهدته 
العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، كما أبدت تطلعها للعمل مع وزيرة 
الخارجية ومختلف الجهات السويدية لدفع وتعزيز كافة أوجه التعاون 
الثنائى والإرتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يتفق مع تطلعات قيادتى البلدين.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة الســويدية عن ترحيبها بالسيدة السفيرة 
وتثمينها للعلاقات المتميزة مع مصر، مشيدةً بالدور المحورى الذى تلعبه 
مصر على المستويين الإقليمى والدولى، كما أبدت ارتياحها للتطور الملحوظ 
الذى شــهدته العلاقات الثنائية بين مصر والسويد، خاصة فى المجالات 
الاقتصادية والتجارية بما فى ذلــك قطاعات النقل والصحة والاتصالات 
تكنولوجيا المعلومات، مؤكدةً حرص بلادها على اســتمرار التشاور مع 

مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

السويد 
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التقى القنصل شريــف بدير، قنصل جمهورية مصر العربية فى الكويت، مع 
عدد من ممثلى الشركات الكويتية من أبناء الجالية المصرية، وذلك بمشــاركة 

المستشار أشرف علم الدين، مدير مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية.
أكد القنصل المصرى خلال اللقاء عــى الأولوية الخاصة التى توليها القيادة 
السياسية لرعاية المصريين بالخارج، والعمل على تعظيم الروابط بينهم وبين 
وطنهم الأم، وفتح قنوات تواصل معهم، مشــرا إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى 
إطار التواصل المســتمر واللقاءات الدورية التى يحرص على عقدها مع أبناء 
الجالية لمتابعة أوضاعهم وتفقد أحوالهم. كما اســتعرض الجهود التى تقوم 
بهــا وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمى وتطوير آليات العمل القنصلى، 
ومســاعى القنصلية المصرية بالكويت لتحقيق المزيد من التيسير وتحسين 
الخدمات المقدمة لأبناء الجالية المصرية. وقد شــهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً تم 
خلاله الاستماع لرؤى الحضور ومقترحاتهم بشأن تطوير عمل القنصلية على 

النحو الذى يلبى احتياجاتهم.
من جانبه، أكد المستشــار العمالى على التعاون مع جميع المؤسسات لتقديم 

التوعية اللازمة للعمالة المصرية بحقوقهم وواجباتهم

الكويت 

ميلانو 

شارك السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية فى بيروت فى الزيارة 
التى قام بها ســفراء دول اللجنة الخماسية، والتى تضم إلى جانب مصر كل 
من المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى 

دولة رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الدكتور/ نواف سلام. 
وهدف اللقاء إلى تأكيد وقوف دول اللجنة الخماســية بجانب لبنان ودعمها 
الثابت والمتواصل للخطــوات الإصلاحية التى تتبناهــا الحكومة اللبنانية، 
لاســيما إقرار مجلس الوزراء اللبنانى يوم ٢٦ ديســمبر ٢٠٢٥ »مشروع 
قانون الانتظام المالى واســرداد الودائع«، الذى يشــكل خطوة أساسية على 
طريق معالجــة الأزمة المالية والنقدية التى يمــرّ بها لبنان وضرورة تمهد 
لإنطلاق مسار التعافى الاقتصادى، وكذا الجهود الرامية لبسط سلطة الدولة 
اللبنانية على كامل أراضيها وترسيخ دور المؤسسات الوطنية بما يضمن أمن 

واستقرار لبنان، فضلاً عن المضى قدماً فى إنجاز الاستحقاقات الدستورية. 
من جانبه، أعرب دولة الرئيس ســام عن تقدير بلاده للدور الذى تضطلع 
به اللجنة الخماســية دعماً للبنان، مثمناً المتابعــة الحثيثة من قبل اللجنة 
لمسيرة الإصلاح التى أخذت الحكومة اللبنانية على عاتقها تنفيذها انطلاقاً من 

المصلحة الوطنية اللبنانية .

بيروت 

قام القنصل العام وليد عثمان قنصل عام جمهورية مصر العربية فى ميلانو 
بزيارة مدينة تورينو الإيطالية حيث التقى بأبناء الجالية المصرية وعدد من 

المسئولين الإيطاليين.
شملت اللقاءات مع المســئولين الإيطاليين الاجتماع بكل من مستشار عمدة 
المدينة تورينو، ورئيســة المنطقة السادسة بمجلس المدينة التى يقطن فيها 
معظم أعضاء الجالية المصرية، والمســئولين عن مركــز الحوار المجتمعى 
بالمدينة، حيث اشــادوا بقدرة الجالية المصرية عــى الاندماج فى مجتمعهم 

الجديد والدور الهام الذين يقومون به فى مختلف المجالات الاقتصادية.
وخلال لقاء الجالية، أكد القنصل العام وليد عثمان على الأهمية التى توليها 
القيادة السياسية لتعظيم الروابط بين الجاليات المصرية فى الخارج ووطنهم 
الأم، وتحديدًا الاهتمام ببناء الروابــط مع أبناء الجيل الثانى من المصريين، 
مشــراً إلى عدد من المبادرات التى أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا فى هذا 
الإطار. وتناول الاجتماع كذلك التطورات التى استحدثتها القنصلية العامة 
فى ميلانو لتحديث الخدمات القنصليــة عن طريق إطلاق تطبيق الكترونى 
يسمح لمســتخدميه التقديم على الخدمات القنصلية وحجز المواعيد المسبقة 

بما يسهل من عملية إتمام المعاملات ويسرع بها.

زامبيا 

استضافت الســفيرة ميادة عصام، ســفيرة جمهورية مصر العربية فى 
لوســاكا لقاء للجالية المصرية فى جمهورية زامبيا بمشاركة أعضاء بعثة 
الأزهر الشريف، والمديرَين التنفيذى والمــالى لشركة المقاولون العرب فى 
زامبيا، وعــدد كبير من قيادات وكوادر المستشــفى القبطى وغيرها من 
المستشــفيات المصرية القائمة فى زامبيا، فضلاً عــن قيادات الشركات 

المصرية الأخرى بالبلاد.
أعربت الســفيرة خلال اللقاء عن اعتزاز السفارة بتمثيل الجالية المشرف 
لمصر فى شــتى المجالات، ونقل الخبرات المصرية فى مختلف التخصصات 
للمجتمع المحلى، وبما يعضد من القوى الناعمة المصرية فى إفريقيا، مؤكدةً 
أن التواصل الدورى مع الجالية يمثل أولوية لوزارة الخارجية وأن أبواب 
السفارة مفتوحة دائماً لتلقى المقترحات وللتعاون فى الأنشطة التى تعزز 
من التواجد المصرى فى المجتمــع بالإضافة إلى تلقى الطلبات المختلفة من 

الجالية.
كما شهد اللقاء تبادلاً للرؤى مع أعضاء الجالية حول سبل تحسين مستوى 

التواصل والتنسيق مع السفارة، ودعم التواجد المصرى فى لوساكا.
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السنغال 

اســتقبل Cheikh Niang وزير الخارجية السنغالى السفير خالد عارف سفير 
جمهورية مصر العربية فى الســنغال، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية وتبادل الرؤى حول التطورات فى منطقة الســاحل وغرب إفريقيا، إلى 
جانب مناقشــة فرص توسيع التعاون الاقتصادى والاســتثمارى بين البلدين 
الشقيقين. اعرب الســفير المصرى عن الـ تقدير للدور الهام الذى تضطلع به 
السنغال فى دعم الأمن والاستقرار بغرب إفريقيا، مشيراً إلى الحرص على مواصلة 
التنسيق الوثيق مع داكار فى مجال تعزيز الســلم الإقليمى ومكافحة الإرهاب، 
مشــراً إلى آفاق التعاون بين البلدين فى مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة 
والصحة، وما أثمرت عنه الزيارات الأخيرة مــن فرص واعدة لتعميق الشراكة 
بين الجانبين، لاسيما زيارة السيد الوزير إلى داكار العام الماضى برفقة وفد كبير 
من رجال الأعمال، وترأسُ ســيادته لمنتدى الأعمال، مع التطلع لمواصلة تنسيق 
المواقف داخــل المنظمات الاقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشــركة. من 
جانبه، أعرب وزير الخارجية الســنغالى عن تقدير بلاده للدور المحورى الذى 
تقوم به مصر فى تعزيز السلم والأمن فى القارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية استمرار 
التنسيق بين البلدين فى مواجهة التحديات المشــركة، مشيداً بالتوجه المصرى 

المتزايد نحو الاستثمار فى السنغال

لشبونة 

نظمت وزارة الخارجية البرتغالية بالتعاون مع السفارة المصرية فى لشبونة، 
فعالية مُشتركة بمقر وزارة الخارجية البرتغالية لإطلاق طابع بريد تذكارى 
مُشترك بين مصر والبرتغال، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاماً على استئناف 
العلاقات الدبلوماســية بين البلدين، وبمســاهمة وتنســيق من السفارة 

البرتغالية فى القاهرة. 
وقد شــارك فى الفعالية كل من الســفير طارق طايل، السفير المصرى لدى 
البرتغال، والدكتورة آنا إيزابيل شافيير، سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية 
والتعاون بوزارة الخارجية البرتغالية، والدكتور جواو بنتو، رئيس مؤسسة 
البريد البرتغالى )CTT(. كما شــهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلى 
وزارة الخارجية البرتغالية ووكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية، 
إلى جانب نخبة من الشخصيات البرتغالية البارزة وممثلين للجالية المصرية 

فى البرتغال.
ومن جانبها، ألقت الدكتورة آنا إيزابيل شــافيير، سكرتيرة الدولة للشؤون 
الخارجية والتعاون بوزارة الخارجية البرتغالية، كلمة أكدت فيها أن إطلاق 
الطابع البريدى الُمشــرك يحمل دلالة سياسية وثقافية مهمة، تعكس متانة 
العلاقات بين البلدين منذ اســتئنافها عام ١٩٧٥، مشيدة بالدور المحورى 
لمصر فى دعم الاســتقرار الإقليمى، وبالتزام البرتغــال بالتعددية وتعزيز 

الشراكات الدولية.

تركيا

فى إطار جهود الســفارة المصرية فى أنقرة لجذب الاستثمارات التركية إلى 
مصر والارتقاء بمعدل النمو التجارى بين مصر وتركيا، قام الســفير د. 
وائل بدوى ســفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا، بعقد لقاءات مع 
السيد نيل أولباك رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، والسيد 
رفعت هيســارجيكلى أوغلو رئيس اتحاد غرف التجــارة والبورصات 
التركية، والســيد برهان أوزديمير رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعة 
المســتقلين، والســيد إردال إيرين رئيس اتحاد شركات البناء التركية، 
والســيد أورهان أيدين رئيس اتحاد نمور الأناضول، والسيد مصطفى 

دينيزير رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى عن الجانب التركى.
أبرز د. بدوى خلال اللقاءات المحفزات والتيســرات التى توفرها الدولة 
المصرية للمستثمرين الأجانب، بما يســهم فى زيادة وتيرة الاستثمارات 
التركية فى مصر، فضلاً عن تســليط الضوء على أهميــة تعزيز التبادل 
التجارى للوصول إلى الهدف الذى حددته قيادتا البلدين بمبلغ ١٥ مليار 
دولار للتجارة المتبادلة، وهو ما رحب به ممثلو قطاع الأعمال التركى الذين 
أشاروا إلى اهتمام العديد من المستثمرين الأتراك الحاليين فى مصر بزيادة 
حجم اســتثماراتهم، بالإضافة إلى تطلع عدد من المستثمرين الآخرين إلى 

دخول السوق المصرى لأول مرة فى قطاعات صناعية مختلفة.

التقى الســفير عبد اللطيف اللايح سفير جمهورية مصر العربية فى الجزائر مع 
الســيد إبراهيم بوغالى رئيس المجلس الشــعبى الوطنى للجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية. 
تم الإشــادة خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية 
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية، والروابط السياسية والشعبية 
التى تجمع البلدين، والتأكيد على أهمية الدبلوماســية البرلمانية كمسار مكمل 
للعلاقــات الحكومية، ودورها فى تعزيز التفاهم والتنســيق بين المؤسســتين 

التشريعيتين فى البلدين الشقيقين. 
كما أشاد السيد بوغالى بالزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية فى ضوء 
التقارب الواضح بين قيادتى البلدين، والتى تشــكل قاعدة راســخة لمزيد من 

التقارب والتعاون فى مختلف المجالات.
تم الاتفــاق خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين وتفعيل 
دور مجموعتى الصداقة البرلمانية بين المؤسســتين التشريعيتين بما يساهم فى 

توطيد العلاقات الثنائية.

الجزائر 
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التقى السفير وائل فتحى، سفير جمهورية مصر العربية لدى غانا مع رئيس 
الجمهورية الغانية الرئيس »جون مهاما«، حيث قام بتســليمه رســالة من 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حول انضمام مصر لمبادرة إعادة تفعيل 
أكرا التى أطلقها الرئيس الغانى كمنصة لتطوير التعاون التنموى وتحقيق 
التنمية الشــاملة. يأتى ذلك فى ضوء الحرص عــى تعزيز التعاون مع دول 
الجنوب والدول الأفريقية والبنــاء على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر 
وغانا. تطرق اللقاء إلى الدور الهام الذى تضطلع به الشركات المصرية فى غانا 
التى تســاهم فى المشروعات القومية، مشــرا إلى حرص السفارة فى أكرا على 
تقديم كافة التســهيلات الممكنة لزيادة الشركات المصرية فى السوق الغانى، 
فضلاً عن العمل على زيادة معــدلات التبادل التجارى بين البلدين والترويج 
للمنتجات المصرية، وهو ما حظى بإشادة الرئيس الغانى. وقد أعرب الرئيس 
الغانى عن تقديره للدور الهام الذى يقوم به القطاع الخاص المصرى جنبا الى 
جنب مع الجهود الحكومية المشتركة، منوهاً الى أن التجربة التنموية المصرية 

ومشروعاتها الوطنية الكبرى جديرة بالاقتضاء بها.

أكرا 

لاهاى 

اســتقبل السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، 
عدداً من الطلاب الملتحقين بالدورة التدريبيــة التى تنظمها أكاديمية لاهاى 
للقانون الدولى فى مجالى القانون الــدولى الخاص والعام، والمنتمين لعدد من 
دول العالم، وذلك فى إطار حرص السفارة على تعزيز التواصل مع المؤسسات 

الأكاديمية الهولندية والدولية.
اســتعرض الســفير حنا خلال المقابلة الدور المصرى المحورى لدعم السلم 
والأمن الإقليميين والدوليين، وامتداد الجهود المصرية فى هذا الشأن إلى الأزمات 
الجارية التى تشــهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأوضاع فى قطاع 
غزة ومســاعى مصر الحثيثة فى هذا الإطار. كما تناول الدور الذى تضطلع به 
الســفارة المصرية فى لاهاى من تعزيز العلاقات الثنائية مع هولندا فى شــتى 
المجالات، ورعاية مصالح الجالية المصرية فى هولندا، وكذلك الانخراط والتعاون 

مع المحاكم والمنظمات الدولية فى لاهاى.
مــن ناحية أخرى، تطرقــت المقابلة إلى الدور المــرى فى مختلف القضايا 
الإقليمية والدولية، ومن بينها تطورات الأوضاع فى منطقتى الشرق الأوســط 
والقرن الأفريقى، والرؤية المصريــة لحلحلة الأزمات فى إطار محددات ميثاق 
الأمم المتحدة، فضلاً عن الأعباء التى تتحملها الدولة المصرية جراء هذه الأزمات.

بالتعــاون مع مركز ســنغافورة للتبادل الثقافى أقامت الســفارة المصرية فى 
ســنغافورة بمقرها ندوة حول المراحل المختلفة للحضارة المصرية عبر العصور 

منذ العصر الفرعونى وحتى العصر الحديث.
وألقى السفير أحمد مصطفى سفير مصر فى سنغافورة محاضرة فى بداية الندوة 
حول المراحل المختلفة التى مرت بها الحضارة المصرية منذ أقدم العصور وحتى 
الان والتى تعد من أكثــر حضارات العالم ثراء وعمقــا حيث تضم فى طياتها 

الحضارات الفرعونية والقبطية والاسلامية والحديثة والمعاصرة.
 كما أشــار السفير فى المحاضرة الى الشــخصية المصرية التى عرفت بالتسامح 
واحــرام الاخر والتفهم للاختلافات بين الشــعوب والثقافــات المختلفة حتى 
أصبحت مصر نموذجا يحتذى فى التعايش بــن الاديان والاعراق المختلفة كما 
تضمنت الندوة عرضا لفيلم تسجيلى يتناول العصور المختلفة للحضارة المصرية.
 حضر الندوة حوالى سبعون مشــاركا من عدد من المؤسسات الثقافية والفنية 
الســنغافورية وعدد من المهتمين بالثقافة وبالحضــارة المصرية القديمة حيث 
تناول النقاش الذى أعقب المحاضرة موضوع التسامح والتعايش السلمى والبناّء 
بين الاعراق والأديان المختلفة والذى يعد أحد المبادىء الاساسية التى قامت عليها 

سنغافورة.

سنغافورة 

باكستان 

التقى السفير المصرى فى باكســتان د. إيهاب عبد الحميد بالسيد مصطفى 
كمال، وزير الصحة الباكستانى، حيث جرى بحث سبل دعم وتطوير التعاون 

المشترك فى المجال الصحى.
وخلال اللقاء، تــم التأكيد على عمق ومتانة العلاقــات التى تجمع البلدين 
الصديقين، وما تشــهده من تطــور ملحوظ، خاصة فى مجــالات الرعاية 
الصحية ومكافحة الأمراض وبناء القدرات المؤسســية. كما أعرب الجانبان 
عــن تقديرهما للتعاون القائم، وأكدا أهمية البناء على النجاحات المشــركة 
خلال الفترة المقبلة. كما أشاد الجانب الباكستانى بالتجربة المصرية الرائدة، 
لا ســيما فى مجال مكافحة التهاب الكبد الوبائى، وفى تطوير قدرات الهيئات 

التنظيمية الدوائية وفق المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وأكد الجانبان أهمية البناء على ما تحقق من تعاون صحى ناجح، وحرصهما 
على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
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فى إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين بولندا ومصر، 
وفتــح آفاق جديدة للتعاون التجارى والاســتثمارى بما يخدم مصالح 
البلدين، استضافت السفارة فى وارســو بالتعاون مع الوكالة البولندية 
للاســتثمار PAIH فعالية اقتصادية بحضور رئيس الوكالة البولندية 
وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للشركات البولندية المستثمرة فى مصر الى 

جانب المدير التنفيذى لشركة » راية » المصرية.
افتتح اللقاء كل من الســفير أحمد الأنصارى ورئيس الوكالة البولندية 
للاســتثمار والتجارة )PAIH( السيد السفير أندجيه ديخا، حيث أكدا فى 
كلمتيهما على عمق العلاقات الثنائية، وأهمية مصر كوجهة اســتثمارية 

واعدة للشركات البولندية.
خلال اللقاء، تعرّف المشاركون على نظام الحوافز الاستثمارية فى مصر، 
إضافة إلى البيئة الاقتصادية الداعمة لنمو الأعمال. وشهدت الفعالية أيضًا 
مداخلات من شركات بولندية تعمل بالفعل فى مصر، حيث اســتعرضت 
تجاربها الناجحة وقصص النجــاح التى حققتها، مما عكس الإمكانات 

الكبيرة التى يزخر بها السوق المصرى.

وارسو 

التقى الســفير أحمد نهاد عبد اللطيف ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
المملكة المغربية بالدكتــورة ليلى بن على، وزيرة الانتقــال الطاقى والتنمية 

المستدامة.
أشــار الســفير المصرى فى مســتهل اللقاء إلى اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة 
والصداقة مع المغرب منوهاً بالزخم الإيجابى الذى تشــهده تلك العلاقات فى 

الفترة الأخيرة.
هذا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك أخذا 
فى الاعتبــار الخطط الطموحة والمشروعات الكبرى للبلدين فيما يتعلق بتنويع 
مصادر الطاقة وتنمية الثورة المعدنية، والتوســع فى انتاج الطاقات المتجددة 
والهيدروجــن الأخضر وحماية البيئة. وتم التطرق فى هذا الســياق إلى أطر 
التعآون القائمة بين الجهات المعنيــة مثل مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون فى 
 COP27 مجال حماية البيئة والتنمية المســتدامة التى تم توقيعها خلال قمة
فى شرم الشــيخ. وتم التاكيد فى هذا الصدد على أهمية تلك الأطر فى دعم تبادل 
الزيارات بين المســئولين والخبراء فى إطار بعثات أو دورات تدريبية، وكذلك 
تبادل الخبرات والممارسات بشكل دورى وتنفيذ المشروعات المشتركة، كما تم 
الإشادة خلال اللقاء بالتنسيق القائم بين البلدين فى المحافل الدولية والإقليمية 

المعنية بقضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

المغرب 

استضافت السيدة السفيرة »هالة يوسف« سفيرة جمهورية مصر العربية 
لدى مملكة تايلاند عدد من كبار مسئولى وزارة الخارجية وممثلى مجتمع 
الأعمال والمؤسســات الاقتصادية التايلاندية، وذلك بمناســبة الزيارة 
المرتقبة للوفد التجارى التايلاندى إلى القاهرة خلال الفترة من ١٠ إلى ١٤ 
فبراير، برئاسة المدير العام لقطاع جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا 

بوزارة الخارجية التايلاندية.
وشهد اللقاء مشاركة كبار مسئولى بنك التصدير والاستيراد التايلاندى، 
واتحــاد الصناعات، رئيســة اتحاد غرف التجــارة الاجنبية فى تايلاند 
JFCCT، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لاكثر من عشر شركات تايلاندية 
تعمل فى قطاعات الصناعات الغذائية، والطاقة، والإنشاءات ومواد البناء.

وفى كلمتها، أكدت السفيرة هالة يوسف على جهود السفارة واستعدادها 
الكامل لتعزيز التعــاون الاقتصادى والتجارى مع تايلاند، وتقديم كافة 
أوجــه الدعم اللازمة لإنجــاح زيارة الوفد المقبلة، وبما يســهم فى دفع 

العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع من الشراكة المثمرة. 
كما أكدت الســفيرة على أهمية مواصلة العمل على زيادة حجم التبادل 
التجارى للبنــاء على ما تحقق من نمو فى حجم التجارة المشــركة بين 
البلدين، مع إيلاء هدف تعزيز الاســتثمارات المشتركة وإقامة شراكات 

طويلة الأمد بين مجتمعى الأعمال فى البلدين الاهتمام الأكبر.

تايلاند

فى إطار الاهتمام بأوضاع الجالية المصرية فى الفلبين، التقى السفير المصرى فى مانيلا 
نادر زكــى كلاً من وزير الداخلية الفلبينى، وكذا رئيس مفوضية الهجرة، وذلك فى 
إطار الاتصالات الدورية بين هذه الجهات والسفارة المصرية فيما يخص احتياجات 
الجالية المصرية المقيمة بالفلبين، فضلاً عن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين.
وشهد اللقاء استعراض أوضاع أبناء الجالية المصرية فى الفلبين، حيث عرض السفير 
المصرى المســاعى المبذولة لرعاية مصالح المواطنين المصريين ومتابعة شئونهم، إلى 
جانب مناقشة آليات توفيق وتســوية أوضاع من تستدعى حالاتهم ذلك، فى إطار 

القوانين واللوائح السارية فى الفلبين.
من جانبه، أشــاد وزير الداخلية الفلبينى بالأهمية التى توليها بلاده للعلاقات مع 
مصر، مؤكداً تطلعه إلى توســيع آفاق التعاون المشــرك، ولاسيما فى مجالات نقل 

الخبرات وبناء القدرات، خاصة ما يتعلق بالتدريب.
وفى المقابل، استعرض السفير المصرى ما تمتلكه وزارة الداخلية المصرية من قدرات 
متميزة وخبرات واسعة فى العمل الأمنى، مشــراً إلى البرامج التدريبية المتخصصة 
التى تنفذهــا الوزارة بنجاح لإعداد وتأهيل الكــوادر الشرطية فى العديد من دول 

العالم.

الفلبين 
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فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر يناير 2026
شملت هذه الأنشطة والفعاليات ما يلى:

أولاً: الندوات واللقاءات:

1 - لقاء تشـاورى مع السـيدة/ 
 JANET MC ELLIGOTT
الخبيرة الأمريكية فى شـئون مكافحة 

الإرهاب: 

بتاريخ 6 يناير، عقد المجلس لقاءً 

 JANET تشـاورياً مـع السـيدة/ 

الخبرية   MC ELLIGOTT
الأمريكية والدولية فى شـئون مكافحة 

الإرهاب عقـب زيارة ميدانيـة لها فى 

بعـض المناطق بالسـودان. وشـارك 

فى اللقـاء فريـق من أعضـاء المجلس 

السودانى للشئون الخارجية، برئاسة 

السـفير د/ عىل يوسـف، الرئيـس 

التنفيذى للمجلـس ووزير الخارجية 
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فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر يناير فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر يناير 20262026

السودانى السابق. 
وقد تناول الحديث آخر التطورات 
فى السـودان حيـث زارت الضيفة كل 
من بورتسـودان ودنقال والخرطوم، 
واصفـة الوضع بالمـزرى مع الافتقار 
البسـيطة  الأساسـية  للاحتياجـات 
للمعيشـة، مـع تدمير البنـى التحتية 
والمنازل. كما أشـارت إلى دور القوى 
فى  الرصاع  فى  والدوليـة  الإقليميـة 
السـودان، بما فى ذلك تأثير سياسات 
أن  يمكـن  ومـا  الأمريكيـة  الإدارة 
تقوم به فى هذا الشـأن. وقد أشـادت 
بالسياسـة والقيـادة المصرية بشـأن 

الملف السودانى.
2 - محـاضرة د/ أحمـد غنيـم، 
الرئيـس التنفيـذى للمتحف المصرى 

الكبير: 
بتاريـخ 13 يناير، نظـمّ المجلس 
لقـاءً مـع د/ أحمـد غنيـم، الرئيس 
التنفيـذى للمتحـف المرصى الكبير، 
حيـث تحدث عنه منـذ أن كان فكرة، 
مرورًا بمراحل تطورها حتى الافتتاح 
الرسـمى لهـذا الرصح العظيم فى 1 
نوفمبر 2025. ويعُد المتحف مشروعًا 
قوميـًا ومنارة حضاريـة، يرتكز على 
فكـرة كونـه أكرب متحـف لحضارة 

واحدة، وينُظر له على أنه الهرم الرابع 
ومصمم للتكامل مع الأهرامات، حيث 
يتميز بالموقع المتميز، الذى يبعد 2 كم 
عن الأهرامات، التى يمكن رؤيتها من 

»الدرج العظيم«.
المكونـات  الضيـف  واسـتعرض 
الرئيسـية للمتحـف بجانـب قاعات 
تحـت الأرض بأفـكار وموضوعـات 
وتتميـز  الأثريـة،  الصـورة  تكُمـل 
قاعـات عـرض المتحـف باسـتخدام 
التكنولوجيـا المتطـورة. ويضم أيضًا 
19 معماًل ترميميـًا وعلمياً، ومتحفًا 
للأطفـال ومركزًا ثقافياً. وهو يتسـق 
مـع رؤيـة مرص 2030 مـن خلال 
تطبيـق الاسـتدامة البيئيـة، والمالية، 
والاجتماعية، والحوكمة، التزامًا بدعم 
التنمية المستدامة والحفاظ على التراث 

الثقافى.
3 - نـدوة »نتائج القمـة الثلاثين 
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ 
)COP 30(: مسارات التنفيذ وآفاق 

المستقبل«:
بتاريـخ 21 ينايـر، نظّم المجلس، 
بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور 
الألمانية بالقاهرة، نـدوة تحت عنوان 
»نتائـج القمة الثلاثين لاتفاقية الأمم 

 :)COP 30( المتحدة الإطارية للمناخ
مسـارات التنفيـذ وآفاق المسـتقبل«. 
تناولـت النـدوة الحديث عـن أهمية 
قضيـة تغير المنـاخ لما لها مـن تأثير 
عىل كافة مناحـى الحياة السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، والـدور 
المرصى الذى تقوم به فى هذا الشـأن 
على الصعيـد القانونـى وفى قطاعات 
المياه والتكنولوجيا والاقتصاد الدائرى 
والسـواحل والنقـل، والـدور المنوط 
به الإعالم فى هذا الصـدد، فضلًًا عن 
تناول الدبلوماسية المصرية الخضراء 
ودور الدولـة المصرية فى قمة الثلاثين 

لتغير المناخ. 
وشـملت الندوة جلسـة افتتاحية 
تحدث فيها السـفير/ محمد العرابى، 
رئيـس المجلـس، والسـيد/ سـتيفن 
كروجر، مدير مكتب مؤسسة كونراد 
أديناور بالقاهـرة. بالإضافة إلى كلمة 
رئيسـية للسـفير/ وائـل أبـو المجد، 
مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة 
والتنميـة المسـتدامة ورئيـس الوفـد 
التفـاوضى المصرى لمؤتمـرات المناخ، 
حيـث عـرض تقييمًا شـاملًًا لأعمال 
مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم 
المتحـدة الإطارية بشـأن تغري المناخ 
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مركـز إقليمى للتميـز، وتعزيز الدور 
التوعـوى للإعلام، والرقمنـة وأنظمة 
التتبـع، وتحفيز قطاعـات الاقتصاد 

الأخضر.
ثانياً: زيارات إلى المجلس:

1 - زيـارة السـفير البيالروسى 
الجديد إلى المجلس:

بتاريخ 20 يناير، استقبل المجلس 
 ،Evgueni Sobolevski السيد/ 
سفير بيلاروس الجديد لدى القاهرة. 
واسـتهل اللقـاء السـفير البيلاروسى 
بالإعـراب عـن الاهتمام الكبري الذى 
يوُليه السيد/ ألكسـندر لوكاشينكو، 
الرئيس البيالروسى، لتطوير وتعزيز 
العلاقـات مـع مرص، مـع التطلـع 
لتبادل الزيارات رفيعة المسـتوى بين 
البيلاروسى  السـفير  البلديـن. وأبدى 
الرغبـة فى إبـرام مذكـرة تفاهـم بين 
المجلس والمعهد البيالروسى للبحوث 
التابـع   ،)BISR( الاسرتاتيجية 
لرئاسة الجمهورية. كما تناول اللقاء 
بحـث وتبادل الرؤى بشـأن الأوضاع 
ذات  الدوليـة  والقضايـا  الإقليميـة 

الاهتمام المشترك.

 . COP 30–
وأقُيمت الندوة فى إطار جلسـتين: 
الأولى بعنـوان »تقييـم مخرجات قمة 
COP 30 بين الطمـوح المالى وأزمة 
التنفيذ وأهميتها للسياسـات المناخية 
المصريـة«، وشـملت أربعـة محـاور 
وهـى: »الإسرتاتيجية المصريـة نحو 
اقتصـاد أخضر مسـتدام بسياسـات 
القطاع  الكربون«، و«رؤية  منخفضة 
المائى وإدارة الموارد المائية فى مصر فى 
ضـوء التغيرات المناخيـة : التحديات، 
الاستراتيجيات، ودور شركاء التنمية«، 
و«توطين الحلـول التكنولوجيـة فى 
العمـارة الخضراء والطاقة المتجددة 
بشـأن  الرابـع  والمحـور  الموزعـة«، 
»التخلص الآمن من المخلفات الخطرة 
الاقتصـاد  وتعزيـز  والإلكترونيـة 

الدائري«.
بعنوان  الثانيـة  الجلسـة  وجاءت 
والفنيـة  التفاوضيـة  »التطلعـات 
مـن   COP 31 لقمـة  والمصريـة 
الدبلوماسـية إلى الابتكار«. وتضمنت 
أربعة محاور هـى: »الكربون الأزرق 
والتلوث البلاسـتيكى وتأثيراتهما على 
الساحلية«، و«تحديات  البيئية  النظم 
المياه والتخطيـط المتكامل لإدارتها فى 

المنطقـة العربيـة - مرص نموذجًا«، 
و«دور الإعالم فى تعزيـز الشـفافية 
وبناء الوعـى العام بجدليـة التمويل 
والتنفيذ«. وأخيراً، المحور الرابع حول 
»النقـل الأخضر وخفـض الانبعاثات 
أهـداف  لتحقيـق  تنفيـذى  كمسـار 

»COP 30
مـن  لعـدد  النـدوة  وخلصـت 
الاسـتخلاصات والتوصيـات، والتـى 
تناولها السـفير د/ عزت سعد، المدير 
آليـات  تفعيـل  كالتـالى:  التنفيـذى، 
التمويـل الأخضر المرشوط، وتعزيز 
الشفافية وسـهولة النفاذ إلى التمويل 
المناخى، وإدمـاج المخاطر المناخية فى 
التخطيط المالى، وتطوير استراتيجيات 
شـاملة للأمن المائى، وتعزيز التعاون 
الإقليمى فى إدارة الموارد المائية العابرة 
للحـدود، ودعـم الرشاكات التنموية 
الميـاه، وتوطين صناعـة  فى قطـاع 
المتجـددة،  الطاقـة  تكنولوجيـات 
الأخضر،  البنـاء  معايري  وتطبيـق 
والتوسـع فى النقل المستدام، وإطلاق 
 ،)CCI( المناخـى  الدائريـة  مـؤشر 
وتخصيـص تمويل موجـه للاقتصاد 
الدائـرى، وتفعيـل مبـدأ المسـؤولية 
للمنتج )EPR(، وتأسـيس  الممتـدة 
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المرصى فى التفاوض حـول اتفاق بهذا 
الشمول السـياسى والأمنى، والاقتصادى 
والاجتماعـى،  والثقـافى  والتجـارى، 
وتنظيم التعامل بين مجتمعات القطاع 
الخـاص. وحضر ومعه أهم مسـاعديه 
مؤتمـر برشـلونة 1995 الذى ضم دول 
الاتحـاد الأوربى الخمسـة عشر – وقتها 
– بجانـب اثنى عشرة دولـة من جنوب 
البحـر المتوسـط، شـملت ثمانيـة دول 
عربية متوسـطية )ضمت سوريا ولبنان 
وتونـس  ومرص  وفلسـطين  والأردن 
والجزائر والمغـرب( وأربعة دول خارج 
الاتحـاد الأوربـى هـى تركيـا وقبرص 
ومالطـا وإسرائيـل. وانضمـت قربص 
الاتحـاد.  فى  كأعضـاء  لاحقـا  ومالطـا 
وكنـت وقتها أتولى إدارة إسرائيل، عندما 
دعانى السفير سـعد الفرارجى لحضور 
واحد من اجتماعـات التفاوض، وفهمت 
أننى مرشـح لأحـل مكانه، بعـد أن فاز 
بمنصـب مرموق فى نظـام الأمم المتحدة 
وهو مـا حدث بالفعل. بـل عرفت لاحقا 
أن الوزير عندما كان يبحث عمن يخلف 
السـفير سـعد الفرارجـى، رد السـفير 
بمقولة أخجـل تواضعا أن أرددها وكان 
يعنى بها – مشـكورا – أنه إن لم ينجح 
»فــــالنا« فى هذه المهمـة فلن ينجح 
فيها أحـد. وبارك الله فيه فقد تسـلمت 
منه واحدة من أهـم وأصعب المهام التى 
كلفت بها ولهذا حديث لاحق. ولما سألته 
»لمـاذا أنـا« رد مداعبا بلغـة لعب الورق 

»انت الذى وقع فى يده الشايب« 
المخرجون والإخراج 

تحدثنا عـن أهمية الإخراج والتجديد 
فى عمليات الحـوار والتفـاوض، وتهيأة 
الأوضاع للوصـول للقرار المطلوب. ومن 
بين أكفـأ من قابلت ممـن يجيدون هذه 
المهارات، وزيـر الخارجية عمرو موسى، 
فلدية الخيال وسرعـة البديهة اللازمين. 
وقـد شـاركته فى الكثري مـن التجارب. 
وهـو يحرص على إبهـار ضيوفه بمصر 
وإمكانياتها ورجالها. وفى مرة استضاف 
وزير خارجية فرنسـا »هوبير إيف بيير 
فيدريـن« ودعاه للعشـاء فى شرفة فندق 
»مــــينا هاوس« التى تطل على مشهد 

وقلـت فى المناسـبتين إن مـا تقـوم 
بـه الدبلوماسـية فى مختلـف علاقاتهـا 
ويعالـج  يتصـدى  إنمـا  ومفاوضاتهـا 
موضوعـات ومسـائل جديـدة جاريـة 
وليسـت فى الأغلـب ممـا يـرد فى الكتب 
والنظريات0. وهو مـا يمكن أن تعالجه 
الكتـب لاحقـا. وعندمـا أسـتعيد هـذه 
الذكريـات تقفـز مـن الذاكـرة مواقف 
مررنا بها فى التعامل مع العالم الخارجى 
ووجدناهـا لا تعالج بما ورد فى الكتب أو 
النظريات، وإنما تحتاج لتصرف يناسب 

كل حدث بذاته.
تظل هذه التجـارب والمقولات عالقة 
فى الذهـن، بل أسـتعيد بهـا ذكرى كثير 
مـن المهام التى اضطلعـت بها عبر أكثر 
مـن سـتين سـنة فى العمـل الدبلوماسى 
والحكومى. خاصة وأن بيئتى الدمياطية 
العملية علمتنى التعامل مع مختلف أنواع 
المهام والناس بأسلوب يتخطى النظريات 
والقواعد الجامدة. وصرت أشعر أن على 
التعامـل مع كل موقف بما يناسـبه من 
أسـلوب لا يتكرر بالضرورة. بل أتصور 
أن التعامل مـع كل موقف جديد يتطلب 
أن اتقمص شـخصية المخـرج المسرحى 
وأتعامـل مع الأمـور حالة بحالـة وفقا 
للظروف والأشخاص والمكان، وفى الأغلب 
لا يتكرر نفس الأسلوب فى معالجة قضايا 
مختلفـة. وعن أهمية الإخـراج فى العمل 
وفى المفاوضات والحوارات الدولية تقفز 
إلى بالى شـخصيات عملت معها. وبدون 
أسـبقيات أتذكر بالترتيب الزمنى للعمل 
كل من السفير سعد الفرارجى، والوزير 
عمرو موسى، والوزيرة فايزة أبو النجا. 

ظل السـفير سـعد الفرارجـى دائما 
محل ثقـة رئاسـاته، وسـجل نجاحات 
مشـهودة فى المهـام التـى كلـف بهـا. 
وخصنـى منهـا جهـده فى بنـاء موقف 
مصرى مـن التفـاوض حـول »اتفاقية 
المشـاركة المصريـة الأوربيـة« وتكويـن 
فريق تفاوضى كبري ضم أكثر من 150 
عضـوا مـن 26 وزارة وجهـة مسـئولة 
تأكيـد  رأى ومصلحـة. ووفـق فى  ذات 
ودبلوماسـيتها  الخارجيـة  وزارة  أن 
هـى الممثـل المناسـب لقيـادة الجانـب 

كنا نناقـش رسـالة فى كلية 
السياسـية،  والعلوم  الاقتصـاد 
الدكتور  عندما فاجأنى الاستاذ 
على الدين هلال فى غرفة المداولة 
بقولـه: »ذكـرت فى المناقشـات 
تجـارب ومعلومـات لا توجد فى 
الكتب«. وفى مناقشة أخرى كرر 
الأسـتاذ الدكتور محمـد كمال، 
نفس المعنـى بقوله »هـذه أول 

مرة أسمع هذا الكلام«. 

دبلوماسية »صينية البطاطس«

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومى
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»الصـوت والضـوء« بالهـرم. وكان على 
رأس المدعوين رئيـس الوزراء »الدكتور 
عاطـف صدقي« )رحمه الله( . ومن بين 
المدعويـن كان النجـم »عمـر الشريف« 
)اللـه يرحمه( . الذى جلس بجوارى على 
مائدة منفصلة مع مجموعة من السفراء، 
وذلك وفقا لترتيب البروتوكول. واستمتع 
»فيدريـن« بالمشـهد. فلما لاحـظ وجود 
عمر الشريـف انبهر وطلـب أن يتحدث 
إليـه. فتمت إضافة كـرسى لمائدة ضيف 
الرشف. فلما اسـتأذننا »عمر الشريف« 
أن يتركنـا ليجلـس على مائـدة الوزراء، 
داعبتـه قائلا: تبيعنا مـن أجل الحكام؟ 
.فضحـك وأبدى أن الأمر ليس باختياره، 
وإنمـا هو عمل »من أجل الوطن«. وأدت 

الدعوة الغرض منها وزيادة.
فى مناسـبة أخرى دعى وزيرنـــا، 
وزير خارجية إيطاليـا على ظهر باخرة 
نيليـة وحـرص عىل أن يكـون من بين 
الأطباق صنف الأرز الإيطالى »الروزيتو« 
الذى يقدم مطبوخا بالجبن »البارميزان«. 
وأبـدى الوزيـر الإيطالى إعجابـه بطبق 
 this is a very good( :الأرز قائال
 It will :فبادرتـه قائلا ، )Rossetto
 tons of rice  25000  cost you
فضحـك.   for Egypt to export
والمدهـش أنه حـرص فعلا عىل زيادة 

حصـة صادرات مرص بهـذا القدر من 
الأرز.، فلمـا قابلتـه بالمصادفة فى مطار 
الجزائر بعد فترة سـلمت عليه، ووجدته 
ما زال يذكر العشـاء الذى كلفه 25 ألف 

طن من الأرز.
وكنـا فى أسـوان لمناسـبة رئاسـية، 
تزامنت معها زيارة لوزير خارجية ألمانيا. 
ورأى »عمرو موسي« أن تجرى المباحثات 
بينهمـا على الإفطار. لكنه فوجئ – أثناء 
الإعـداد - بـأن قاعـة الإفطـار فى فندق 
»هيلتـون« تقع فى »بـدروم« الفندق بلا 
أى نافذة تطل على الخارج وسحـــــر 
النيل. فاعترض عىل اضطراره فى أجمل 
بقعة من النيل، أن يختبئ فى قاعة إفطار 
بلا نوافذ. فأمر الوزير بأن ينقل الإفطار 
إلى شرفـة جناح الملك فـاروق المطل على 
الوزير  النيل بفنـدق »كاتاركت«وحضر 
الألمانـى الإفطار مع وزيرنا فى هذا المكان 
الاجتماع والسـفير  الرائع. وشـاركتهما 
فتحـى الشـاذلى رحمـه اللـه. وانبهـر 
الضيف بالمـكان وبالمنظـر، فبدأ حديثه 
لوزيرنـا بالقـول: »أنـا جاهـز لأوامرك 
ولمحاكمتـك لي«. وكانت لنا طلبات كثيرة 
فى المفاوضات مع الاتحـاد الأوربى وقت 
الرئاسة الألمانية. فاستمع لها الوزير جيدا 
واسـتجاب للكثري منها. وبعدهـا بعثوا 
بوزير الدولة الألمانى للشـئون الخارجية 

ليحضر جولة المباحثاث المصرية الأوربية 
التاليـة التـى جـرت بالقاهـرة. وتدخل 
لانهـاء عـدة نقاط خالف رئيسـية. بل 
تحملـت ألمانيا بضعة ملايين من تكلفة 
الاتفاق لرتضى مصر. وأحرزنـا نجاحا 

إضافيا لدبلوماسية التفاوض .
أهمية التفاصيـل والإخراج فى عملية 

التفاوض.
بـدأت مفاوضات مصر مـع الاتحاد 
الأوروبـى سـنة 1995 ومـن الطبيعى 
أن يجتمـع الجانبـان فى مقـر المفوضية 
الأوربية فى بروكسـل. وتكرر ذلك إلى أن 
طلب منـى الوزيـر أن ندعوهـم لجولة 
مفاوضات فى القاهرة. فدعوتهم ورحبوا 
وزارة  مبنـى  الأوربـى  الوفـد  وشـاهد 
الخارجيـة الرائـع فى ماسـبيرو، وجرب 
غـرف الاجتماع. ثم دعـوت رئيس الوفد 
الى مكتبـى لمناقشـة بعـض التفاصيل، 
فقال صراحة انه يحسـدنى على مكتبى، 
لأن مبنـى المفوضية الأوربيـة الجديد فى 
بروكسـل لم يكن قد إكتمل بناؤه وكانوا 
يسـتخدمون مبانـى قديمـة متهالكـة. 
وبالطبـع عزمناهـم فى جـولات بالهـرم 
وبعـض معالم القاهـرة. كما شـاهدوا 
القاهـرة من الـدور الأربعين مـن مبنى 
وزارة الخارجيـة. وبعـد هـذه الجولـة 
لاحظنـا ارتقاء مسـتوى نظـرة الجانب 

مع الوزير عمرو موسى والوزير محمد العرابي
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الاوربـى والتعامل معنا بنديـة مريحة. 
وهـذا مثال وغيره كثير على أهمية عنصر 

»الإخراج والندية« فى المفاوضات. 
أثناء رئاسـة فنلندا للاتحاد الأوربى، 
جاءتنـا وزيرة خارجيتهـا تاريا هالونن 
Tarja Halonen فى زيـارة عمل. ومن 
قبيل إخراج المشـهد عزمها الوزير عمرو 
موسى على العشـاء فى شرفـة قصر الملك 
بالمنتزة بالأسكندرية. وأجلسنى بجوارها 
لأنفرد بالحديث معها ثقة منه فى إدارتى 
للحديث. وبالفعل كسبت الكثير بحديثى 
معهـا. وكانت الوزيـرة منبهرة بالمكان. 
ويشاء الله أن أزور هلسنكى بعد بضعة 
سنوات فى مهمة شـهدت اجتماعا أوربيا 
عشـاء  البرنامـج  فى  وكان  متوسـطيا. 
أقامته رئيسـة الجمهورية، ووجدت أنها 
وزيرة الخارجية التى تعشيت بجوارها، 
وأثناء إلقائها لخطابها على العشـاء، إذا 
بجـرس هاتـف محمول أحـد الضيوف 
يدق، فاستوعبت الرئيسة الموقف بظرف 
وقالت »أتعشـم أن يكـون الهاتف نوكيا 
وبعـد   .»I hope it is NOKIA  –
العشاء وجدت نفسى فى مواجهة الرئيسة 
فعرفـت نفىس بأنـى الشـخص الـذى 
جلـس بجوارها فى عشـاء الأسـكندرية. 
 Alexsandria،the most« فقالـت 
 »beautiful city in the world
 You are the:ورددت عليهـا بـدورى
 most beautiful president in

 .the world
رئيسة فنلندا تاريا هالونن
سيدات السلك الدبلوماسى 

يتميـز العمـل الدبلومـاسى بالتنوع 
والاتسـاع والانفتاح على دائـرة عريضة 
مـن المعـارف والعلـوم والنـاس، وكلما 
فتح الإنسـان عينيه ووظف أذنيه وشغّل 
ذاكرتـه، كلمـا أمكنه حصـد رصيد من 
الخبرة التى لا تقدر بثمن وتتراكم على مر 
الزمن. وهى ثروة لا تتناقص بالاستخدام 
بل تـزداد قيمة. فالعـرب يقولون: »آفة 
العلم الترك«. ولم يحدث قط أن شـعرت 
بنقـص نصيبى مـن »المكافـأة« عندما 
أعطيت معرفتـى للآخرين. فنقل خبرتك 
وتجاربك للآخرين يضاعفها، ويمكن أن 
يضيفـوا لها، وتبقى أنـت المالك الأصلى. 
ولقد حظيت فى العمل الدبلوماسى بفرص 

التدريب واكتسـاب الخربات فى مختلف 
المجالات وبخاصة فى المجال الذى جذبنى 
أغلب الوقت فى حقل الاقتصاد السـياسى 
عىل البعد الوطنـى والإقليمـى والدولى، 
فشاركت فى مفاوضات عديدة استهدفت 
تحقيـق مصالح مصر والحفـاظ عليها. 
ويتعين عىل الدبلوماسى لكى يتمكن من 
المشـاركة فى عمل كهذا أن يكوّن معارف 
ومعلومات واسـعة عن بلده ومصالحها 
وهيكل اقتصادها. وليس مطلوبا منه أن 
يزيـف الحقائق أو يغيرها، بـل عليه أن 

يبرز أفضل ما فيها.
عندمـا التحقت بالسـلك الدبلوماسى 
سـنة 1961 تميزت دفعتى بأشـياء من 
بينهـا، أنها ضمت لأول مرة سـيدة هى 
الزميلـة هدى المراسى – رحمها الله، أول 
سيدة دبلوماسـية مصرية – كما تميزت 
بأنهـا تمـت فى زمن الوحدة مع سـوريا 
وكان فى مجموعتـى سـتة مـن الملحقين 
ومستشـار  سـفير  وأول  السـوريين. 
رأسـونى كانا سـوريين. ويثير هذا الأمر 
تداخال بين موقـف ثلاثـة مـن أوائل 
سيدات السـلك، بلغت كل منهن الأولوية 
بشـل ما. وهن الأستاذة الدكتورة عائشة 
راتب والسـفيرة مرفت تلاوى والسفيرة 
هدى المراسى. لكن واقع الأولوية الدقيقة 

يقول الآتى: 
• السـفيرة هـدى المـراسى هـى أول 

سيدة تلتحق بالسلك الدبلوماسى. 
•السـفيرة الدكتـورة عائشـة راتب 
كانت أول سـيدة مصريـة تحتل منصب 

السفير.
رقيـت  تالوى  مرفـت  •السـفيرة 
اسـتثنائيا وقفزت للأمـام قبل 104 من 
زملائهـا. فلمـا بلغـت منصب السـفير، 
صارت أول أعضاء السـلك من السيدات 

تبلغ منصب السفير.
ثـم بدأ تـوالى انضمـام سـيدات إلى 
السـلك الدبلومـاسى، حتـى أن الدفعـة 
الراهنـة تضم نحو خمسـة عشر سـيدة 
وآنسة. والعامل المشـجع هو أن كثيرات 
من الدبلوماسـيات تميـز أداءهن وبلغن 
مسـتويات مـن التفـوق قلمـا يبلغهـا 
الرجال. ولا تسعفنى الذاكرة بحالة سفير 
أصبح وزيرا. بينما تكرر تعيين سفيرات 
فى المناصب الوزارية، فتميزن وما زلن فى 
الساحة. وأذكر - على سبيل المثال وليس 
الحرص - الوزيـرات السـفيرات مرفت 

تلاوى ومشيرة خطاب، وفائزة أبو النجا، 
ونبيلة مكرم، وسها جندى. ولأننى عملت 
تحـت رئاسـة الوزيرة فائـزة، فى وزارة 
التعـاون الدولى فقد تابعـت تميزها عن 
قرب. بل أن اختيارها لمنصب الوزير جاء 
عندما انقذت موقف كاد يوقع السياسـة 
الخارجية المصريـة فى حرج بالغ. عندما 
اكتشـفت وهـى سـفيرة فى جنيـف أن 
أحد كبار مسـئولى مرص اتخذ موقفا فى 
منظمة التجارة العالمية WTO يسـاند 
الموقـف الأمريكـى ويعـارض الموقـف 
الأوربى من أبحاث تكنولوجيا الوراثة فى 
المواد الزراعية الغذائية. فالاتحاد الأوربى 
يمنع تجارة أو اسـتخدام هـذه المواد فى 
غذاء البشر لأن العلم لم يصل بعد لمعرفة 
نفعهـا أو مضارهـا على البرش، بيينما 
تسـمح الولايـات المتحدة بذلـك، وتريد 
فـرض رأيها عىل أعضـاء المنظمة. وفى 
الاختيـار بين الموقـف الأمريكى والموقف 
الأوربى، انحاز المسئول المصرى للموقف 
الأمريكـى، غري مـدرك أن »بلده مصر« 
تمنـع هـذا الاسـتخدام - مثلهـا كأغلب 
الـدول الحريصة على صحة مواطنيها – 
لكنه لم يكن يعلم ولم يفكر أن يسأل عن 
موقـف بلده. ويقال أن هذا كان السـبب 

الأساسى وراء تولى الوزيرة للمنصب. 
عملت لاحقا بـوزارة التعاون الدولى 
عندمـا طلبت الوزيـرة أن أنضم للوزارة 
مسـئولا عن ملف العلاقـات مع الاتحاد 
الاوربى . ونجحت الوزارة فى كسـب ثقة 
الجانـب الأوربـى فقـرر أن يكلف مصر 
بإدارة أحد أكبر مشروعات التنمية. وهو 
برنامج »دعم قدرات مؤسسات وأجهزة 
الحكومـة المصريـة«. وبلغـت ميزانيـة 
البرنامـج نحـو تسـعين مليـون يورو. 

دبلوماسية »صينية البطاطس«

ريئسة فنلندا تاريا هالونن
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وسـاعد أكثر من 150 مؤسسـة مصرية 
فى اكتسـاب الخبرات الأوربيـة فى »إدارة 
المشروعات« شملت البنك المركزى المصرى 
بالتعـاون مـع البنـك المركـزى الأوربى 
وثمانيـة بنوك مركزية، مرورا بقطاعات 
السياحة، وسلامة النقل البحرى، والنقل 
البرى الذى أسهم فى وضع خطط تطوير 
الطـرق، وأهدانا نظام أرقام السـيارات 
الألمانـى التى نسـتخدمها حاليا. وأحمل 
أطيب المشـاعر والذكريات نحو المشروع 
والسـيدة الوزيـرة التى دعمتـه بثقتها 
القويـة. أمـا الهديـة فكانـت مجموعة 
مـن الشـباب العاملين فى المرشوع وهم 
مـن أفضـل العنـاصر. وبلغـت الكفاءة 

أننـا بينمـا كنـا ندفـع للخبري الأوربى 
مكافـأة تصل لمـاءة أو ماءتى ألف دولار 
لتقديـم خبراته وإعداد ورقـة المشروع، 
فإن إحدى شـابات اليرنامـج نجحت فى 
عمل ورقة لتطوير ودعـم قدرات وزارة 
التعـاون الـدولى . وما كان بوسـعنا أن 
نجازيهـا بنفس جزاء الخبري الأجنبى . 
وفرحـت هى بورقة من الخمسـة جنيها 
عليهـا توقيعى. وكان الشـباب يتبارون 
راضين للحصول على مثل هذه المكافأة. 

مهارات التفاوض 
كسـب فريق التفـاوض المصرى مع 
الاتحـاد الأوربـى سـمعة طيبـة بعد أن 
أنجز مهمته بنجـاح لفت أنظار الطرف 

الآخر، وأيضا الدول التى كانت تتفاوض 
لعقد اتفاق مماثـل، بل جاءتنا بالقاهرة 
لاكتسـاب الخبرة قيادات بعـض الدول 
التى كانت تسـعى للإنضمـام كأعضاء 
فى الاتحاد الأوربـى، وأيضا دول مجلس 
التعاون الخليجى التى سعت لعقد اتفاق 
مماثل ودعتنى للحديث إلى مفاوضيها فى 
الريـاض. ودعانى وزيـر المالية فى لبنان 
الأسـتاذ فؤاد السـنيورة )رئيس الوزراء 
لاحقـا( لزيارة بيروت والتحدث إليه وإلى 
المفاوضين، وطلب أن نسـتضيف عددا 
الخارجيـة  وزارة  فى  لأسـبوعين  منهـم 
المصريـة لتبادل الخبرات. ونفس الشـئ 
طلبـة وزيـر التخطيط ثـم الصناعة فى 
سـوريا الدكتور عصام الزعيم. وتعددت 
زياراتى لدمشـق مع بعـض الزملاء من 
فريق التفـاوض، لمرات لا تعـى الذاكرة 
عددها. وفى هذا زرنـا كل عواصم الدول 
العربية التى سـعت لعقـد اتفاق مماثل 
حتـى تلـك التـى سـبقتنا فى التوقيـع. 
وأنشأنا تجمعا للدول العربية المتوسطية 
التـى وقعـت اتفاقيـات للمشـاركة مع 
الاتحـاد الأوربـى باسـم »مجموعة دول 

أغادير«
بعد توقيع اتفاقية المشاركة المصرية 
الأوربية بنجـاح، قررت كليـة الاقتصاد 
والعلوم السياسـية بجامعـة القاهرة أن 
تنشى دراسـة عليـا بعنوان »فنــــون 
برنامـج  لإعـداد  ودعتنـى  التفـاوض« 
الدراسـة، فأعددتـه ليمتـد لمحـاضرات 
عنـوان  وتحـت  سـاعة   42 تسـتغرق 
»مهـارات التفاوض« وتبعـت ذلك كلية 
التجـارة بجامعة الأسـكندرية ببرنامج 
مماثـل. ودعتنـا كل مـن كليـة التجارة 
بالزقازيـق وكليـة الدراسـات والعلـوم 
بالسـويس،  والسياسـية  الاقتصاديـة 
فى  لمحـاضرات  بالأسـكندرية  ولاحقـا 

الموضوع. 
وهـذا الموضـوع تحديـدا »مهارات 
التفاوض« يسـتحق أن أسـتأذن القارئ 
العزيـز والزمالء مـن القـراء، أن أفرد 
لتكملته مقال مسـتقل فى العـدد القادم 
من مجلـة الدبلوماسى وذلك لكى نعطى 
)دبلوماسـية صينيـة البطاطـس( مـا 
تسـتحقة من عنايـة وتفاصيـل مفيدة 

ومسلية فى نفس الوقت. 

مع ريئس الوزراء الاسٔبق الدكتور كمال الجنزوري

مع الوزيرة فايزة ابو النجا فى افتتاح برنامج دعم السلامة البحرية 
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ترامب والعدالة الدولية
على حظر أى تحقيقات تسـتهدف ترامب أو 

كبار مساعديه.
وفى منتصـف يناير المـاضى، أقر مجلس 
النـواب الأمريكـى مقرتح ميزانيـة الدفاع 
والشـئون الخارجية لعام 2026 بما فى ذلك 
3.3 مليـار دولار مسـاعدات أمنية لإسرائيل 
وبنـود أخـرى كثرية داعمـة لها. ويشـمل 
المقرتح حظر تحويل أى أمـوال إلى المحكمة 
الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وأى 
أجهزة أخرى خاصة بالشـعب الفلسـطينى 
فى نظـام الأمم المتحدة، بما فيها الحظر التام 
لتمويل وكالة الأونـروا. وتضمن المقترح بنداً 
يقىض بتجميد نسـبة 15٪ مـن المدفوعات 
الإلزامية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى 
حين تقديمها تقارير عن معالجة التحيز ضد 

إسرائيل. 
والواقـع أنه منـذ البدايـة، وحتى خطة 
الرئيس ترامب للسالم، يتضح جليا احتقار 
ترامـب للنظـام الإنسـانى الدولى وللشـبكة 
العالميـة لمقدمى المسـاعدات ويجد ترامب فى 
القيـادة الإسرائيليـة، التى حظـرت عمليات 
الأونـروا فى غـزة، ووضعـت قواعد لشـطب 
القطـاع  فى  العاملـة  الإنسـانية  المنظمـات 
مـن قوائمهـا، شريـكاَ متحمسـاً ونذكـر فى 
هذا السـياق ما يسـمى بــ »مؤسسـة غزة 
الإنسانية« GHF، الحل المدعوم من الولايات 
المتحدة وإسرائيل لأزمـة الجوع المتفاقمة فى 
القطاع، وكيف اسـتخدمت – وسـط مشاهد 
فوضوية وأعمال قتل واسـعة النطاق – كفخ 
لقتل الفلسـطينيين فى مواقع التوزيع الأربعة 

التابعة للمؤسسة.
وكانـت محكمة العـدل الدولية أصدرت 
رأياً استشـارياً فى 22 أكتوبر 2025 بشـأن 
»التزامـات إسرائيـل فيمـا يتصـل بوجـود 
الأمـم المتحدة وأنشـطتها والمنظمات الدولية 
الأخرى والـدول الثالثة فيما يتعلق بالأراضى 
الفلسـطينية المحتلـة«، أكدت فيـه بالأجماع 
التزام إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات إلى 
غزة. وذكّرت بواجب عدم استخدام »التجويع 

كوسيلة حرب«.
وفى تقديـر بعـض الكتـاب الأمريكيين، 
فإنه عندما هدد ترامب فى بداية ولايته الثانية 
بأنه سيستعيد قناة بنما، ويجعل كندا الولاية 
الأمريكية الحادية والخمسين، ويستحوذ على 
جرينلاند ويسيطر على غزة، تردد العديد من 
خبراء السياسـة الخارجية فى أن يأخذوا هذه 
التهديـدات عىل محمل الجد، خاصـة وأنها 
بدت متضاربة وغير مدروسـة. ويضيف هذا 
البعـض أن ذلك كان قبـل أن تغزو الولايات 
المتحدة فنزويلا وتخطف رئيسـها، نيكولاس 
مـادورو فى 3 ينايـر المـاضى. ذلـك أن هذه 
العملية العسكرية، والتى نفذت دون تفويض 
من مجلس الأمـن الدولى، ودون تفويض من 

التى تساعد المحكمة فى أداء مهامها وفقاً 
لنظامها الأسـاسى. ومن ذلك على سبيل المثال 
فرانشيسـكا البانيز المقـررة الخاصة المعنية 
من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
لتحقيـق فى انتهـاكات حقوق الإنسـان ضد 

أبناء الشعب الفلسطينى. 
وكانـت البانيـز قد فضحت ممارسـات 
العديد من الشركات الأمريكية التى سـاعدت 
إسرائيل على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية 
فى غزة، مما أدى إلى لجوء بعض هذه الشركات 
إلى البيـت الأبيـض طلبـاً لمسـاعدته وذلـك 
حسـبما نقلت وكالـة رويرتز فى تقرير لها 
حول الحملة الأمريكية ضد البانيز والمحكمة 
الجنائية الدولية. ويندرج حالياً اسـم البانيز 
وموظفى المحكمـة الخاضعين لعقوبات على 
قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، التى 
تضم إرهابيين مشتبه بهم من تنظيم القاعدة 
وتجار مخدرات مكسـيكيين وتجار أسـلحة 

من كوريا الشمالية.
ووفقاً لـوزارة الخارجية الأمريكية، فقد 
شـجعت البانيـز المحكمة عىل التحقيق مع 
شركات أمريكية ومديرين تنفيذيين فيها بعد 
أن وجهت »اتهامات خطيرة ولا أسـاس لها« 

فى رسائلها.
وقالـت الـوزارة فى بيـان أعلنـت فيـه 
العقوبـات »لـن نتهـاون مع هـذه الحملات 
من الحـرب السياسـية«. وكانـت العقوبات 
على البانيز وكبار مسـئولى المحكمة الجنائية 
الدوليـة سريعـة. فقـد أغلقـت حسـابتهم 
المصرفية وألغيت بطاقاتهم الائتمانية. وقالت 
البانيـز لرويترز أنها اضطرت إلى اسـتعارة 
بطاقـات مـن أصدقائهـا حتـى تتمكن من 

السفر.
وبعـد أن تلقت تهديدات، شـددت الأمم 
المتحدة الإجـراءات الأمنية لها ولعائِلتها. ولم 
يعد بوسـع طفليها، البالغـان من العمر 12 
وتسـع سنوات، التجول بحرية فى الحى الذى 
تعيش فيـه الأسرة فى تونـس. وقالت البانيز 
»لا يمكنهـا الخروج مـن المنزل كمـا اعتادا 

واللعب«.
وقالـت مارجريـت سـاترثوايت مقررة 
الأمـم المتحـدة الخاصـة المعنية باسـتقلال 
القضاة والمحامين أن العقوبات تمثل سـابقة 
خطيرة، وانه »من المثير للصدمة أن ينظر إلى 
عمل شخص ما فى مجال حقوق الإنسان على 
إنه خطير لدرجة أنه يعامل على أنه إرهابي«.

ووفقـاً لتقريـر رويترز المشـار اليه فقد 
ذكر مسـئول أمريكـى كبري أن ترامب كان 
قلقًـا مـن أن المحكمـة الجنائيـة الدولية قد 
تسـعى يوماً إلى ملاحقتـه أو ملاحقة أعضاء 
كبـار فى إدارته. وأضاف المسـئول أن الإدارة 
سـتلجأ لفرض عقوبات إضافية إذا لم تعدل 
المحكمة نظامها الأسـاسى بما ينص صراحة 

فى ينايـر 2025 مـع دخولـه 
الرئيس  الأبيـض، وقـع  البيـت 
الأوامـر  مـن  حزمـة  ترامـب 
التنفيذيـة من بينهـا أمر يخول 
ضـد  عقابيـة  تدابري  اتخـاذ 
المحكمة الجنائية الدولية بسبب 
مـا وصفتـه الإدارة الأمريكيـة 
بـ»تحـركات غري قانونيـة ولا 
أساس لها« تسـتهدف الولايات 
المتحدة وإسرائيـل. ولم تقتصر 
هذه التدابير على قضاة المحكمة 
وجهـاز الادعـاء، وإنمـا تمتـد 
لتشـمل  الأمريكيـة  العقوبـات 
الدوليـة  المؤسسـات  كافـة 
الحكومية مثل  الحكومية وغير 
منظمـات المجتمـع المدنى حول 

العالم.

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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الكونجـرس، ودون أى إدعـاء بالدفـاع عن 
النفـس، ودون أى مبرر قانونى معقول، هى 
أخطـر هجوم حتى الأن على النظام القانونى 
الدولى القائم والقيود المفروضة على ممارسة 

سلطة الدولة. 
وتضيـف التقديـرات الأمريكية أن إدارة 
ترامـب لـم تعـد تسـعى للعمل ضمـن هذا 
النظام: »فعلى مـدار العام الماضى، دأبت على 
مهاجمـة وتفكيك البنيـة القانونيـة للنظام 
القائـم، وهـى تعاقـب القضـاة والمحامين 
العاملين فى المحكمـة الجنائيـة الدولية لمنع 
ملاحقـة الجرائـم. كمـا أنها تقيـم حواجز 
تجاريـة، وتنتهك اتفاقيـات منظمة التجارة 
العالمية ... وهى تتخلف عن سـداد التزاماتها 
تجاه الأمم المتحدة، وتنسـحب من معاهدات 
لا حرص لهـا أو تنتهكها. وتهـدد علناً دولاً 
اليـوم،  وأقاليـم ذات سـيادة  -  فنزويال 
وكولومبيـا، وكوبـا، وجرينلاند، والمكسـيك 
غـداً – ليس بإجـراءات قانونية مرخص بها 
من مجلس الأمن الدولى، بل باستخدام القوة 

والإكراه الأحادى غير القانونيين.
ولأن العديد من الدول تعتمد على الولايات 
المتحدة فى دفاعها، واسـتقرارها الاقتصادى، 
أو كليهمـا، فقـد وقفـت جميعهـا تقريبـاً، 
باستثناء قلة قليلة، متفرجة على هذا الدمار«.
وتخلـص التقديـرات فى هذا الشـأن إلى 
القـول بأنـه على المـدى البعيد ثمـة احتمال 
يتمثـل فى عالم لم تعد فيه الدول ممنوعة من 
اسـتخدام القوة والتصرف فيه كقوة عظمى 
واحدة على الأقل، كما لو لم تكن هناك قواعد 

على الإطلاق. 
ففى هـذا العالم، لن تكـون القواعد غير 
قابلـة للتنبؤ فحسـب، بل سـتعتمد كلياً على 
دوافع مـن يمتلك القـوة القسريـة الأكثر فى 
لحظة معينة. والأمر المقلق فى هذا السياق هو 
أن إدارة ترامـب تبدو وكأنهـا تمهد الطريق 
لمثـل هذا العالم. ففى اليـوم التالى لاختطاف 
الولايات المتحدة لمادورو وزوجته فى فنزويلا، 

أوضح سـتيفن ميلر، كبير مساعدى ترامب، 
منطـق الإدارة فى مقابلة مع جيك تابر، مقدم 
برنامج قنـاة CNN، حيث قال ميلر: »نحن 
نعيـش فى العالـم الحقيقـى يا جيـك، عالم 
تحكمـه القوة والسـلطة. هذه هـى القوانين 

الثابتة للعالم منذ الأزل«.
والواقع أن إدارة ترامب لم تقدم أى مبرر 
قانونـى حقيقى لشـن هجوم عسـكرى على 
فنزويال، وهى عملية أسـفرت عن مقتل 75 
شـخصاً على الأقل، وفقـاً لتقديرات محايدة، 
كما لم يكـن هناك أى مربر قانونى للخطة 
التـى أعلنهـا ترامب عىل وسـائل التواصل 
الاجتماعـى للاسـتيلاء على ما بين 30 و50 
مليـون برميل مـن النفط الفنزويىل. وبدلاً 
مـن ذلك، نرشت وزارة الخارجية الأمريكية 
صورة للرئيس الأمريكـى تحمل عبارة »هذا 
نصـف الكرة الأرضية الخاصة بنا«. ووصف 
ترامب نفسـه فى منشـور على منصة »تروث 

سوشيال« بأنه »الرئيس المؤقت لفنزويلا«.
توجـه  الأمريكيـة  الإدارة  بـدأت  والأن 
أنظارهـا نحـو جرينلانـد. ففى رسـالة من 
الرئيس ترامب لرئيس وزراء النرويج فى 20 
ينايـر المـاضى، اعتبرها موقـع »ذا أتلانتيك« 
بمثابـة »القشـة الأخيرة التى تكشـف خواء 
صاحـب الرسـالة«، قال الرئيـس الأمريكى: 
»عزيـزى يونـاس، نظراً لأن بلـدك قرر عدم 
منحـى جائزة نوبل للسالم لإيقـافى حروب 
ثمانيـة وأكثـر، لـم أعد أشـعر بـأى التزام 
بالتفكري فى السالم عىل الإطالق ... يمكن 
الأن التفكير فيمـا هو جيد وصحيح للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة. الدنمـراك لا تسـتطيع 
حمايـة تلـك الأرض )جرينلاند( من روسـيا 
أو الصين، ولمـاذا يمتلكـون حـق الملكيـة 
أصال؟ً. لا توجد وثائـق مكتوبة، أنها مجرد 
قارب رسـا هنـاك قبل مئات السـنين، لكننا 
أيضاً كان لدينا قوارب رسـت هناك«. وتابع 
مطالبـاً حلف الناتو برد الجميل فى رسـالته: 
»لقـد فعلت من أجل الناتو أكثر مما فعله أى 

شخص منذ تأسيسـه، والأن يجب على حلف 
الناتو أن يفعل شيئاً للولايات المتحدة. العالم 
لـن يكون آمنا مـا لم نتمتع بسـيطرة كاملة 
ومطلقة على جرينلانـد«. وتعليقاً من الموقع 
على نص الرسـالة: »يمكن للمـرء أن يلاحظ 
العديد مـن الأشـياء فى هذه الوثيقـة أحدها 
قواعـد النحو الطفوليـة، والأخر هـو الفهم 
الضعيـف للتاريخ. دونالـد ترامب لم يوقف 
ثمانـى حروب، كما أن جرينلاند كانت أرض 
دانمركية لقرون وهناك وثائق مكتوبة تؤكد 

ذلك«. 
اتصـالاً بمـا تقدم، وفى مقـال لها فى 18 
ينايـر المـاضى تحت عنـوان »ترامـب يحول 
العدالـة إلى انتقام ويتباهى بذلك«، أشـارت 
صحيفة نيويورك تايمز فى رأى لهيئة تحرير 
الصحيفـة بالذكـرى الأولى لعودته إلى البيت 
الأبيـض، أمىض هـذا الأسـبوع مسـتخدماً 
الصلاحيـات الواسـعة لوزارة العـدل كآداة 
لخدمـة مصالحـة الشـخصية والسياسـية. 
واسـتعرضت الصحيفـة بعـض ملامح ذلك 
الاسـتخدام السـياسى للعدالـة، ومنهـا فتح 
تحقيق جنائى ضد رئيس مجلس الاحتياطى 
الفيـدرالى جريوم بـاول، وتفتيـش منـزل 
مراسـلة صحيفة واشنطن بوسـت، وإنشاء 
وحـدة لمكافحة الاحتيال تابعة للبيت الأبيض 
لتسـهيل الملاحقات القضائيـة ذات الدوافع 
الحزبيـة. وحـذرت الصحيفـة مـن أنه بعد 
مرور عـام على بدايـة ولاية ترامـب الثانية، 
باتـت أمريـكا تواجـه خطـر فقدان سـمة 
أساسـية من سـمات ديمقراطيتها، هى أنها 
بلد يحكمه القانـون، ولا يحكمه رجل واحد. 
وتـرى الصحيفـة أن إدارة الرئيـس ترامب 
قوضـت منظومـة العدالة وحولـت ما تبقى 
منها إلى آداة لتلبية نزوات ترامب الشـخصية 
والسياسية، وبات أنصاره يحظون بالحماية 
والعفـو. أما مـن يهددون مصالحـه، فإنهم 
يواجهـون خطر الانتقـام من أجهـزة إنفاذ 

القانون الفيدرالية.
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مصير اتفاق الحكومة السورية مع قسد الكردية
تابعة للحكومة السـورية فى دمشـق، وهو 
ما رفضه نظام الأسـد وما يرفضه النظام 
الجديـد وتركيا التى تعارض بقوة على أى 
حكم ذاتى لأكراد سوريا لارتباطهم بأكراد 
تركيـا واحتمـال انتقـال عـدوى المطالبة 
بالحكم الذاتى إليهم. ويجد أكراد سـوريا 
صعوبة بالغـة فى أن يتخلوا تماماً عن كل 
المكاسـب الذاتية التى حققوهـا ويعودوا 
كمـا كانوا قبـل 2011، خاضعين تماماً 
للحكومـة السـورية فى دمشـق. وينـص 
الاتفاق أيضاً على دمج محافظة الحسـكة 
وجميـع مؤسسـاتها فى مؤسسـات الدولة 

السورية. 
وجـاء فى الاتفـاق اسـتلام الحكومـة 
الحدوديـة  للمعابـر  الكامـل  السـورية 
وحقول البرتول والغاز فى المنطقة وتأمين 
حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان 
عودة الموارد للدولة السـورية. وهذا يؤدى 
إلى أمريـن مهمين، أولهما إبعاد قسـد عن 
سـيطرتها على هذه الحقـول والتى كانت 
تمثـل لها أحـد المـوارد المهمـة، وثانيهما 
عـودة الحقول إلى الحكومة السـورية بما 
يوفر لها إنتاجاً من البترول والغاز يقترب 
كثيراً من الاكتفـاء الذاتى بدلاً من الاعتماد 
عىل الاسـتيراد فى ظل ظـروف اقتصادية 
بالغة الصعوبة والحاجة الماسـة إلى إنفاق 
كبير على إعـادة إعمار ما دمرته الحرب فى 

سوريا على مدى نحو 15 عاماً. 
وينـص الاتفـاق عىل دمـج جميـع 
العناصر العسـكرية والأمنية لقسد ضمن 
هيكل وزارتى الدفاع والداخلية السـورية 
بشـكل »فوري« بعد إجراء التدقيق الأمنى 
الالزم، مـع منحهـم الرتـب العسـكرية 
مـع  واللوجسـتية،  الماليـة  والمسـتحقات 
ضمان خصوصية المناطق الكردية. ويمثل 
هذا البند واحداً من البنود التى تثير الكثير 
من الخلافات سـواء بين قسـد والحكومة، 
أو داخل قسـد نفسـها، حيـث أن المطلب 
الكـردى بأن يتم دمج القوات العسـكرية 
والأمنية لقسد كوحدات وليس كأفراد، وأن 
يكـون تموضعها فى المناطـق ذات الأغلبية 
الكرديـة، وهـو ما لـم تقبل بـه الحكومة 
السـورية وتمسـكت بـأن يكـون الدمـج 
فردياً وبدون اشرتاطات غري مهنية. كما 
ينـص الاتفاق على التزام قسـد بعدم ضم 
فلول النظام السـابق إلى صفوفها وتسليم 
قوائـم بأسـماء ضبـاط وفلـول النظـام 
السـابق الموجودين ضمن مناطق شـمال 

وهـذا هو الاتفاق الثانـى بينهما حيث 
سبق توقيع اتفاق مماثل تقريباً فى مارس 
2025، ولكنـه لـم يؤخـذ بـه. ولـذا جاء 
الاتفـاق الجديـد أكثـر تحديـداً فى بنوده 
التـى يحتاج كل منها مزيداً من التفاصيل 
السياسية والأمنية والفنية مع حسن النوايا 

فى تطبيقه. 
ينص الاتفاق الجديد على وقف إطلاق 
نـار شـامل وفورى عىل كافـة الجبهات 
ونقـاط التمـاس بين القـوات الحكومية 
الديمقارطية،  السـورية وقـوات سـوريا 
بالتوازى مع انسـحاب كافة التشـكيلات 
العسـكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق 
الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشـار. 
وقد واجـه تنفيذ هـذا البند خرقـاً لوقف 
إطالق النـار واختلافاً عىل الأماكن التى 
يتعين على قوات قسـد الانسـحاب منها، 
وهو مـا أدى إلى تجديد مـدة وقف إطلاق 
إلى  الأمريكـى  المبعـوث  وتدخـل  النـار 
سـوريا ولبنان توماس باراك للتهدئة بين 
الطرفين وإجراء اتصالات مع قيادات إقليم 
كردسـتان العراق وغيرهم. وقد أدلى باراك 
بتصريح واضح وحاسـم قال فيه أن دور 
القوات السـورية الديمقراطية )قسـد( فى 
محاربة تنظيم داعش قد انتهى وانتقل إلى 
الحكومة السـورية فى دمشق. وهذا يعنى 
أن الموقـف الأمريكـى مـن أكراد سـوريا 
وحلفائهـم تحـول مـن دعمهم سياسـياً 
وعسكرياً إلى موقف متباعد نتيجة انضمام 
النظام السورى الجديد إلى التحالف الدولى 
لمحاربـة داعـش والـذى تقـوده الولايات 
العـراق  مـن  كل  فى  الأمريكيـة  المتحـدة 
وسـوريا، وهو ما يؤثر سـلبياً على موقف 

المفاوض الكردى مع الحكومة السورية.
تسـليم  عىل  الاتفـاق  ينـص  كمـا 
والرقـة  الـزور  ديـر  محافظتـى  قسـد 
السـورية  للحكومـة  وعسـكرياً  إداريـاً 
بالكامل وفوراً، ويشـمل ذلك المؤسسـات 
والمنشـآت المدنيـة، مـع إصـدار قـرارات 
فورية بتثبيـت الموظفين الحاليين ضمن 
للدولة  التابعـة  الـوزارات الاختصاصيـة 
السـورية والتزام الحكومة بعدم التعرض 
لموظفـى ومقاتلى قسـد والإدارة المدنية فى 
المحافظتين. هذا وكانت قسـد مع الإدارة 
الذاتية الكردية قد اسـتطاعت السـيطرة 
على المحافظتين وأجـزاء كبيرة من كل من 
محافظـة الرقـة وحلـب منذ عـام 2012 
حتى الآن، وأقامـت فيهما إدارة ذاتية غير 

السـورى  الرئيـس  وقـع 
ينايـر   18 فى  الرشع  أحمـد 
2026 اتفاقـاً جديـداً مـع قائد 
الديمقراطيـة  سـوريا  قـوات 
)قسـد( عبـدى مظلـوم يقضى 
بوقـف إطالق النـار بين قسـد 
والقوات الحكومية والعمل على 
اندماج الأكراد عسـكرياً وأمنياً 
وسياسـياً وإدارياً فى مؤسسات 
وتمتعهـم  السـورية  الدولـة 
المواطنـة مـع  بكافـة حقـوق 
الثقافية  مراعاة خصوصيتهـم 
دولـة  إطـار  فى  والاجتماعيـة 

سورية موحدة. 
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شرق سـوريا، وإخلاء مدينـة عين العرب 
)كوباني( من المظاهر العسـكرية الثقيلة، 
وتشـكيل قـوة أمنيـة مـن أبنـاء المدينة، 
والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً 
وزارة الداخلية السورية، وإصدار مرسوم 
رئـاسى بتعيين مرشـح )يقدمـه الأكراد( 
ليشغل منصب محافظ الحسكة، كضمانة 
للمشاركة السياسـية والتمثيل المحلى. هذا 
ويعـد إخلاء مدينة عين العرب )كوباني( 
من المظاهر العسـكرية الثقيلة من الأمور 
الصعبة على قسد ولكن يتعين الالتزام بما 

تم الاتفاق عليه. 
أما بند دمج الإدارات المسئولة عن ملف 
سـجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة 
للقوات المسـئولة عن حماية هذه المنشآت 
مـع الحكومـة السـورية لتتـولى بدورها 
المسئولية القانونية والأمنية عنها بالكامل، 
فقد أثـار اهتماماً أمريكياً خاصاً تحسـباً 
لهـروب عناصر داعش من هذه السـجون 
والمخيمات والعودة إلى ممارسة نشاطهم، 
ومـن ثـم تدخلـت بضغـوط قويـة عىل 
الحكومة العراقية لقبول نقل نحو 7 آلاف 
عنصر داعشى إلى العراق لضمان السيطرة 
الأمنية عليهم خشـية حدوث انفلات أمنى 
أثناء نقل المسـئولية من قسد إلى الحكومة 
السـورية. ويضم سـجناء داعـش الذين 
نقلوا إلى العراق أوروبيون، وسـودانيون، 
وصوماليون، وعناصر مـن دول القوقاز. 
ويضـم مخيـم الهول فى سـوريا نحو 24 
ألـف داعشى بينهم نحو 15 ألف سـورى، 
و6 آلاف و300 إمـرأة وطفـل أجانب من 
نحو 42 جنسـية ترفض معظـم بلدانهم 
اسـتعادتهم، وهو ما يمثل مشكلة ستنقل 
مسئوليتها من قسد إلى الحكومة السورية. 
وينـص الاتفـاق عىل اعتمـاد قائمة 
قيـادات مقدمـة من قيادة قسـد لشـغل 

مناصب عسـكرية ومدنية فى هيكل الدولة 
المركزية لضمان المشـاركة الوطنية. وهذا 
يضمـن للأكـراد المشـاركة فى الحكومـة 
المركزية بدلاً من التمسـك بالإدارة الذاتية. 
وقد تسرب أن قائد قوات قسد عبدى مظلوم 
مرشح لمنصب نائب وزير الدفاع السورى. 
وقد صدر المرسـوم الرئاسى رقم 13 لعام 
الثقافيـة  بالحقـوق  بالاعرتاف   2026
واللغويـة الكرديـة، ومعالجـة القضايـا 
الحقوقيـة والمدنيـة، واسـتعادة حقـوق 
الملكية المتراكمة من العقود السابقة. وهذا 
المرسوم يحقق للأكراد بعضاً من مطالبهم 
التى كان يرفضها نظام بشار الأسد ومنها 
استخدام اللغة الكردية فى المدارس والكتب 
والصحـف والمجالت واحتفـالات الأكراد 

بمناسباتهم الخاصة وحمايتها قانونياً. 
وجـاء فى الاتفاق التزام قسـد بإخراج 
كافـة قيـادات وعنـاصر حـزب العمـال 
الكردسـتانى )التركـي( غري السـوريين 
خارج سوريا، لضمان السيادة والاستقرار 
فى دول الجـوار. وهـذا البنـد يهـم تركيا 
كثيراً، نظراً للارتبـاط التاريخى والحديث 
بين الأكـراد السـوريين والأكـراد الأتراك 
وكان زعيمهم عبد الله أوجلان يعيش فترة 
طويلـة فى سـوريا إلى أن اخـرج منها عام 
1999 وألقـت تركيا القبض عليه فى كينيا 
وظل مسـجوناً حتى الآن وقـد يفرج عنه 
فى إطـار المصالحة الأخيرة بين أكراد تركيا 

والحكومة التركية. 
كما ينص الاتفاق على أن تلتزم الدولة 
الإرهـاب  مكافحـة  بمواصلـة  السـورية 
التحالـف  فى  فاعـل  كعضـو  )داعـش( 
الدولى مع التنسـيق المشرتك مع الولايات 
المتحـدة الأمريكية فى هذا الإطـار لضمان 
أمن واسـتقرار المنطقة. وهـذا البند جعل 
مـع  التعـاون  عـن  تسـتغنى  واشـنطن 

قسـد ضد داعـش لتحل محلهـا الحكومة 
السـورية. ويختتـم الاتفـاق بالنص على 
العمل للوصول لتفاهمـات تخص العودة 
الآمنـة والكريمـة لأهـالى منطقـة عفرين 
والشـيخ مقصود إلى مناطقهم. والمقصود 
بذلك الأكراد وغيرهم من السـوريين الذين 
العسـكرية بين  الاشـتباكات  اضطرتهـم 
قـوات قسـد وقـوات الحكومة السـورية 
إلى النـزوح لمناطـق أخرى غري منازلهم 

وأعمالهم وممتلكاتهم. 
وقد تبادل الطرفان، قسـد والحكومة 
السـورية، الاتهامات باسـتمرار الحشـد 
العسكرى والتصعيد، والمطالبة بأن يلتزم 
كل طـرف منهمـا بما تـم الاتفـاق عليه، 
خاصة وقـف إطلاق النار. ولكن الحكومة 
الدعـم  الاسـتفادة مـن  تريـد  السـورية 
التركـى، والتوافق الأمريكـى معها لإنجاز 
الاتفـاق والانتهاء من عمليـة دمج الأكراد 
فى مؤسسات الدولة السورية، حتى تتمكن 
من الاتجاه إلى تسـوية المشـكلات الأخرى 
سـواء مع العلويين، خاصة فلـول نظام 
الأسـد ومؤيديهم، والـدروز، وهذا يتطلب 
جهـوداً مكثفـة ومسـاومات للتوصل إلى 

توافق. 
بالـغ  وضـع  فى  قسـد  أن  ويلاحـظ 
الحكومـة  الصعوبـة فى مواجهـة قـوات 
السـورية، والدعـم الكبري للحكومـة من 
تركيـا، والابتعـاد الأمريكـى عـن قسـد، 
والاتفـاق الذى تـم بين الحكومـة التركية 
وحزب العمال الكردسـتانى التركى، وهو 
الأمر الـذى يفرض واقعاً عملياً على قسـد 
بأن تقبـل وتلتزم بتنفيـذ الاتفاق حتى لا 
يسـتمر الرصاع الذى لن يكـون فى نهاية 

الأمر فى صالحها. 
وقـد وصـف وزيـر خارجيـة تركيـا 
هاكان فيدان ما شهدته سوريا من سقوط 
نظام بشـار الأسـد بالمعجزة، مشدداً على 
تسـمك تركيا بوحدة سوريا، وضرورة أن 
يتمتـع الجميع فيها بالمواطنة المتسـاوية، 
وأن سـوريا بعد أن كانـت تصدر الإرهاب 
الإرهـاب،  ضـد  أصبحـت  واللاجئين، 
وتسـتعيد لاجئيهـا، وهـذا يعـد معجـزة 

حقيقية للمنطقة على حد قوله. 
إن سـوريا فى ظـل النظـام الجديد فى 
أمـس الحاجـة لدمـج وتوحيـد مكونات 
الشعب السورى المختلفة على أساس وحدة 
ومدنية الدولة والتسامى فوق أى اختلاف 
دينـى أو عقائـدى أو عرقـى، وذلك حتى 
تتجـه إلى التخلص من وجود قوات أجنبية 
عىل أراضيهـا سـواء كانـت إسرائيلية أو 
تركية، مع اتجاه واشـنطن لسحب قواتها 

من سوريا دون تحديد توقيت معين . 

الرئيس السورى أحمد الشرع ، ومظلوم عبدى ممثل قوات “قسد” الكردية

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

33



وهيرمـان هيـس وفرانـز كافـكا 

وحتى ألبرت أينشـتاين والامريكى 

ارنست همينجواى!

وقعـت هـذه المظاهـره بعد ما 
يتجـاوز بقليل اربعة شـهور من 
تولى ادولف هتلر منصب مستشار 
المانيـا فى يـوم ٣٠ يناير من نفس 
العـام وكان غرض اتحـاد الطلبه 
منهـا هـو التقـرب والزلفـى من 

الحاكم الجديد.

ورغـم ما روجـه الحلفاء لاحقا 
فـان الحكومه الالمانيـه او الحزب 
النـازى لم تنظم هذا الحدث لكنها 
رحبت به وشـجعته وشـارك فيه 
وزير الدعايه جوبلز والقى خطبة 
فى المشاركين وحظى الحدث بابراز 

اعلامى مكثف.

التـى  الكتـب  قائمـة  ضمـت 
احرقت مؤلفات لكتاب كبار منهم 
كارل ماركـس وفريدريـك انجلز 
وروزا لوكسمبورج من الشيوعيين 
صاحـب  رمـارك  ماريـا  واريـك 
الروايـه الرائعـه كل شـئ هـادئ 
على الجبهـه الغربيه وتوماس مان 

فى العـاشر مـن مايـو سـنة 
طالب  اتحـاد  نظـم   ١٩٣٣
مظاهـرة  الالمانيـه  الجامعـات 
 Oprenplatz حاشـده فى ميدان
احـد اكرب ميادين برلين حيث 
احتشـد اكثر مـن أربعين الف 
شخص ليلقوا باكثر من عشرين 
الـف كتـاب فى نيران اشـعلوها 

لأحرقها.

توماس مانروزا لوكسمبورج

مــــــــحـارق الـــــــــكـتـب
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فى  الكتـب  القـاء  وصاحـب 

النـار هتافـات عاليـه وطقـوس 

عنيفـه منهـا ترديـد قسـم النار 

تظهـر  حتـى   Feuerspruche
النار الادب والمكتبـات الالمانيه من 

دنس الأفكار غير الالمانيه!

ادانـت الولايات المتحده محرقة 
الكتـب الالمانيـه ووصفتهـا بانها 
عمـل بربرى غير متحضر ولازال 
الاعلامى وعلى  الدعائـى  جهازهـا 
رأسـها هوليود بعد مرور اكثر من 
تسـعين سـنه تنعـش الذاكره عن 
هذا اليـوم وتحرص على إلا يطويه 

النسيان.

 إلا ان هذا الشـجب والادانه لم 
يمنع اتحـاد مزارعـى كاليفورنيا 
من احراق كتـاب الاديب الامريكى 
جون شتاينبك »عناقيد الغضب«فى 
ميـدان عـام سـنة ١٩٣٩. وكان 

الكتـاب قـد نرش فى اوائـل العام 
العمـال  معانـاة  حـوّل  ويـدور 
الموسميين ومعظمهم من اللاجئين 
ومـا يلاقونه مـن معامله قاسـيه 

وغير إنسانيه فى المزارع .

ورأى اتحاد المزارعين فى الكتاب 
تشهيرا بهم وتحريض ضدهم وانه 

يحمل افكارا شيوعيه!

وجدير بالذكر ان كتاب عناقيد 
الغضب حقـق نجاحـا جماهيريا 
الكتـب  قائمـة  تصـدر  و  كبريا 
الأكثر مبيعـا فى الولايـات المتحده 
لعدة شهور وسـاهم هجوم اتحاد 
المزارعين عليه فى زيادة الطلب عليه 
فانتجتـه هوليود فيلما سـنيمائى 
ببطولتـه  قـام   ١٩٤٠ سـنة  فى  جون شتاينبك
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النجـم الكبري هنرى فونـدا وفاز 
بجائزتى أوسكار وكان الكتاب من 
مصوغـات فوز شـتاينبك بجائزة 

نوبل فى الادب سنة ١٩٦٢.

ورغـم الادانـه الشـديده التى 
ادانتهـا الولايـات المتحـده لمحرقة 
الكتـب فى برلين إلا انها لم تتورع 
عـن احراق الاف الكتـب ومكتبات 
كاملـه فى المانيـا بعـد هزيمتها فى 
الحـرب واحتلالها منهـا مكتبات 
جامعيه ومكتبـات خاصه ومراكز 

ابحاث وأراشيف 

وصحـف  اعلاميـه  لهيئـات 
وافالم  صوتيـه  وتسـجيلات 
سـنيمائيه بدعوى اجتثـاث الفكر 
النـازى من الذاكـره الالمانيه او ما 
.Denazification أطلقت عليه

 احـراق الكتـب تمتـد جذوره 
بعمـق فى التاريخ ولعـل من اقدم 
أمثلتـه مـا قـام بـه اول أباطـرة 
الصين Qin Shi Huang الذى 
وحد الصين فى امبراطوريه موحده 
وهو الذى اشتهر فى عصرنا عندما 
اكتشـف مجموعـه مـن الفلاحين 
اثنـاء قيامهـم بحفر بئر للرى فى 
عـام ١٩٧٤ قبره الهائل الذى ضم 
مجموعه من العجائب منها ما أطلق 
عليه جيش التراكوتـا وهو تماثيل 
بالحجـم الطبيعـى لثمانيـة الاف 
مقاتل بالحجم الطبيعى كل واحد 
بملامح شخصيه مميزه عن الاخر 
مـع تماثيـل لجيادهـن وعرباتهم 
الحربيه وقد اصدر هذا الامبراطور 
امرا فى سـنة ٢١٣ ق م باحراق كل 
الكتب والمخطوطـات التى تتناول 

فلسفة وتأريخ وأشـعار المفكرين 
التابعين »للمـدارس المئـه للفكر 
» حتـى لا تبقـى قصائد او ملاحم 
تمجـد غيره ممن سـبقوه كما امر 
بدفن ٤٦ من الفلاسـفه والمفكرين 

وهم احياء.

وفى عام ١١٩٥م امر السـلطان 
المنصـور  يعقـوب  يوسـف  ابـو 
المعروف باسـم المنصـور بالله فى 
الأندلس باحراق كتب الفيلسـوف 
ابن رشـد. ولاننا قـوم تفوقنا على 
الجميـع فى تسـليط الأضـواء على 
عوراتنا وما يسـئ الينا فقد بادرنا 
فى عـام ١٩٩٨ بعـد مـا يزيد عن 
ثمانيمئـة عام من الحـدث بإنتاج 
فيلـم المصري وحشـدنا لـه اهـم 
التمثيـل والإخـراج والغناء  نجوم 
لتخليد ذكراه خوفا من ان يطويها 
النسيان. ولاننا قوم مهذبين لطاف 
نحرص على مشاعر الغير ونحجم 
عن كشف عوراتهم لم نفكر فى انتاج 
 Ximenez فيلم عـن الكاردينال
de Cisneros الاسـبانى الـذى 
والكتـب  المخطوطـات  كل  جمـع 
الاسالميه والعربيـه فى الأندلـس 
بعد ان طردهم الإسبان منها وأمر 

بإحراقها فى ميدان عام فى غرناطه 
اليـوم عرشات  هـذا  فى  واحـرق 
الالاف مـن الكتـب التـى تحـوى 
كنـوز علميـه وثقافيـه لا تعوض 
كما امـر الكاردينـال بإعدام عدد 
مـن الفلاسـفه والمفكريـن العرب 

والمسلمين حرقا.

 امـا اسرائيل التى لها سـطور 
الاعمـال  تسـجل  صفحـه  كل  فى 
البربريه فكان من المحتم ان يكون 
لهـا إسـهامها فى محـارق الكتب 
بعد ان شـاركت فى مذابـح البشر 
وحرائق الحجر وجاء هذا الاسهام 
اثناء اجتياح لبنان واحتلال بيروت 
عندما قـام الجيـش الاسرائيلى فى 
يوم ١٥ سـبتمبر من عـام ١٩٨٢ 
باقتحام مركز الابحاث الفلسطينيه 
الذى يضـم مكتبه ثريه تعد الاكبر 
من نوعها تضم كتـب ووثائق عن 
بينها  تاريخ فلسـطين وقضيتهـا 
أطالس وخرائط وأرشيف للصحف 
صوتيـه  وتسـجيلات  وصـور 
وافالم سـنيمائيه تغطـى التراث 
وسياسـيا  تاريخيـا  الفلسـطينى 
واجتماعيـا وفنيـا وتعرضت هذه 
المكتبه لنهـب محتوياتهـا ونقلها 

مــــــــحـارق الـــــــــكـتـب
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روجيه جارودى

إلى اسرائيـل وتدمير وحـرق جزء 
كبيرمنـه ولـم تكتـف بذلـك بـل 
أصرت عىل تدمير المبنى بسـياره 
مفخخه بعد سـتة شـهور فى يوم 
١٣ مـارس فى نفس العام مما أدى 
إلى مقتل عدد من العاملين بالمركز 
والمترددين عليه متوهمين ان حرق 
الوثائـق والأوراق ينهـى القضيـه 
فى  القضيـه  ان  يدركـوا  ان  دون 
القلوب والأرواح قبـل ان تكون فى 

الاوراق.

وبعـد مـرور قرب الخمسين 
سنه على محرقة الكتب التى قامت 
بها سـلطات الاحتلال العسـكرى 
الامريكى فى المانيـا عادت الولايات 
الممنهـج  نشـاطها  إلى  المتحـده 
الثقـافى  الرتاث  التعـدى عىل  فى 
الانسانى فقامت القوات الامريكيه 
للعـراق فى عـام ٢٠٠٣  الغازيـه 
بسرقة ارشـيف يهود العراق الذى 
يضم خمسين الف مجلـد وكتاب 
ومخطـوط تتناول تاريـخ اليهود 
فى العراق الذى هو جزء من تاريخ 

العراق وشعبه.

 وتدعـى الولايـات المتحده انها 

ارنست همينجواىهيرمان هيسه

وحـدت الأرشـيف بالمصادفـة فى 
اقبيـة جهـاز المخابـرات العراقيه 
بعـد احتلاله وهـو ادعاء سـاذج 
لان الجنـود مـا كانـوا ليتعرفـوا 
عليـه دون وجـود متخصص جاء 
وتقـول  عنـه  للبحـث  خصيصـا 
الروايه ان الأرشيف اصيب بعطب 
بسبب تسرب المياه من انابيب مياه 
تحطمـت من القصف فتم نقله إلى 
الولايـات المتحـده لترميمه على ان 
تتم إعادتـه بعد سـنتين وان ذلك 
تم بالاتفـاق مع الحكومه العراقيه 
التـى كانـت فى حالـة حـرب مـع 
امريـكا فى هـذا الوقت وهـا قد مر 
اكثر من عشرين سـنه على الحدث 

ولم يعد الأرشيف .

ورغـم تشـدق الغـرب بدعـم 
الحريـه الثقافيـه وحريـه التعبير 
والنشر لـم تتورع فرنسـا فى عام 
١٩٩٨ عـن الحكـم بالسـجن على 
المـؤرخ والأديب روجيـه جارودى 
وتغريمـه بمبلغ كبير بسـبب نشر 
كتابه » الأساطير المؤسسيه لسياسة 
 The founding اسرائيـل« 
 myths of Israeli policy

بتهمه انكار الهولوكوست رغم انه 
لم ينكره تماما بل شكك فى الأرقام 
التـى تروجها الدوائـر الصهيونيه 
ولعل هذا المنـاخ المعبأ بالعنصريه 
والكراهيه والغل هو ما دفع بعض 
الموتوريـن فى عواصـم غربيه على 
الاقدام على حرق نسـخ من الفرأن 

الكريم.

ان احراق الكتب ونهب وتدمير 
الكتـاب  واضطهـاد  المكتبـات 
والمؤلفين جريمـة نكراء بـل انها 
جريمه ضد الانسانيه لانها موجهه 
إلى مـا يميز الانسـان وهـو فكره 
وعقله وضميره وتسـتحق ان تدان 
وتشـجب بـكل قـوه دون تحوير 
او تسـييس ودون النظـر إلى مـن 
يرتكبهـا ان كانت المانيا النازيه او 
الولايات المتحده المفتريه او سلطان 
اوكاردينـال  الأندلـس  فى  مسـلم 
كاثوليكـوس اسـبانى او اسرائيل 
الصهيونيـه او فرنسـا التى تزعم 
انها تحمل مشعل الثقافه والتنوير 
والفن ودون ذلك لا يمكن ان تسطع 

منارة الابداع والثقافه والفن.
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تحديات الأمن السيبرانى فى الشرق الأوسط
السيبرانى. ويعُد هذا المسار المستمر للتطوير 
المهنـى ضرورياً للحفاظ على مسـتوى عالٍ 

من الجاهزية وسرعة الاستجابة.
وتضطلـع الدولة بدور بالـغ الأهمية فى 
هـذا السـياق. إذ ينبغى أن يصبـح تدريب 
الأمن السـيبرانى عنصراً أساسـياً فى برامج 
فى  الخدمـة  أثنـاء  والتدريـب  الاسـتقبال 
الـوزارات والهيئـات الحكوميـة والشركات 
المملوكـة للدولـة. ويجـب تجهيـز الكوادر 
التقنية والإدارية بمهارات تمكّنها من تحديد 
التهديـدات والتصـدى لها، وبنـاء دفاعات 
متينـة، واسـتباق مواطـن الضعـف قبـل 
تبلورهـا. ويتطلب ذلك من الـدول الحفاظ 
عىل برامج شـاملة تنُشـئ فرقـاً متوازنة: 
تقنيـون قـادرون عىل تشـغيل الأنظمـة 
وصيانتهـا، ومديرون يشرفـون على النفاذ، 
ويصنفّـون المعلومـات، ويطبقون إجراءات 

الحوكمة الكفيلة بصون سلامة الأنظمة.
ويتطلـب الأمـر جهـداً موازيـاً داخـل 
القطـاع الخـاص، ولا سـيما عندمـا تعمل 
الشركات الخاصة كمقاولين مسـؤولين عن 
بناء أو صيانة البنية التحتية للأمن الوطنى. 
وينبغى أن تلتزم هذه الشركات بالمستويات 
نفسها من الاعتماد المهنى والتدريب المعمول 
بهـا فى الجهـات الحكوميـة، وأن تعمل عن 
كثـب مع الهيئـات المهنية لضمـان الامتثال 
للمعايري الدوليـة. ويعـزز هـذا التعـاون 
المنظومـة بأكملهـا ويقلص الفجـوات بين 

القدرات العامة والخاصة.
ويقـع فى صميم هـذه المنظومة إنشـاء 
إطـار معـرفى واضـح وأوصـاف وظيفيـة 
إذ ينبغـى لمهنيـى الأمـن  محـددة بدقـة. 
السـيبرانى أن يعرفـوا عىل وجـه التحديد 
مـا هـو متوقـع منهم، ومـا المهـارات التى 
يجـب الحفاظ عليها، والجهـة التى يتبعون 
لها. كمـا أن وجود هيكل هرمـى يرتكز إلى 
منصب رئيس المعلومات والأمن على مستوى 
مجلـس الإدارة أو مجلـس الـوزراء يضمن 
الاتسـاق والمسـاءلة وسرعة اتخـاذ القرار. 
ويظـل تحديث هذا الإطار المعـرفى بانتظام 
عرب التعـاون بين الحكومـات والشركات 
والجامعات أمراً أساسـياً للحفاظ على نظام 

سيبرانى مرن ومستعد للمستقبل.
ويظل التصـدى للفجوة الرقمية عنصراً 
محورياً فى الأمن السيبرانى الدولى. فالفجوة 
لا تتعلـق بالتدريـب وحـده، بـل بالنفـاذ 
أيضـاً. إذ تعيـق البنية التحتيـة الضعيفة، 
وسـوء الاتصال، وانخفاض مستويات محو 
الأميـة فى بعض المناطق انتشـار تكنولوجيا 
المعلومـات والاتصـالات، وتحد مـن فعالية 

الاستراتيجيات الوطنية الأوسع.
وفى حين قد تتمتع المؤسسـات المركزية 
الحكوميـة بقـدرات قوية، تفتقـر المكاتب 
والخربات  المـوارد  إلى  غالبـاً  الإقليميـة 
والبنـى الرقمية ذاتها. ومـن ثم، يصبح من 
الضرورى إيالء النفاذ الإقليمـى والتدريب 

وتكتسـب هـذه المقاربة أهميـة خاصة 
فى وقـت باتـت فيـه التهديدات السـيبرانية 
متشـابكة بعمق مـع التوترات السياسـية، 
والهشاشـات الاقتصاديـة، وحالـة التفكك 

الأوسع التى تؤثر فى الأمن الإقليمى.
ويجـب أن يشـكّل تعزيـز الكفـاءة فى 
الأمـن السـيبرانى داخـل الجامعـات ركناً 
أساسـياً فى هـذا الجهـد. فمـن الضرورى 
إدماج إدارة المعلومـات والحوكمة وتقنيات 
الأمن السيبرانى فى برامج التعليم العالى على 
مسـتويين مترابطين: المستوى التقنى، حيث 
يكتسـب الطلبة المهارات الأساسـية اللازمة 
لفهـم مبادئ الأمن السـيبراني؛ والمسـتوى 
الإدارى، حيـث يتعلـم فى المسـتقبل صُنـّاع 
القرار الإشراف على نظم المعلومات، وتنظيم 
النفاذ إليهـا، وإدارة عمليات الحوكمة التى 

تحمى المعلومات الحساسة.
ويعزز هذان المستويان بعضهما بعضاً، 
ويسـهمان فى تخريج مهنيين قادرين على 
العمل فى المجالين التقنى والاسرتاتيجى على 

حد سواء.
وتكمن نقطـة انطلاق عملية فى إنشـاء 
برامج ماجستير ودبلومات مدعومة حكومياً 
تمنـح الأمـن السـيبرانى الـوزن المؤسىس 
اللازم لاسـتقطاب الطلبـة وإعداد خريجين 
أكفـاء. فعندمـا تعتمـد الحكومـات برامج 
حوكمة المعلومات والأمن السـيبرانى ضمن 
اسرتاتيجيات التعليم العالى، يكتسـب هذا 
المجـال شرعية ووضوحاً وقـدرة على جذب 
الكفـاءات. كما أن اعتماد هـذه البرامج على 
مسـتوى الدبلوم والدراسـات العليا يضمن 
توحيـد المعـارف وقابلية قيـاس المهارات، 
ويمكّن الجامعـات من تخريج متخصصين 
مدرَّبين يساهمون مباشرة فى الأمنين الوطنى 

والإقليمى.
وسـيحقق الاسـتثمار فى هذا النمط من 
التعليـم عوائد اقتصادية ونوعية ملموسـة. 
فخريجـو هـذه البرامـج سـيكونون محل 
والمؤسسـات  الأمـن،  شركات  مـن  طلـب 
العامة، والقطاع الخاص، وحتى المؤسسات 
العسـكرية. وسـتكون مهاراتهـم محورية 
ليس فقط فى الحد من التهديدات السيبرانية، 
بل أيضاً فى مسـاعدة الحكومات والشركات 
عىل التكيف مـع الطابـع الرقمـى المتزايد 

للحكم والأعمال.
وبهذا المعنى، يتضـح البعد الاقتصادى 
لبناء الكفاءة السـيبرانية: قوة عاملة مؤهلة 
توسّـع فـرص التوظيف، وفى الوقت نفسـه 

تعزّز جودة مؤسسات الأمن الوطنى.
غري أن البرامـج الجامعيـة وحدهـا لا 
تكفـى. فبناء الكفاءة يتطلـب تدريباً مهنياً 
مكمّلاً على مسـتويين: تدريباً قبل الالتحاق 
بالوظيفـة لإعداد الأفراد قبـل توليهم أدواراً 
محوريـة، وتدريبـاً أثنـاء الخدمـة يضمن 
التحديـث المسـتمر للمعارف، ولا سـيما فى 
مجال يتطور بالسرعة التى يتطور بها الأمن 

مجموعـة  المنطقـة  تواجـه 
تحديـات سريعـة التطـور، ولا 
يقتصر التعامل معها على حلول 
متفرقـة،  مبـادرات  أو  تقنيـة 
بـل يتطلـب مقاربـة متكاملـة 
تعزز المهـارات التقنية والإدارية 
معاً، وتقوّى أنظمـة الحوكمة، 
القانونية، وتدعم  الأطر  وتطوّر 
التعاون بين المؤسسات الوطنية 

والدولية.

السفير سامح ابو العينين
استاذ العلاقات الدولية

بكليه جنيف للدراسات الدبلوماسية 
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القدر نفسـه من الاهتمام ضمن استراتيجية 
وطنية شاملة.

المؤسسـات الدوليـة: تؤدى المؤسسـات 
الدوليـة دوراً لا غنـى عنـه فى تيسري هذه 

العملية.
فيمكـن لفريـق خرباء الأمـم المتحـدة 
فى  المسـاعدة   )UNGGE( الحكوميين 
تطويـر برامج تدريبيـة موائمة لاقتصادات 
ناشئة، والمساهمة فى مواءمة الاستراتيجيات 
الوطنية مع التطورات الدولية فى سياسـات 
يسـتطيع  وبالمثـل،  السـيبرانى.  الفضـاء 
معهـد الأمـم المتحـدة للتدريـب والبحـث 
)UNITAR( مساعدة الدول على التعامل 
مع تعقيدات الفضاء السـيبرانى عبر برامج 
متخصصة تعُنـى ببناء الكفاءة فى الحوكمة 

والتشريع والمهارات التقنية.
وعلى المستوى الاستراتيجى، يعُد التعاون 
الـدولى أساسـياً لبنـاء قـدرات الاسـتجابة 
للحـوادث والحفـاظ عليهـا. فإقامـة فرق 
 )CERT( الاسـتجابة لطوارئ الحاسـوب
تقودهـا  منصـات  جانـب  إلى  وتعزيزهـا، 
الأمم المتحـدة للحوار والمسـاندة، يمكن أن 
يسـاعد الدول عىل ردم فجـوة القدرات فى 
الأمن السـيبرانى. وقد اتخـذ الاتحاد الدولى 
للاتصالات )ITU( مؤسسـات عالمية أخرى 
بالفعل خطوات مهمة من خلال دعم برامج 
تدريـب إقليميـة، وبنـاء الثقـة، وتشـجيع 

التنسيق بين مؤسسات الدول.
ومـع ذلـك، يظل غيـاب إطـار قانونى 
دولى شـامل عائقاً أمام الحوكمة السيبرانية 
العالميـة. فالمحاكـم الدولية لا تمتلـك حالياً 
سـلطة التدخل فى نزاعات الأمن السيبرانى، 
وغالباً ما تفتقر إلى الخبرة اللازمة للفصل فى 

قضايا سيبرانية معقدة.
وتبقـى المـادة الثانية من ميثـاق الأمم 
المتحدة المرجعية الأساسية، لكنها غير كافية 
لمعالجـة التهديـدات السـيبرانية الحديثـة. 
ومن شـأن تعزيز الإطـار القانونى الدولى، 
وتمكين فرق الاسـتجابة لطوارئ الحاسوب 
من صلاحيات أوسـع للمشـاركة فى تسوية 
النزاعـات، أن يسـهم فى إرسـاء بيئـة أكثر 

تنظيماً وقابلية للتنبؤ.
ويظـل دور فريق الخرباء الحكوميين 
للأمـم المتحـدة محوريـاً فى دعـم المبادرات 
عىل  والسياسـات  والتقنيـة  القانونيـة 
المسـتويين الإقليمى والمتعـدد الأطراف. كما 

ينبغى توسيع الحوار بشأن تطبيق القانون 
يقترص  وألا  والمبـادئ،  والمعايري  الـدولى 
عىل الحكومـات وحدهـا؛ إذ يتعين إدماج 
القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوسـاط 
الأكاديمية فى هذه المناقشـات، نظراً لدورهم 

المتزايد فى العمليات السيبرانية والحوكمة.
وبينمـا أصبح الأمـن السـيبرانى بحق 
محـور اهتمام رئيىس، و لا يمكـن للشرق 
الأوسـط تجاهل التهديد الموازى الناجم عن 
انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
غير المشروعة. فاستمرار تدفق هذه الأسلحة، 
إلى جانـب الألغام المضـادة للأفراد، يقوض 
أمـن الدول، ويعطّل التعـافى بعد النزاعات، 
ويضعف قدرة المؤسسـات على الاسـتجابة 
للتحديـات الجديدة. وقد حصلت الجماعات 
الإرهابيـة والمتمـردة عىل أسـلحة متزايدة 
التطور، ويشـكّل هـذا الانتشـار المتواصل 

تهديداً طويل الأمد للاستقرار الإقليمى.
انتشـار الأسـلحة الصغرية  ويرتبـط 
والأسـلحة الخفيفة ارتباطاً وثيقاً بتهديدات 
سـيبرانية ناشـئة، مثـل الاتجار بالأسـلحة 
الميرّس رقميـاً، والتطـرف عرب الإنترنـت، 
والهجمات على نظم إدارة الأسـلحة والبنىة 
التحتيـة ذات الصلة. وتوسّـع هذه الظواهر 
قدرة الجماعات المسـلحة من غير الدول على 

الحصول على الأسلحة ونشرها.
وعليه، فإن تعزيز الأمن السـيبرانى يعُد 
جزءاً لا يتجزأ من ضبط التسـلح الفعّال؛ إذ 
باتـت الضمانات الرقميـة ضرورية لحماية 
بيانـات  وقواعـد  المخزونـات،  إدارة  نظـم 
مراقبة الحدود، ومنصـات تبادل المعلومات 
بين أجهزة إنفـاذ القانون مـن التلاعب أو 

الاختراق.
ويتطلـب التصـدى لانتشـار الأسـلحة 
الصغرية والأسـلحة الخفيفـة فى العرص 
الرقمـى مقاربـة شـاملة توائـم بين الأمن 
المادى، والمرونة السـيبرانية، وبناء القدرات 
المؤسسـية، ولا سـيما فى السـياقات التـى 
يتواجـد فيهـا ضعـف الحوكمـة مواطـن 
هشاشـة عبر المجالين معـاً. ويعُد دمج هذه 
الأمنيـة  الاسرتاتيجيات  المسـارات ضمـن 
الوطنيـة والإقليمية أمراً أساسـياً للتخفيف 
مـن مخاطـر التهديـدات الهجينـة ومنـع 
إسـاءة استخدام الأسـلحة لتقويض السلام 

والاستقرار.
وفى هـذا الإطـار، قـدّم حلـف شـمال 

الأطلىس )الناتـو( دعمـاً قيمّـاً مـن خلال 
تنظيـم سلسـلة مـن الـدورات التعليميـة 
والتدريبية حول الأسلحة الصغيرة والألغام. 
وقد عُقدت هذه الدورات فى مدرسته بمدينة 
أوبرأمرغـاو الألمانية، وهدفت إلى مسـاعدة 
الـدول عىل تنفيـذ برنامـج الأمـم المتحدة 
للعمل بشـأن الأسـلحة الصغيرة والأسلحة 
الخفيفة. كما زوّدت الدبلوماسـيين وصناّع 
السياسـات والمسـؤولين الأمنيين بمعلومات 
عمليـة وتوصيـات وتمارين تعـزز المعرفة 
وتيرّس التعاون. وتبُرز هـذه البرامج أهمية 
الربط بين التعليم والتدريـب، إذ يعزز كل 
منهما الآخر ويضمن استيعاب صُناّع القرار 

للمحتوى استيعاباً كاملاً.
وتسـلّط مبـادرات الناتـو الضـوء على 
درس أوسـع: فالتعاون الإقليمى والدولى لا 
غنى عنـه لمواجهة التهديدات الأمنية المعقدة 
العابرة للحدود. وسـواء تعلـق الأمر بالأمن 
السـيبرانى أو بانتشـار الأسـلحة الصغيرة 
والأسـلحة الخفيفة، يتعين على الدول العمل 
مع المؤسسـات العالميـة، وتعزيـز القدرات 
الوطنية، وبناء أطر تشـجع المرونة والحوار 

والعمل المسؤول.
ويقـف الرشق الأوسـط اليـوم أمـام 
خيار حاسـم: إما تطوير هياكل متماسـكة 
ومتكاملة للكفاءة السيبرانية وحوكمة الأمن، 
أو الاسـتمرار فى مواجهـة مواطـن ضعـف 
متكـررة عرب مجـالات متعـددة. ويتطلب 
التعليـم،  الأمـام الاسـتثمار فى  إلى  المسـار 
والالتزام بالمهنيـة، وتعزيز الأطر القانونية، 
وتوطيد التعاون الدولى عبر جهود مستدامة 
ومنسقة يمكن للمنطقة بناء المرونة اللازمة 
لمواجهة التهديدات الأمنية الرقمية والتقليدية 
معاً، ورسـم مستقبل أكثر اسـتقراراً وأمناً 

وازدهاراً.
الكاتـب أسـتاذ العلاقـات الدوليـة فى 
مدرسـة جنيف للدبلوماسية ومركز جنيف 
لدراسات الأمن، وعضو سابق فى فريق خبراء 
الأمين العـام للأمـم المتحدة المعنـى بالأمن 

الدولى.
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الدول العربية وإعادة تعريف موقعها فى النظام الدوليالدول العربية وإعادة تعريف موقعها فى النظام الدولي
الأكثـر حساسـية فى معادلة الاسـتقلال 
النسـبى للـدول العربية داخـل النظام 
الـدولى، لأنهـا تمسّ جوهـر العلاقة بين 
الدولـة والمجتمـع مـن جهـة، وموقـع 
الدولـة فى شـبكة المصالـح العالميـة من 
جهـة أخـرى. فالاقتصـاد ليـس مجرد 
أداة لتحسين مستويات المعيشة، بل هو 
محـدد رئيسى لهامش القرار السـياسى، 
وقـدرة الدولـة عىل مقاومـة الضغوط 
الخارجيـة، والتعامل مـع الأزمات دون 

الارتهان لإرادات خارجية.
تعانـى غالبية الاقتصـادات العربية 
من طابع ريعى واضح، سواء كان الريع 
نفطياً أو قائمًا على المساعدات الخارجية 
أو التحويالت المالية أو الموارد الطبيعية 
المحدودة. هذا النمط الاقتصادى، رغم ما 
يوفره من إيرادات سريعة، يخلق هشاشة 
بنيويـة تجعـل الدولـة شـديدة التأثـر 
بتقلبـات الأسـواق العالميـة وبالتحولات 
السياسـية لـدى الرشكاء الخارجيين. 
فعندمـا يعتمد دخـل الدولة على مصدر 
السياسـية  خياراتهـا  تصبـح  واحـد، 
مقيدة بالحفاظ عىل تدفق هذا المصدر، 
مـا يفتح المجـال أمام الابتزاز السـياسى 
والاقتصادى، ويضعف القدرة على تبنى 
سياسات مسـتقلة تتعارض مع مصالح 

القوى المؤثرة فى هذا المورد.
إضافـة إلى ذلـك، يـؤدى الاقتصـاد 
الريعـى إلى اختلال العلاقة بين الدولة 
والمجتمـع. فالدولـة التـى لا تعتمد على 
أساسـياً  الضرائـب بوصفهـا مصـدرًا 
للإيرادات، تكون أقل خضوعًا للمسـاءلة 
بنـاء  نحـو  اندفاعًـا  وأقـل  الشـعبية، 
مؤسسـات فعالة وشـفافة. وفى المقابل، 
يضعـف شـعور المواطنين بالارتبـاط 
العقـد  ويتحـول  بالدولـة،  الحقيقـى 
هشـة  تبادليـة  علاقـة  إلى  الاجتماعـى 
قائمة على التوزيـع الريعى مقابل الولاء 
السياسى. هذه الهشاشة الداخلية لا تظل 
شأناً محلياً، بل تتحول إلى مدخل للقوى 
الخارجية التى تسـتثمر فى الانقسـامات 
الاجتماعيـة والاقتصادية لتعزيز نفوذها 

أو فرض أجنداتها.
مـن هنـا، يكتسـب تنويـع القاعدة 
الإنتاجيـة أهميـة اسرتاتيجية تتجاوز 
البعد الاقتصادى الضيق. فتنويع مصادر 
الدخل، عبر تطوير القطاعات الصناعية 
والزراعية والخدمية ذات القيمة المضافة 

بما يسـمح بتوسـيع هامـش القرار 
الوطنى دون الوقـوع فى عزلة مكلفة أو 

مواجهة غير محسوبة العواقب.
لقد نشـأ النظام الدولى الحديث على 
اختاللات بنيويـة فى القـوة الاقتصادية 
والعسـكرية والتكنولوجيـة، وهـو مـا 
انعكس بشـكل مباشر عىل موقع الدول 
العربيـة داخلـه. فمنـذ مرحلة مـا بعد 
الاسـتقلال، وجـدت معظم هـذه الدول 
نفسـها مضطـرة للاعتمـاد عىل قـوى 
تمويـل  أو  الأمـن،  لضمـان  خارجيـة 
التنميـة، أو تأمين الشرعية الدولية. ومع 
مرور الوقت، تحوّل هذا الاعتماد من أداة 
مؤقتة إلى نمط شبه دائم، حدّ من القدرة 
عىل المنـاورة، وربط خيارات السياسـة 
الخارجيـة والداخلية باعتبارات لا تخدم 

دائمًا المصالح الوطنية بعيدة المدى.
تقليـص هـذا  إلى  الدعـوة  أن  غري 
الاعتمـاد لا تعنـى القطيعة مـع العالم، 
ولا الانكفاء داخل حدود الدولة الوطنية. 
فالتجـارب التاريخيـة، سـواء فى العالم 
العربـى أو خارجه، أثبتـت أن العزلة فى 
عرص العولمـة لا تـؤدى إلا إلى إضعاف 
الأزمـات  وتعميـق  الذاتيـة  القـدرات 
الداخليـة. كما أن المواجهـة المباشرة مع 
القوى الكبرى، دون امتلاك أدوات القوة 
اللازمة، غالباً ما تفضى إلى نتائج عكسية 
تزيد من هشاشـة الدولة بـدل أن تعزز 
اسـتقلالها. من هنا، تبرز أهمية مقاربة 
أكثـر براغماتية، تقوم على إعادة صياغة 
العلاقات الخارجية بطريقة تحقق قدرًا 

أعلى من التوازن والندية.
إن توسـيع هامـش القـرار الوطنى 
يبـدأ، بالضرورة، من الداخـل. فالدولة 
التى تفتقر إلى قاعـدة اقتصادية متينة، 
أو تعانى من انقسامات اجتماعية حادة، 
أو تعجز عن إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، 
سـتظل رهينة للضغوط الخارجية مهما 
رفعت من شعارات السيادة والاستقلال. 
بناء القدرات الذاتية ليس شعارًا سياسياً 
بقدر ما هو مسـار تراكمى طويل الأمد، 
يتطلب استثمارات مسـتمرة فى التعليم، 
والبحث العلمى، والبنية التحتية، والحكم 
الرشـيد. وكلما ازدادت قدرة الدولة على 
تلبيـة احتياجاتها الأساسـية بنفسـها، 
تقلّصـت مسـاحة الإمالءات الخارجية، 

واتسع مجال الاختيار الحر.
تشـكل التنمية الاقتصاديـة الركيزة 

بتسـارع  يتسّـم  عالـم  فى 
التحـولات وتزايـد التعقيد، تجد 
العربيـة نفسـها أمـام  الـدول 
معادلة دقيقة فى إدارة علاقاتها 
ليسـت بمعزل  الدوليـة. فهـى 
عـن النظـام الـدولى، ولا تملـك 
تـرف الانسـحاب منـه، لكنهـا 
فى الوقـت ذاتـه تواجـه تكلفـة 
متناميـة للاعتماد غير المتكافئ 
على القوى الكبرى. ومن هنا، لا 
يتمثل التحـدى الحقيقى فى فك 
الارتباط مع هـذه القوى، بقدر 
ما يكمـن فى إعـادة تعريف هذا 
الارتباط على أسس أكثر توازناً، 

د. سماء سليمان
solimansamaa@yahoo.com
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العالية، يسـاهم فى تقليص الاعتماد على 
الخـارج، ويمنـح الدولة مرونـة أكبر فى 
التعامـل مـع الصدمـات الدوليـة. كما 
أن تشـجيع الصناعـات التحويلية، بدل 
الاكتفـاء بتصديـر المواد الخام، يسـمح 
بإدمـاج الاقتصـاد الوطنى فى سلاسـل 
القيمـة العالمية بشروط أفضـل، ويعزز 

القدرة التنافسية على المدى الطويل.
وفى العصر الراهن، لا يمكن الحديث 
عن تنويع اقتصـادى فعّال دون التركيز 
عىل القطاعات التكنولوجيـة والمعرفية. 
فالاقتصاد العالمى يشهد تحولًًا متسارعًا 
والـذكاء  والرقمنـة،  الابتـكار،  نحـو 
المتقدمـة.  والصناعـات  الاصطناعـى، 
والدول التى تتأخر عن هذا المسـار تجد 
هامشـية  أدوار  فى  محصـورة  نفسـها 
داخل النظام الدولى. الاستثمار فى البحث 
العلمـى، وتطويـر منظومـات التعليم، 
وربـط الجامعات بسـوق العمـل، كلها 
عناصر أساسـية لبنـاء قاعـدة إنتاجية 
حديثـة قـادرة عىل خلـق فـرص عمل 
نوعيـة، وتقليـص البطالـة، والحـد من 
هجرة الكفاءات التى تشكل بدورها أحد 

مظاهر الاستنزاف البنيوى.
كمـا أن بنـاء سلاسـل قيمـة محلية 
وإقليميـة يمثـل مدخاًل مهمًـا لتعزيز 
الصمـود الاقتصـادى. فالاعتماد المفرط 
على سلاسـل إمـداد عالميـة طويلة أثبت 
هشاشـته خالل الأزمات الكربى، كما 
حـدث فى جائحـة كورونـا أو فى فرتات 

التوتر الجيوسياسى. عندما تمتلك الدول 
العربيـة قدرات إنتاجية متكاملة، أو على 
الأقل مكملة لبعضها البعض، فإنها تقلل 
مـن تعرضهـا للانقطاعـات الخارجية، 
وتعـزز قدرتها عىل تلبيـة احتياجاتها 
الأساسـية. ويكتسـب هذا البعـد أهمية 
خاصـة فى قطاعات حيوية مثـل الغذاء، 
والطاقـة، والدواء، حيـث تتحول القدرة 
الإنتاجيـة إلى عنرص من عنـاصر الأمن 

القومى.
غري أن التنميـة الاقتصاديـة، مهما 
بلغـت مـن تطـور، لا يمكـن أن تحقق 
أهدافها الاسرتاتيجية بمعزل عن البعد 
الاجتماعـى. فالنمو غير المتـوازن، الذى 
يراكـم الثـروة فى أيدى فئـات محدودة، 
غالبـًا مـا يـؤدى إلى تعميـق الفـوارق 
الاجتماعية، وإضعاف التماسك الداخلى. 
هـذه الفجـوات لا تظـل محصـورة فى 
المجال الاجتماعى، بل تنعكس سياسـياً 
وأمنياً، وتخلق بيئة خصبة للاحتجاجات 
والاضطرابات. وفى مثل هذه السـياقات، 
تجد القـوى الخارجية فرصًـا للتدخل، 
سـواء عبر الضغـط الاقتصـادى أو عبر 
توظيـف خطـاب حقوقـى أو إنسـانى 

يخدم مصالحها.
لذلك، يصبح التكامل بين السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية شرطًا أساسـياً 
لبنـاء عقـد اجتماعـى أكثر اسـتقرارًا. 
فالسياسات التنموية التى تراعى العدالة 
الاجتماعية، وتوفر شـبكات أمان فعّالة، 

وتعـزز فـرص المشـاركة الاقتصاديـة، 
تسـاهم فى خلق شعور أوسـع بالانتماء 
هـذا  والدولـة.  المواطـن  بين  والثقـة 
العقـد الاجتماعـى المتماسـك لا يحصّن 
الداخل فحسـب، بل يعـزز أيضًا الموقف 
التفاوضى للدولة خارجياً، لأن الاستقرار 
الداخلى يقلل من قابلية الدولة للضغوط 

والابتزاز.
والحقيقـة، لا يمكـن فصـل التنمية 
السـيادة  مسـألة  عـن  الاقتصاديـة 
والاسـتقلال فى السـياق العربـى. فـكل 
خطوة نحـو تنويع الاقتصـاد، وتعميق 
التكنولوجيا، وتعزيز  التصنيع، وتوطين 
العدالـة الاجتماعيـة، هـى فى جوهرهـا 
خطوة نحو تقليـص الاعتماد الخارجى، 
وتوسـيع هامـش القـرار الوطنى. وعلى 
الرغم من أن هذا المسـار طويل ومكلف، 
إلا أن تكلفته تظـل أقل بكثير من تكلفة 
الاسـتمرار فى نمـاذج اقتصادية هشـة، 
تؤجـل الأزمات بـدل معالجتهـا، وتترك 
مستقبل الدولة مرهوناً بتحولات لا تملك 

السيطرة عليها.
إلى جانب بناء القدرات الذاتية، يظل 
تنويع الرشاكات الخارجية أحد الأعمدة 
الرئيسـية لأى اسرتاتيجية عربية جادة 
تسـعى إلى إعادة التـوازن فى العلاقة مع 
النظـام الـدولى. فالدولة التـى تعتمد فى 
علاقاتهـا الخارجيـة على شريـك واحد، 
أو محـور بعينه، تضع نفسـها فى موقع 
هـش، إذ تصبـح خياراتهـا السياسـية 
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هـذا  بتقلبـات  مرهونـة  والاقتصاديـة 
الشريـك ومصالحـه المتغرية. وفى عالم 
يتسـم بعدم اليقين وتسـارع التحولات، 
لم يعد هذا النمـط من الارتباط الأحادى 
قاباًل للاسـتمرار دون كلفـة سـيادية 

متزايدة.
لقد شهد النظام الدولى خلال العقود 
الأخيرة تحـولات بنيوية عميقـة، أبرزها 
القطبيـة  للأحاديـة  النسـبى  التراجـع 
وصعود قـوى دولية وإقليميـة جديدة. 
فـإلى جانب القـوى الغربيـة التقليدية، 
بـرزت دول آسـيوية كالصين والهنـد 
وكوريا الجنوبية، وقوى مؤثرة فى أفريقيا 
وأمريـكا اللاتينيـة، تمتلـك اليـوم ثقلًًا 
اقتصادياً وسياسياً متنامياً. هذا التحول 
يفتح أمام الدول العربية هوامش أوسـع 
للمناورة، ويمنحها فرصًا لإعادة صياغة 
علاقاتها الخارجية على أسس أكثر تنوعًا 
ومرونة، بعيـدًا عن منطـق الاصطفاف 

الصلب الذى طبع مراحل سابقة.
غري أن تنويع الشراكات لا ينبغى أن 
يفُهـم بوصفه مجرد تغيير فى الاتجاهات 
أو  الخارجيـة،  للعلاقـات  الجغرافيـة 
اسـتبدال قوة مهيمنة بأخـرى صاعدة. 
فمثل هذا التحول الشـكلى قد يعيد إنتاج 
التبعية نفسـها، ولكن بـأدوات مختلفة 
وخطاب جديد. التنويع الحقيقى يتطلب 
رؤية اسرتاتيجية واضحـة، تحدد بدقة 
ما الـذى تريـده الدولـة مـن شراكاتها 
الخارجيـة، ومـا هى الخطـوط الحمراء 
التى لا ينبغـى تجاوزهـا، وكيف يمكن 
تحويـل العلاقـات الدوليـة مـن مصدر 
المصالـح  لتعظيـم  أداة  إلى  للضغـط 

الوطنية.
فى هذا السـياق، يصبح الانفتاح على 
القـوى الصاعـدة فرصـة مهمـة، لكنه 
فى الوقـت ذاته يحمل تحديـات معقدة. 
فهذه القـوى، رغم خطابهـا القائم على 
تسـعى  المشرتكة،  والتنميـة  التعـاون 
وتأمين  نفوذهـا  توسـيع  إلى  بدورهـا 
مصالحها الاسرتاتيجية. ومن هنا، تبرز 
أهميـة بنـاء علاقات تقوم عىل المصالح 
المتبادلـة لا عىل الوعـود السياسـية أو 
التقاطعات الظرفية. فكل شراكة، سـواء 
كانت اقتصادية أو أمنية أو تكنولوجية، 
يجب أن تخضع لتقييم دقيق يوازن بين 
المكاسـب قصيرة الأمد والتداعيات بعيدة 

المدى على استقلال القرار الوطنى.
كمـا أن تنويع الرشاكات لا يقتصر 
على مسـتوى العلاقـات بين الـدول، بل 
يشـمل أيضًـا توسـيع نطـاق الفاعلين 
والرشاكات القطاعيـة. فالتعـاون مـع 
الشركات العالمية، والمؤسسـات البحثية، 
والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، يمكن 
أن يوفـر للدول العربيـة أدوات إضافية 
لتعزيز قدراتها التكنولوجية والإنتاجية، 
دون الوقـوع فى ارتهان سـياسى مباشر. 
غري أن نجاح هذا المسـار يظل مشروطًا 
التفاوضيـة  القـدرة  الدولـة  بامتالك 
والمؤسسـية التى تمكّنها مـن إدارة هذه 

العلاقات بشروط متكافئة.
ومـن جهـة أخـرى، يتيـح تنويـع 
الشراكات للدول العربية هامشًـا أوسـع 
لإدارة التوازنات الجيوسياسـية. فالدولة 
التـى تمتلـك شـبكة علاقـات متعددة، 
وقادرة على التحرك بين أقطاب مختلفة، 
تكون أقل عرضـة للضغوط والإملاءات، 
وأكثـر قـدرة على لعـب أدوار وسـيطة 
أو توفيقيـة تعـزز مكانتهـا الإقليميـة 
والدوليـة. هـذا النمط من الدبلوماسـية 
المرنة لا يعنى الغموض أو التناقض، بل 
يستند إلى وضوح الأولويات والقدرة على 
الفصل بين مجالات التعـاون ومجالات 

الخلاف.
ومع ذلك، فإن تحقيق أقصى استفادة 
مـن التعددية الدوليـة يتطلب تنسـيقًا 
داخليـًا عـالى المسـتوى بين مؤسسـات 
الدولـة المختلفة. فغياب الانسـجام بين 
والخارجيـة  الاقتصاديـة  السياسـات 
والأمنية قد يؤدى إلى رسـائل متناقضة، 

وتفتـح  التفـاوضى  الموقـف  تضعـف 
المجال أمام القوى الخارجية لاسـتغلال 
الثغـرات. كمـا أن ضعف الشـفافية فى 
إدارة الشراكات الدولية قد يفاقم الشكوك 
الداخلية، ويحوّل العلاقات الخارجية إلى 
مصدر للانقسـام بدل أن تكـون رافعة 

للتنمية والاستقرار.
فى المحصلة، لا يشكل تنويع الشراكات 
الخارجيـة غاية فى حد ذاته، بل وسـيلة 
لإعـادة تعريـف موقـع الدولـة العربية 
داخل النظام الدولى. وهو مسـار يتطلب 
وعياً سياسـياً عميقًا، وقـدرة على قراءة 
العالمية، واستعدادًا للاستثمار  التحولات 
طويل الأمد فى بنـاء أدوات القوة الناعمة 
والصلبـة على حد سـواء. وبين التبعية 
يظـل  المفتوحـة،  والمواجهـة  الأحاديـة 
خيار التنويع المدروس هو المسـار الأكثر 
واقعية لتحقيق قدر أعلى من الاستقلال، 
دون الانـزلاق إلى عزلة مكلفة أو رهانات 

غير محسوبة.
تتجىل أهميـة تعزيز أطـر التعاون 
الإقليمـى العربى بوصفه أحـد المفاتيح 
الأساسـية لتحويل فكرة الاسـتقلال من 
مشروع وطنى منفرد إلى مسـار جماعى 
أكثر قـدرة على الصمود والاسـتمرارية. 
فالـدول العربيـة، على اختالف نظمها 
السياسية ومسـتوياتها التنموية، تواجه 
طيفًا واسـعًا من التحديات المتشابهة فى 
جوهرها، سـواء تعلّق الأمـر بالتهديدات 
الأمنيـة، أو ضغـوط التنميـة، أو شـح 
المـوارد، أو إدارة العلاقات غير المتكافئة 
مع القوى الدولية الكبرى. هذا التشـابه 
فى التحديات لا يقابله، للأسـف، مستوى 

الدول العربية وإعادة تعريف 
موقعها فى النظام الدولي
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موازٍ من التنسـيق الفعّال، ما يجعل كل 
دولة تواجه أعباءً تفوق قدرتها الفردية، 

وتدفع ثمناً أعلى لخياراتها السيادية.
إن العمل العربى المشرتك، بصيغته 
التقليديـة، عانـى طوياًل مـن الجمود 
الخطـاب  غلـب  حيـث  والشـعاراتية، 
السـياسى العام عىل المبـادرات العملية 
القابلـة للتنفيـذ. لذلك، فـإن الدعوة إلى 
إحياء التعـاون الإقليمى لا تعنى العودة 
إلى نمـاذج وحدوية عاطفيـة أو كيانات 
الخصوصيـات  تذيـب  وطنيـة  فـوق 
الوطنيـة، بـل تتطلـب مقاربـة واقعية 
جديـدة، تقوم على تنسـيق السياسـات 
وتكامـل القـدرات فى مجـالات محددة، 
تحقق مصالح ملموسة للدول المشاركة، 
وتخفف من كلفة الاستقلال الوطنى بدل 

أن تضاعفها.
فى المجـال الاقتصادى، يمثل التعاون 
الإقليمـى فرصة حقيقيـة لتجاوز ضيق 
الأسـواق الوطنية، وبناء كتل اقتصادية 
فالاقتصـادات  المنافسـة.  عىل  قـادرة 
العربية، فى معظمها، صغيرة أو متوسطة 
الحجـم، وتعانى من تشـابه فى الهياكل 
الإنتاجية، ما يحد من قدرتها على تحقيق 
اقتصاديات الحجم. ومن خلال تنسـيق 
السياسـات التجاريـة، وتسـهيل حركة 
السـلع ورؤوس الأموال، وبناء مشـاريع 
إنتاجية مشرتكة، يمكن للـدول العربية 
أن تخلـق فضاءً اقتصادياً أوسـع، يقلل 
مـن الاعتمـاد عىل الأسـواق الخارجية، 
ويعـزز القـدرة التفاوضيـة فى مواجهة 

التكتلات الدولية الكبرى.
أمـا فى قطاع الطاقـة، فيمتلك العالم 
العربى إمكانات هائلة، سواء فى مصادر 
الطاقـة التقليديـة أو المتجـددة، لكنهـا 
تظـل موزعة بشـكل غري متكافئ بين 
الـدول. التعاون الإقليمـى فى هذا المجال 
يتيـح تبادل الخبرات، وربط الشـبكات، 
وتطويـر مشـاريع مشرتكة فى الطاقة 
الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، 
مـا يسـاهم فى تعزيـز الأمـن الطاقـى 
الجماعـى، وتقليـص التبعيـة للتقنيات 
والأسـواق الخارجية. كما أن التنسيق فى 
سياسـات الطاقـة يمنح الـدول العربية 
صوتاً أكثـر تأثيراً فى النقاشـات الدولية 

المتعلقة بالتحول الطاقى وتغير المناخ.
وفى مـا يتعلق بالأمـن الغذائى، يبرز 
ضرورة  بوصفـه  الإقليمـى  التعـاون 
اسرتاتيجية لا خيارًا تكميليـًا. فالعديد 
مـن الـدول العربية تعتمد بشـكل كبير 
على اسـتيراد الغذاء، مـا يجعلها عرضة 
للصدمات العالمية وتقلبات الأسعار. ومن 

خلال اسـتثمار المـوارد الزراعية المتاحة 
فى بعض الدول، وتطوير سلاسـل إمداد 
التخزين  إقليميـة، وتنسـيق سياسـات 
والتوزيـع، يمكـن تقليص فجـوة الأمن 
الغذائـى وتحويلها من أزمـة مزمنة إلى 
ملف قابل للإدارة الجماعية. هذا التكامل 
لا يعزز الاسـتقرار الداخلى فحسـب، بل 
يقلل أيضًـا من فرص اسـتخدام الغذاء 

كأداة ضغط سياسى خارجى.
مجـالات  فى  التعـاون  ويكتسـب 
التكنولوجيـا والبحـث العلمـى أهميـة 
العالميـة  التحـولات  ظـل  فى  متزايـدة 
المتسـارعة. فتكلفة الاستثمار فى الابتكار 
والتكنولوجيا المتقدمة تفوق قدرة العديد 
من الدول العربية منفردة. لكن تقاسـم 
الأعباء، عبر إنشاء مراكز بحثية إقليمية، 
وتمويل مشاريع علمية مشتركة، وتبادل 
الكفـاءات والخربات، يمكـن أن يسّرع 
عمليـة اللحاق بالاقتصاد المعرفى. كما أن 
هـذا التعاون يسـاهم فى الحد من هجرة 
العقـول، ويخلـق بيئـة إقليميـة جاذبة 

للمواهب والاستثمارات النوعية.
أما عىل الصعيد الأمنـى، فإن غياب 
التنسـيق العربـى الفعّال جعـل العديد 
مـن الـدول تعتمد عىل ترتيبـات أمنية 
خارجيـة، غالبـًا مـا تأتـى مصحوبـة 
بأكلاف سياسـية وسـيادية مرتفعة. لا 
يعنـى الأمن الجماعى بالضرورة إنشـاء 
تحالفـات عسـكرية تقليديـة، بل يمكن 
أن يبـدأ بتنسـيق السياسـات الدفاعية، 
وتبادل المعلومات الاسـتخباراتية، وبناء 
آليات مشتركة لإدارة الأزمات والنزاعات. 
مثـل هـذا التنسـيق يعـزز القـدرة على 
التدخـل  فـرص  مـن  ويقلـل  الـردع، 
الخارجى، ويمنح الدول العربية مساحة 
أوسـع لصياغة مقاربات أمنية نابعة من 

مصالحها الذاتية.
إلى جانـب هـذه الأبعـاد القطاعية، 
يسـاهم التعاون الإقليمـى فى بناء الثقة 
المتبادلة بين الدول العربية، وهى عنصر 
حاسـم لأى مرشوع جماعى مسـتدام. 
فالتجـارب التعاونيـة الناجحـة، حتـى 
وإن كانـت محدودة النطـاق فى بدايتها، 
تخلق مصالح مشتركة تقلل من منسوب 
المجـال  وتفتـح  السياسـية،  الشـكوك 
أمام توسـيع التعـاون تدريجياً. كما أن 
التنسـيق فى المواقـف التفاوضيـة داخل 
المحافل الدولية يمنح الدول العربية وزناً 
تفاوضياً أكرب، ويحد من قـدرة القوى 
الخارجيـة عىل التعامل معهـا بمنطق 

التفريق والهيمنة.
ولا يشـكل التعاون الإقليمى العربى 

بدياًل عـن الدولـة الوطنية، بـل رافعة 
لتعزيـز قدرتهـا عىل اتخـاذ قـرارات 
سيادية أكثر اسـتقلالًًا وأقل كلفة. فبين 
اسـتقلال فردى هـش، وتكامل جماعى 
مدروس، يظل الخيار الثانى هو المسـار 
الأكثـر واقعية فى عالـم تحكمه التكتلات 
الكبرى وتتشـابك فيه المصالح على نحو 
غير مسـبوق. إن تحويل هذا الخيار من 
خطاب إلى ممارسـة يظل مرهوناً بإرادة 
سياسـية صادقـة، ورؤية اسرتاتيجية 
طويلة الأمد، تستثمر فى المشترك العربى 

بوصفه مصدر قوة لا عبئاً إضافياً.
فى المقابـل، يـؤدى غيـاب مثـل هذه 
الاعتمـاد  واقـع  تكريـس  إلى  المقاربـة 
الخارجى بوصفه الخيار الأقل مخاطرة 
فى الأمـد القصري. ففـى ظـل الضغوط 
الأمنيـة،  والتهديـدات  الاقتصاديـة، 
والانقسـامات الإقليمية، يبـدو الارتهان 
لشريك قوى ضمانة مؤقتة للاسـتقرار. 
غري أن هـذا الخيار، رغم مـا يوفره من 
مكاسـب آنيـة، يحمـل فى طياتـه كلفة 
سـيادية بعيـدة المـدى، تتجىل فى تآكل 
الخيـارات  وتقييـد  الوطنـى،  القـرار 
المسـتقبلية، وربـط الاسـتقرار الداخلى 

بمعادلات خارجية متغيرة.
ثمـن  أن  التجربـة  أثبتـت  لقـد 
الاعتمـاد المؤجـل غالبـًا ما يكـون أكثر 
عمقًا واسـتدامة من كلفة الاسـتثمار فى 
الاستقلال التدريجى. فالدول التى أخّرت 
بنـاء قدراتها الذاتيـة، أو راهنت طويلًًا 
على حمايـة خارجية، وجدت نفسـها فى 
لحظات التحـول الكبرى أمـام خيارات 
محدودة، وأحياناً أمـام أزمات وجودية. 
وفى المقابـل، فـإن الـدول التى سـارت، 
ولـو ببطء، فى مسـار تعزيز اسـتقلالها 
النسبى، كانت أكثر قدرة على التكيف مع 

التحولات الدولية، وأقل عرضة للابتزاز.
التوازنـات  إدارة  إن  الخلاصـة، 
الدقيقـة داخل نظام دولى معقّد ليسـت 
بقـرارات  تتحقـق  ولا  سـهلة،  مهمـة 
سريعة أو شـعارات عاطفية. إنها عملية 
طويلـة الأمد، تتطلب رؤية اسرتاتيجية 
واضحـة، وقدرًا عالياً من الانسـجام بين 
السياسـات الداخليـة والخارجية. إعادة 
تعريف الارتباط مـع القوى الدولية على 
أسـس أكثر توازناً ليسـت ترفًـا فكرياً، 
بـل ضرورة وجودية للـدول العربية إذا 
أرادت الحفـاظ عىل سـيادتها وتعزيز 
قدرتهـا عىل صنـع مسـتقبلها. وبين 
الاعتماد المكلف والاسـتقلال المحسـوب، 
يبقـى الخيار الأصعب هـو أيضًا الخيار 

الأجدى على المدى البعيد.
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تحليل التحركات الامريكية ومضمون رسالة ترمب الى 
الرئيس السيسى حول الوساطة فى ملف السد الاثيوبى 

،كما برز أن الرسـالة تحمل فى طياتها إنذار 
غير مباشرة لإثيوبيا بأن واشـنطن لن تقف 

على الحياد إذا استمر التعنت. 
يهدف إشراك السعودية والإمارات  	 - 3
والسـودان إلى بنـاء جبهـة داعمـة لمصر فى 
مواجهـة الموقف الإثيوبى ،بالرغم من وجود 
هـذا الدعم ولكنه لـم يتعـدى التصريحات 

فقط وهو ما يدركه ترمب.
برز مـن خلال تحليـل المضمون  	 - 4
الرصاع  تجنـب  عىل  التركيـز  للرسـالة 
العسكرى ويعكس قلق واشنطن من تحول 
الأزمة إلى نزاع إقليمى واسع سيؤثر بالتأكيد 

على مصالحها .
مجـرد  ليسـت  ترامـب  رسـالة  	 - 5
للصداقـة  نظـرا  دبلوماسـية  مجاملـة 
الشـخصية مع الرئيس السـيسى، بل إشارة 
إلى عودة الولايـات المتحدة كلاعب رئيسى فى 
أزمة السـد الاثيوبى، مع تأكيد على أن مصر 
تظـل الطرف الأكثر تأثريا فى معادلة الأمن 
المائـى الإقليمـى ،وعلى الجانـب الآخر تمثل 
الرسـالة لمرص دعما سياسـيا هامـا، لكن 
تحتاج الدولة المصرية إلى ترجمة عملية عبر 
اتفـاق قانونى ملزم يضمـن الحقوق المائية 
والشواغل المصرية خاصة ما يتعلق بتشغيل 
السـد والانـذار المبكر عـن الفياضات وفتح 
البوابات والإتفاق على التشـغيل فى سـنوات 

الجاف والجفاف الممتد حالة حدوثه .
ثالثـاً : الاسـتنتاجات العامـة مـن 

الرسالة:
برز عدد من المخاطر والتحديات  	 - 1
أهمها غياب ضمانات ملزمة رغم اسـتعداد 
للوسـاطة، فال توجـد  ترامـب شـخصيا 
ضمانـات بأن إثيوبيا سـتلتزم بـأى اتفاق 
أو تنصـاع لتعليمات ترمـب ،كما ان تدخل 
ترمب قد يسـتخدم كورقة ضغط على مصر 
فى ملفـات أخـرى بالمنطقـة ممـا يدخلنا فى 
دوامة من المتناقضات وحسابات المقايضات 
فى إطار الربح والخسارة ،كما ان التركيز على 
الوسـاطة قد يطيل أمـد الأزمة إذا لم يقترن 
بآليـات تنفيذيـة واضحة محـددة التوقيت 

والآليات والادوار والرقابة والمتابعة.
2 - الدور السعودى والإماراتى المحتمل 

فى الوساطة وفقا للرؤية الامريكية:
أ‌ - تدرك واشنطن أن الرياض وأبوظبى 
لديهمـا علاقات قويـة مع كل مـن القاهرة 
وأديـس أبابـا ولذلـك فغـن الهـدف هـو 

3 - منع التصعيد العسكرى: أعرب عن 
أمله فى ألا يؤدى الخلاف حول سـد النهضة 
إلى صراع عسكرى كبير بين مصر وإثيوبيا. 
4 - أهميـة النيـل لمصر: حيـث أكد أن 
واشـنطن تـدرك أن نهر النيل هـو شريان 
حيـاة للشـعب المرصى، وأن أى تهديد له 

يمثل تهديدًا للأمن القومى المصرى. 
5 - نسـخة مـن الرسـالة إلى أطـراف 
أخرى: تم إرسال نسخة من الرسالة إلى قادة 

السعودية والإمارات وإثيوبيا والسودان .
6 - قام نائب وزير الخارجية الأمريكى 
كريسـتوفرلاندو بزيـارة الى القاهـرة يـوم 
25 يناير 2026 وأعقبهـا زيارة الى إثيوبيا 
وكينيـا وجيبوتى وتطـرق اللقاء فى القاهرة 
للحديـث حول الرؤيـة المصرية لحـل ازمة 

السد الإثيوبى .
7 - الرد المصرى : ثمن الرئيس السيسى 
تقدير ترامب لدور مصر فى الأمن والاستقرار 
الإقليمى وشـدد على أن مرص حريصة على 
التعـاون الجاد مع دول حـوض النيل وفق 
مبـادئ القانون الدولى، بمـا يحقق المصالح 
المشرتكة دون الإضرار بـأى طـرف ،كمـا 
أكد على دعـم مصر لجهود ترامـب، ورغبة 
القاهـرة فى مواصلـة العمـل معـه لتحقيق 

الاستقرار والسلام.
ثانيـاً : تحليـل مضمـون الرسـالة 

والدلالات:
1 - تحمـل رسـالة ترامـب إلى الرئيس 
السيسى بشأن السد الاثيوبى دلالات سياسية 
جوهريـة فهـى تؤكد اسـتعداد واشـنطن 
لاسـتئناف وسـاطتها بين مرص وإثيوبيا، 
وتشـدد على أهمية نهـر النيل لمصر كقضية 
أمـن قومى، مع إبراز الـدور المحورى لمصر 
فى اسـتقرار المنطقـة ,كما تعكس الرسـالة 
اعترافًا أمريكيا صريحا بمكانة مصر وتفتح 
البـاب أمام عـودة الولايات المتحـدة بقيادة 

ترمب كوسيط رئيسى فى الأزمة.
2 - تعكـس الرسـالة اعترافًـا أمريكيا 
بمكانـة مرص كطـرف لا يمكـن تجـاوزه 
فى معادلـة الأمـن المائـى والإقليمى ويطرح 
ترامب نفسه مجددًا كوسيط رئيسى، بعد أن 
تراجع الدور الأمريكى فى السـنوات الماضية 
خاصة عقب انسـحاب الوفـد الاثيوبى عام 
2020 مـن المفاوصـات بالولايـات المتحدة 
والرفـض على التوقيـع على مسـودة اتفاق 
كانت بوسـاطة من وزارة الخزانة الامريكية 

أولا : أبرز التحركات الامريكية 
وما ورد فى رسـالة ترمب الموجهة 
الى الرئيس السيسى والرد المصرى :
الالتزام بالوسـاطة: حيث  	 - 1
أعلن ترامب اسـتعداده لاستئناف 
الأمريكيـة بين مصر  الوسـاطة 
وإثيوبيـا للتوصـل إلى حـل نهائى 

لمسألة تقاسم مياه النيل. 
المرصى  بالـدور  إشـادة  	 - 2
الإقليمـى: حيث أثنـى ترامب على 
دور القاهـرة فى التوسـط لوقـف 
إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، 
واعترب ذلـك دلياًل عىل القيادة 
الأمـن  إدارة ملفـات  فى  المصريـة 

الإقليمى. 

د. محمد رجائي
بمجلس الأمن القومي
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استخدام هذه العلاقات للضغط على إثيوبيا 
لتبدى مرونة أكبر فى المفاوضات، مع ضمان 

أن مصر لا تشعر بالعزلة . 
ب‌ - الدعـم المـالى والتنمـوى من خلال 
قيـام السـعودية والإمـارات بعـرض حزم 
اسـتثمارات أو مسـاعدات لإثيوبيـا مقابل 
التزامهـا باتفـاق قانونى ملـزم وهذا يتيح 
اقتصاديـة«  »هديـة  تقـدم  أن  لواشـنطن 
لإثيوبيـا عبر شركائها الخليجيين، بدلًًا من 
الاكتفـاء بالضغط السـياسى نظـرا لإدراك 
واشنطن بسوء الوضع الاقتصادى لإثيوبيا. 

ج‌ - تعزيز الاستقرار الإقليمى بمشاركة 
السـعودية والإمارات لمنع تحـول الأزمة إلى 
صراع عسـكرى، عبر توفير بدائل تفاوضية 
ودعـم سـياسى لمرص ولكـن يبقـى عامل 
مؤثـر عىل ذلـك وهـو الخلافـات الأخيرة 
الحـادة بين الدولتين فى اليمـن ولكن ربما 
ستحاول واشـنطن جمعهما على ملف دعم 

مرص لتذويـب خلافاتهمـا فى اليمن حيث 
ان وجودهمـا يخلق توازنـا إقليميا لا يمكن 
تجاوزه نظـرا لتغلغلهمـا فى مناطق القرن 
الافريقى والبحر الحمر مما يحد من النفوذ 
التركـى أو الإيرانى فى القـرن الإفريقى من 

وجهة النظر الامريكية وإسرائيل . 
د‌ - التنسـيق مع السـودان وحثها على 
الثبـات والتوقف عـن التذبـذب فى موقفها 
فى  نفـوذ  لهمـا  والإمـارات  ,فالسـعودية 
السـودان، وهـو طـرف أسـاسى فى الأزمـة 
وواشـنطن تراهن على أن الرياض وأبوظبى 
يمكن أن تساعدا فى توحيد الموقف السودانى 

مع مصر، بدلًًا من أن يبقى متذبذباً. 
ھ - إضفـاء ثقل إقليمى على الوسـاطة 
الأمريكيـة بحيث لا تبدو واشـنطن وحيدة 
فى إدارة الملـف وتوفري أدوات ضغـط غري 
مباشرة على إثيوبيا عبر الاقتصاد والاستثمار 
وطمأنة مصر بأن هناك جبهة عربية داعمة 

لموقفها، ممـا يقلل من احتمـالات التصعيد 
العسكرى. 

3 - قد ترى إثيوبيـا فى الدور الخليجى 
تحديا مسـبقا ومحاولة لتطويقها سياسـيا 
واقتصاديـا بضغـط مـن ترمـب بجانـب 
محـاولات مرص لتطويقهـا العسـكرى فى 
محيطهـا الاقليمى ولذلك سـتتحرك إثيوبيا 
لإجهـاض أى تحرك من هـذا القبيل وربما 
بمعاونـة دول وكيانـات وفواعـل مـن غير 
الـدول لهـم تأثري عىل القـرار الامريكى 

والسعودى والاماراتى .
4 - إدراك ترمب أن مصر لا تنكر وجود 
آلية الاتحـاد الإفريقى فى اتفاق المبادئ لعام 
2015، لكنهـا تعتبرهـا غير فعالـة، ولذلك 
تسـعى إلى اتفـاق قانونى ملـزم بضمانات 
دوليـة عمليـا، كمـا أنـه يـدرك أن القيادة 
السياسية تريد أن يبقى الاتحاد الإفريقى فى 
الصورة كإطار شكلى، بينما تدار المفاوضات 
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الحقيقية عبر قوى كبرى قادرة على الضغط 
على إثيوبيا. 

5 - تحـاول الولايـات المتحـدة الانفراد 
بالوسـاطة لتحقيـق مصالحهـا فى عدد من 
الملفـات الإقليميـة والاقتصاديـة – أبرزهـا 

كالتالى:
أ - غزة وفلسـطين: واشـنطن قد تربط 
دعمهـا لمرص فى ملـف السـد بزيـادة دور 
القاهـرة فى ضبط الوضـع الأمنى فى غزة أو 
دفع مسار سـياسى يخدم الرؤية الأمريكية 
الإسرائيليـة للمرحلة الثانيـة والثالثة لخطة 
ترمب وخاصة عقـب فتح معبر رفح يوم 1 
فبرايـر 2026 ونشري أن مخطـط التهجير 
القرسى أو الطوعى وتحويل غـزة لريفيرا 
الرشق الأوسـط مـازال فى أذهـان ترمـب 

ونتنياهو . 
ب - ليبيا: قد تطلب واشـنطن من مصر 
تخفيـف دعمها لبعـض الأطـراف الليبية، 
أو التنسـيق مـع واشـنطن فى إدارة الملـف 
الليبـى وإعـادة الاعمـار والنفـط والوضع 
الامنى الداخلى بالتنسـيق مـع تركيا وباقى 
الأطراف الفاعلة فى ليبيا ومنهم الميليشـيات 
السـورية كمدخـل لتذويـب الخلافات بين 
مصر وسـوريا كما قـد تطالب بدور مراقب 

على الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا. 
ج‌ - البحـر الأحمـر والقـرن الإفريقى: 
تعزيـز التعـاون الأمنـى مـع واشـنطن فى 
مواجهة النفـوذ الصينى والروسى فى الموانئ 
والممرات البحرية والحصـول على إمتيازات 
فى قناة السـويس وخاصة ما سابق مطالبة 

ترمب بالمرور المجانى للسفن الامريكية. 
د‌ - بناء تحالف لمواجهة النفوذ الصينى 
والروسى فى الاسـتثمارات، والبنيـة التحتية 
التكنولوجيـا وخاصـة مـا يتعلـق  ونقـل 
بالرقائـق الالكترونية والـذكاء الاصطناعى 
ومحاولات تعزيز وجودهما فى البحر الأحمر 
وخليـج عـدن والعمل عىل إبقـاء مصر فى 

المعسكر الأمريكى .
ھ - المساعدات والاستثمارات: قد تعرض 
واشـنطن دعما اقتصاديـا أو تمويليا لمصر، 

لكنها ستربطه بمواقف سياسية محددة. 
قـد  الأخضر:  والتحـول  الطاقـة   - و 
تدفع مصر إلى توقيـع اتفاقيات مع شركات 
أمريكيـة فى مجـالات الطاقـة المتجـددة أو 
الغـاز، كجـزء مـن صفقـة أوسـع وربمـا 
توسيع الدور الامريكى فى منظمة غاز شرق 

المتوسـط لتصبح ورقة ضغط على أوروبا فى 
المقايضات فى ملف جرينلاند. 

التنسـيق مـع دول الخليـج : فى  ز‌ - 	
الملفـات المتشـابكة فى المنطقـة وخاصة ما 
يتعلق بإيـران ووكلائها وبرنامجها النووى 

والصاروخى .
المحتملـة  التقديـرات   : رابعـاً 

وسيناريوهات التحرك الامريكى :
1 - مـن خالل دراسـة سـلوك ترمب 
وإدارتـه الحاليـة ومـن متابعـة أدواته فى 
التحـرك وفرض الإرادة فمن المحتمل أن يتم 
التحرك الامريكى خلال الفترة القادمة وفقا 
لعدة سـيناريوهات ومسارات وهو ما يجب 
دراسـته والاستعداد له بخطط مرنة تساعد 
القيادة السياسة فى سرعة الاستجابة واتخاذ 
القـرارات وفقـاً لايجابيـات وسـلبيات كل 
سيناريو والتى قد يتقاطع ويتوازى بعضها 
فى توقيت واحد ،وما يترتب عليهم من بدائل 

للقرار:
أ - السـيناريو والمسـار الأول ) الأفضل 
لمرص(: وسـاطة أمريكيـة نشـطة وملزمة 
باستئناف واشـنطن دورها كوسيط رئيسى 
وتضغـط على إثيوبيا للقبول باتفاق قانونى 
ملـزم ممـا يحقق مكاسـب لمرص وضمان 
حقوقهـا المائيـة عرب اتفـاق دولى مدعـوم 
أمريكيا،ولكـن قد يربز عدد مـن المخاطر 
يجب دراسـة تداعياتها نتيجة إحتمال ربط 
واشـنطن الملـف بصفقات سياسـية أخرى 
فى المنطقة ) القضية الفلسـطينية وتوسـيع 

التعـاون مـع إسرائيل فى مختلـف المجالات 
وربمـا المجـال المائـى والأمنى، أمـن البحر 
الأحمـر والخليـج، العلاقـات مـع الصين 
وروسـيا الاتحادية فضلا عن مقايضات فى 
ملفات ليبيا والسـودان ،بالإضافة لمحاولات 
دمج إسرائيـل ودول المنطقة فى مظلة دفاع 
جوى شرق أوسـطى وإعـادة سردية الناتو 
العربـى لمواجهة إيـران - تخفيف الضغط 
عىل إثيوبيا فى ملـف محاولاتهـا الحصول 
على منفذ بحرى ووقف التصعيد ومحاولات 
الاقليمـى  محيطهـا  فى  إثيوبيـا  تطويـق 
- المطالبـة بحـق المـرور المجانـى للسـفن 
الامريكية بقناة السـويس كما سبق وحاول 

ترمب ذلك(.
ب - السـيناريو والمسار الثانى: وساطة 
شـكلية لتهدئـة التوتـر بتدخـل أمريكـى 
محدود يهدف فقط لمنع التصعيد العسكرى 
فى منطقـة القـرن الافريقـى دون فـرض 
حلـول واضحـة وملزمة وهو ما سـيحاول 
ترمب وإدارته بتمريره من خلال المباحثات 
والمفاوضات ومراكز الفكر بان هذا المسـار 
سـيجنب مصر مواجهـة عسـكرية مكلفة، 
ويحفاظ على دعم سـياسى دولى فى حقوقها 
المائية ،ولكن بالتأكيد سيؤدى ذلك لإستمرار 
إثيوبيا فى بناء سـدود أخرى وتشـغيل السد 
الحـالى دون التزامـات واضحـة، مما يضع 
مصر أمام أزمة مائية طويلة الأمد ويضعف 
من هيبتها السياسية والعسكرية فى المنطقة.

ج - السـيناريو والمسـار الثالث :ضغط 

تحليل التحركات الامريكية ومضمون 
رسالة ترمب الى الرئيس السيسى حول 

الوساطة فى ملف السد الاثيوبى
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أمريكى عرب الحلفاء الإقليميين من خلال 
إشراك السـعودية والإمـارات والسـودان فى 
جبهـة داعمـة لمصر، مـع تنسـيق أمريكى 
وربمـا دولى محتمـل لتعزيـز موقف مصر 
التفاوضى عبر شـبكة دعم إقليمى ولكن قد 
تستخدم واشنطن هذا التحالف كورقة نفوذ 
فى ملفـات أخـرى، مما يضع مرص والدول 
الإقليمية أمام مسـاومات متعـددة ومعقدة 
ولا يستبعد مستقبلا الدعوة لإشراك إسرائيل 
مقابـل موافقـة دول حـوض النيـل عىل 
توقيع إتفاقية جديـدة بموجبها تصل المياع 
لإسرائيـل وقطـاع غـزة عبر مرص لتصبح 
مرص دولة مصب وممـر لإسرائيل فى نفس 

الوقت .
د - السـناريو والمسار الرابع : انسحاب 
تدريجـى مـن الوسـاطة حيـث سـتكتفى 
واشـنطن بالتصريحات دون متابعة عملية، 

تاركـة الملـف للاتحاد الإفريقـى أو أطراف 
أخـرى. وهـو ما قد يمنح مرص حرية أكبر 
فى البحـث عـن بدائـل وتحالفـات جديـدة 
خارج الإطار الامريكـى )الاتحاد الأوروبى، 
الصين، روسـيا الاتحادية( ولكـن ذلك قد 
يـؤدى لفقـدان الدعـم الأمريكـى يضعف 
الموقف المصرى أمـام إثيوبيا دوليا وخاصة 
وان لإثيوبيـا علاقات قوية مع مختلف دول 

العالم الفاعلة .
2 - سـتوازن السـعودية والإمارات بين 
دعـم مرص والحفـاظ عىل علاقاتهما مع 
إثيوبيا، خاصة فى ملفات الاستثمار والطاقة 
كما سـتظل السـودان على موقفها المتأرجح 
بين مرص وإثيوبيـا وخاصة مع إسـتمرار 
المعـارك بين الجيش السـودانى وميليشـيا 
الدعم السريع التى تدعمها الامارات واثيوبيا 
فضلا عـن إقتناع الجانب السـودانى الفنى 

المنـوط بملف الميـاه بأهمية السـد الاثيوبى 
الخسـائر  مـع  للسـودان حتـى  وفوائـده 

الجانبية التى تحدث نتيجة الفياضات . 
3 - سـتعمل واشـنطن أن يكـون دور 
السـعودية والإمارات »ميسريين وضامنين« 
عبر فتح قنوات ضغط على إثيوبيا من جانب 
وتقديم حوافز اقتصادية وسياسـية تجعل 
الاتفـاق أكثر جاذبية مـن جانب آخر وبهذا 
الشكل، تتحول الأزمة من مجرد نزاع ثلاثى 
)مصر - إثيوبيا - السودان( إلى ملف إقليمى 
واسـع، تقـوده واشـنطن مدعومـة بثقـل 
خليجـى إيمانا مـن ترمب بـان أى أزمة أو 
ملف معقد يتم حله بالصفقات والمقايضات.

4 - لا يسـتبعد موافقـة إثيوبيا بشـكل 
ضمنى وغري مبـاشر وبعبـارات مطاطية 
عىل أى إتفاق أو أسـس جديـدة للتفاوض 
لعدم إغضـاب ترمب والحفاظ على المصالح 
المشرتكة بين الولايـات المتحـدة وإثيوبيا 
ولكن قـد تضع إثيوبيا ملفـى النفاذ للبحر 
ومقايضـة المياه بالغاز المصرى فى سـنوات 
الجفـاف والجفاف الممتـد لتعويض الفاقد 
من الكهرباء الذى قد تولده توربينات السـد 
وخاصـة مع توقيعها لعقود تصدير كهرباء 

لدول الجوار .
5 - ستواصل اثيوبيا جهودها الممنهجة 
فى تطويق مصر من الجنوب فى السودان عبر 
دعم ميليشـيات الدعم السريع ،وربما ايضا 
مزيـد من التعاون مع إسرائيل ولا يسـتبعد 
التفكير فى مقايضة الغاز بالمياه فى سـنوات 
الجفـاف والجفـاف الممتد وكذلك مسـاعى 
لتوصيـل الميـاه لإسرائيل وغزه مـع تعديل 

اتفاقيه حوض النيل.
خامساً : مقترحات التحرك المصرى 

فى إطار خريطة طريق إستراتيجية :
من خلال ما سبق من سرد للإستنتاجات 
المحتملة فمـن الضرورى  والسـيناريوهات 
العمـل عىل وضـع خريطة طريـق وطنية 
تقـوم على عـدد من المحـاور الدبلوماسـية 
والقانونيـة والإعلامية والامنية والتشـاركية 
مع السـعودية والامارات والاتحاد الافريقى 
والاتحـاد الاوروبـى ،مع وضـع خطة مرنة 
للقبـول الانتقائـى أو الرفـض الكامـل أو 
الجزئـى لأى مشروطيات أمريكية قد تظهر 
وتحاول ربطها مع ملف السـد الاثيوبى مع 
أهميـة الحفاظ على شركائنـا الدوليين نظرا 
لان سلوك ترمب على الأرجح غير ثابت وغير 
متزن مـع العمل دائما على صياغة رسـائل 
دبلوماسـية تقبل التأويل والجـدل ويمكن 
بعد ذلك إعادة تفسيرها بطرق أخرى او عن 
طريق جهات رسـمية او غير رسمية وطبقا 

للموقف . 
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3 - وأمام الحشد العسكرى الأمريكى 
/ الإسرائيلى الضخم المتواجد حالياً حول 
إيران واسـتعداد هذه الأخرية لمواجهته 
بعد المسـاعدات العسـكرية الكبيرة التى 
تلقتها من الصين مؤخـراً ، فمن المرجح 
وصـول الصـدام العسـكرى بينهـم إلى 
نقطة اللاعودة ، وهو ما قد يمكن تجنبه 
فى أخـر لحظـة ، فى رأيـى ، عـن طريق 
عمليـة عاجلـة مركبـة ؛ ظاهرها ترتيب 
سـياسى دولى تعلن فيه إيران عن مرونة 
كبرية فى موضوع اليورانيـوم المخصب 
بما يـرضى وتوافق عليه الولايات المتحدة 
، وباطنهـا توصل القيـادة الأمريكية إلى 
تقييم عسكرى سياسى استراتيجى أخير 
يقيم الخسـائر الأمريكيـة – الإسرائيلية 
للصـدام بما يفـوق القدرة عىل تحمل 
تداعياتها ونتائجهـا الداخلية والإقليمية 

والدولية. 
الاسرتاتيجية  كانـت  وإذا   -  4
الأمريكية لعام 2026 التى اعُلنت مؤخراً 
قـد أوضحت الأبعـاد المحتملة للخطوات 
الأمريكيـة المقبلـة تجاه مناطـق العالم 
المختلفـة وخاصة تجـاه اوروبا وامريكا 
اللاتينية ، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع 
يحمـل فى طياته تغيريات وتفاهمات لا 
زالـت فى مرحلة المخـاض خاصة فى ظل 
إسرتاتيجيات مختلفـة لـدول عظمـى 
وكبرى وأخرى متوسطة صاعدة تسعى 
لترك بصمتها على هذه التغيرات المنتظرة 
. تقديرى ... أنه مع وجود مناطق ودول 
إفريقيـة مرشـحة للمزيـد مـن الصراع 
حـول تغيري أنظمتهـا ، فـإن منطقتنا 
العربية الشرق أوسـطية بموقعها الجيو 
اسرتاتيجى الفريد بين الشرق والغرب ، 
هى الآن وستسـتمر لتكون ملعبا خصباً 
لتجاذبات الدول والقوى العظمى . ومع 
ذلك فـإن بإمكان دولهـا أن تقوم بدور 
مؤثـر فى مسـتقبل التـوازن والتنظيـم 
الدولى إن هى أوجدت وأحسنت إستخدام 
التوازن بين مصالحها الأنية ومصالحها 
الأسرتاتيجية البعيدة ، واستمرت بدأب 
وتصميـم فى تقويـة جبهاتهـا الداخلية 

وتقوية تضامنها وأفعالها المشتركة .

فقد أقدم الرئيس الأمريكى على تعبئة 
واسـتنفار القـوى والجهـود الأمريكية 
الشعبوية والرسمية حول نهج وتوجهات 
داخلية وخارجية بالتجاوز لكل القوانين 
والقرارات والأعراف والمنظمات والهيئات 
المحليـة والدولية ، وذلك تحت شـعارين 
براقين همـا ؛ »فلنجعل أمريـكا عظيمة 

مرة أخري« و »أمريكا اولاً« . 
2 - وقـد كان طبيعيـاً مـن رئيـس 
هـو رجـل أعمال ذو سـمات شـخصية 
نرجسـية واضحة ، وبال خلفية ثقافية 
كبرية أو دراسـة أكاديمية أو سياسـية 
متعمقة ، أن يتبع فى نهجه أسلوب إجراء 
الصفقـات والتغريات بـروح المغامـرة 
محسـوبة المخاطر كما فى تعلية سـقف 
الضرائـب الجمركيـة عىل الـواردات ، 
وتحصيـل آلاف المليـارات الدولارية من 
دول الخليـج العربيـة ، وإتباع إجراءات 
اقتصاديـة واجتماعيـة حمائية ويعينها 
. ومـع الوقـت فقـد فقـد تحولـت هذه 
الـروح بالتداعـى الى روح المقامـرة غير 
مضمونـة النتائج بالإندفاع نحو الاعتداء 
عىل فنزويلا والسـيطرة عىل مواردها 
الأساسـية الضخمة والتهديد بالإستيلاء 
عىل جزيـرة »جرينلاند« الاسرتاتيجية 
وضم كنـدا ، ووضـع خطط الاسـتيلاء 
عىل غـزة ، والذهـاب إلى أبعـد مـدى 
الصهيوينـة  تأييـداً لإسرائيـل وقواهـا 
فى مخططاتهـم المشرتكة تجـاه إيـران 
واليمـن ومنطقة الشرق الأوسـط ككل ، 
ثـم التقدم إلى أبعد من ذلك نحو محاولة 
تغيري التنظيم الـدولى القائم عن طريق 
طـرح تحويل »مجلس السالم العالمي« 
لإنقـاذ وإعمـار غـزة إلى منتـدى دولى 
شامل برئاسـة أمريكية دائمة والذى لم 
يخف تطلعه ليكون بديلا محتملاً للأمم 
المتحدة ومنظماتهـا الدولية مع عضوية 
دائمة فيه لمن يشرتيها من الدول بمليار 
دولار أمريكـى ، وهو الطرح الذى أعلنت 
الصين صراحـةً رفضها له وتمسـكها 
بمثيـاق منظمة الأمم المتحـدة والقانون 
الـدولى ، والـذى أعلنـت روسـيا قيامها 

بدراسته ونفت ما أشيع عن قبولها له. 

الرئيـس  عـودة  كانـت   -  1
الولايـات  رئاسـة  إلى  »ترمـب« 
المتحـدة فى ينايـر 2025 ، كانت 
شـخصية  اتهامـات  وسـط 
وأزمـات   ، ضـده  وقضائيـة 
خانقـة  وماليـة  اقتصاديـة 
وانقسـامات حزبية ومجتمعية 
شـديدة فى بلـده . ومـع توفـر 
وسياسية  اسرتاتيجية  تقارير 
أمريكيـة وعالمية توضح التقدم 
التقنى والعسكرى والاقتصادى 
للمركز  المتعاظم للصين والمهدد 
فى  المتحـدة  للولايـات  المتفـرد 

النظام الدولى الحالى ، 

سفير علاء الدين عبد العليم

النهج »الترمبي« وآثاره العالمية
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5 - أعتقد أن هـذا النهج »الترامبي« 
الهجومى العدوانى ، وهو تطبيق لأسلوب 
الهجوم خير وسيلة للدفاع ، يعكس خوفاً 
عميقـاً وحقيقياً أكثر منه شـجاعة لدى 
نخب عسـكرية وأقتصادية وتكنولوجية 
وشعبوية وبرلمانية فى المجتمع الأمريكى 
، نتـج عـن إفاقتهم المتأخرة عىل نتائج 
السرعـة المذهله للنمـو والتقدم الصينى 
، وعجزهـم بالأسـاليب والديناميكيـات 
التقليديـة عـن ملاحقة الصين فى المدى 
القصري بحيـث لا تـؤدى هـذه الإفاقة 
إلى تغريات جوهريـة فى التـوازن الدولى 

وبالتالى فى النظام العالمى الحالى . 
6 - وفى إطـار دول منطقتنا العربية 
وجوارها الإسالمى المبـاشر، فأعتقد أن 
هـذه الدول وهـى تدرك مـدى خطورة 
تحـاول  الجديـد،  )الترامبـي(  النهـج 
المناورة لإيجاد تـوازن بين مبادئها وبين 
مصالحها ، فلا تتخلى عن الأولى فى سبيل 
الثانيـة ولا عىل الثانيـة فيصيبها ما لا 
تقـدر عليـه بإمكانياتهـا الذاتية وحتى 
مـع دعم خارجـى لا يرقى إلى مسـتوى 
الشراكـة الموحدة. ولهذا فقد وجدت هذه 
الدول فى نطـاق السياسـة، أى الاختيار 

بين البدائـل ، أن النهج المتاح أمامها هو 
تقويـة جبهاتهـا الداخليـة والعمل على 
إنهاء أسـباب الخلافات بينهم من ناحية 
والتقدم لترقية وتعظيم مجالات التعاون 
المشرتك للدفاع عـن مصالحهم القومية 
مـن ناحية أخرى، وهو ما شـهدنا أمثلة 
لـه فى الخطـوات التى اتخـذت مؤخرا ، 
وخاصـة مـن جانـب مرص فى المجالات 
والاقتصاديـة  والسياسـية  العسـكرية 
والأمنية فى سوريا ولبنان وغزة والسودان 
واليمن وليبيـا والصومال وجنوب البحر 
الأحمر وباب المندب. المهم هنا هو الثبات 

والاستمرارية من جانب هذه الدول.
7 - ويظل طلب الإجابة عن السـؤال 
الحائـر ، متعـدد الجوانـب المفتوحـة ، 
مطروحـاً وهو : هل مـن الممكن لرئيس 
واحـد – فى زمن مابعد الحـرب العالمية 
الثانيـة – أن يسـتمر وينجـح فى فرض 
نهجـه الشـخصى على شـعبه وشـعوب 
العالـم قاطبة؟ ... وإذا لـم تكن الإجابة 
بالنفى ، فما هو مسـتقبل القوى النافذة 
نهجـه ومخططاتـه  وراء  تقـف  التـى 
وتختفـى خلفـه جاعلة منه إستنسـاخاً 
حديثـاً لفرعـون موسى القديـم؟ ... وما 
الذى يمكن لشعوب وحكومات العالم أن 
تفعله إزاء هذه المنهج »الترمبي« المسكون 
بكل أبجديات الخطر المستطير؟ ... وهل 
ستستطيع ترويضه أم ستدخل فى صراع 

قوة مدمر من أجل تغييره؟ 
فى الختـام ، فـإن رأيـى أن الصورة 
العامـة على قتامتها لا تدعو إلى اليأس أو 
الأستسالم ، بل على العكـس تماما ، إذا 
وعت الشعوب والحكومات مسؤولياتهم 
وإذا كان للداخـل الأمريكـى رأى وفعل 

آخر يقدم عليه طواعية أو فرضاً. 
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هو *الجنوب العالمي*.
الدولى  للشـأن  المتابعون  ويعترب 
الجنوب العالمى تجمعا جديدا يعكس 
تجليـا لارادة عالميـة وليـدة متفاوتة 
القدرة الاقتصادية والتنموية يسـعى 
أعضاؤهـا الى تقديـم أنفسـهم كنـد 
للشـمال المهيمن على مصائر مواطنى 
الكوكب ممن ينتمون الى الجنوب مما 
أدى الى عدم مسـاواة غير مسبوقة فى 
التاريـخ الإنسـانى ومن ثـم التقطت 
الهنـد هـذا الحراك الجنوبـى العالمى 
وحاولت وضع أسـس لـه عبر قمتين 
عالميتين افتراضيتين دعـت اليهمـا 
 2023 ينايـر  مطلـع  فى  كانـت  الاوْلى 
تحـت عنوان *وحـدة الصوت وحدة 
الهـدف* أما الثانية فقـد انعقدت فى 
نوفمبر من العام نفسه تحت شعار* 

معا من أجل نمو الجميع.*.
 ومـن المنتظر انْ يعقد مؤتمر قمة 
عالمـى للـذكاء الأصطناعـى فى الهند 
فى فبرايـر 2026 لتسـليط الضـوء على 
القضايـا الأكثـر الحاحا التـى تواجه 
السريـع  التطـور  ظـل  فى  البشريـة 

أى افريقيا وأمريكا اللاتينية واسّيا 
فيمـا عدا إسرائيـل واليابـان وكوريا 
الجنوبيـة أو البلـدان الأقـل نموا وقد 
يشـمل المصطلح أقاليـم *جنوبية* 
لبلدان ثرية *شـمالية* كذلك والتى 
غالبـا مـا تواجه تحديـات اقتصادية 
واجتماعية كما يشـمل هذا المصطلح 
بشكل واسع البلدان النامية فى مناطق 

كمنطقة الكاريبى.
 وتضـم دول الجنوب العالمى 130 
دولـة تمثـل ما يقـرب مـن 85٪ من 
سـكان العالـم وتمتد عبر مسـاحات 
شاسـعة فى افريقيا والشرق الأوسـط 
واسّـيا وأمريـكا اللاتينيـة ومنطقـة 

البحر الكاريبى
السـياسى  الناشـط  واسـتخدم   
كارل أوغلسـبى مصطلـح الجنـوب 
العالمي* لأول مـرة فى عام 1969حيث 
كتـب فى المجلة الليبراليـة الكاثوليكية 
*كومونوييـل* أن الحـرب فى فيتنام 
كانـت تتويجـا لتاريـخ هيمنـة دول 
الشـمال عىل الجنـوب العالمـى لكن 
المصطلـح لم يكتسـب زخمـا الا بعد 
تفـكك الاتحاد السـوفيتى عـام 1991 
الذى كان علامة على نهاية ما يسـمى 
لـك  ذ *العالم الثاني* وحتى 	
الحين كان المصطلـح الأكثر شـيوعا 
للـدول النامية - أى البلـدان التى لم 
تتحول بعد الى التصنيع الكامل - هو 

مصطلح *العالم الثالث*.
 واختفـى مصطلـح العالم الثالث 
بسرعـة فى التسـعينات عقـب انهيار 
الاتحـاد السـوفيتى ومعه ما يسـمى 
بالعالـم الثانـى لكن فى الوقـت ذاته 
واجه تقسـيم العالم الى تسميات مثل 
دول متقدمة وأخرى نامية أو أقل نموا 
انتقادات واسعة ولهذا كان المصطلح 
الحيـادى البديل الذى تم اسـتخدامه 

الجنـوب  مصطلـح*  يشري 
العالمى * الى بلـدان مختلفة حول 
العالـم تنترش فى افريقيا واسّـيا 
وأمريكا اللاتينية ولا تقع جميعها 
فى نصـف الكرة الجنوبـى وقد بدأ 
مصطلح *الجنوب العالمي* يظهر 
دوليا فى دراسات ما بعد الاستعمار 
للإشـارة الى مـا قـد يسـمى أيضا 

بأسماء مثل *العالم الثالث* 

مستقبل الجنوب العالمى
هل تتغير موازين الشرعية والتمثيل فى مؤسسات الحكم الدولى

سوريش ك.ريدى سفير الهند فى مصر

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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لتكنولوجيا الـذكاء الاصطناعى وأكد 
سـوريش ك.ريـدى سـفير الهنـد فى 
مرص أن القمـة تسـتهدف أن يكون 
العالمـى شريـكا فاعال فى  الجنـوب 
الذكاء الاصطناعى  صياغة مسـتقبل 
وليـس مجـرد متلـق لـه منوهـا الى 
اليـوم  تمثـال  الرقميـة  الفجـوة  أن 
أحـد أبـرز التحديـات التـى تواجـه 

الـذكاء  ان  الى  مشريا  المجتمعـات 
الاصطناعـى رغـم إمكاناتـه الهائلة 
قد يسـهم فى توسـيع الفجوة بسـبب 
تركز التكنولوجيـا والقدرات البحثية 
فى أيـدى عـدد محدود مـن الشركات 
داخل بعـض الدول المتقدمة وأشـار 
فى  ستشـارك  مرص  انْ  الى  السـفير 
جلسـة مهمة خالل فعاليـات القمة 
الـذكاء الاصطناعى  بشـأن حوكمـة 
والتى تهدف الى وضع رؤية مشرتكة 
التكنولوجيا بأسـعار  اتاحـة  تضمن 
ميسـورة وبطريقـة عادلة وشـاملة 
سواء للحكومات أم للشعوب وهذا هو 
جوهـر القمة الذى يقوم على فكرة أن 
نجعل من الـذكاء الاصطناعى عملية 
شـاملة ومفيدة للدول النامية التى لا 

تملك الموارد.
بركـة  هـدى  الدكتـورة  وأكـدت 
الاتصـالات  وزيـر  مستشـارة 
وتكنولوجيا المعلومات أن اسـتضافة 
الهنـد لقمة تاثْير الـذكاء الاصطناعى 

فى فبرايـر 2026 تمثـل لحظـة فارقة 
فى مسـار التعاون بين دول الجنوب 
العالمـى مشـيدة بقيـادة دولـة مـن 
الجنـوب العالمى لهـذه القمـة للمرة 
الأولى وبمسـتوى التنسيق القائم بين 
مرص والهند فى الاعداد لها وأكدت أنه 
من المهم الوصول لنظرة موحدة لدول 
الجنوب العالمى فيمـا يتعلق بحوكمة 
عالميـة للـذكاء الاصطناعـى وأن يتم 
صياغتها ضمـن الأطر الدولية للذكاء 
الرقمـى  الميثـاق  الاصطناعـى مثـل 
للـذكاء  العالميـة  والمبـادرة  العالمـى 
الاصطناعى ودعت الى انشاء صندوق 
للبنيـة التحتيـة للـذكاء الاصطناعى 
فى الجنـوب العالمـى يمول مـن دول 
والمؤسسـات  العشريـن  مجموعـة 
التنمويـة لدعم انشـاء مراكز بيانات 
سيادية وحوسـبة منخفضة الكربون 

فى دول الجنوب.
ونظرا لأن تجمـع الجنوب العالمى 
يضـم الأغلبية من سـكان العالم كما 

انطلاق أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين فى كوبا

الدكتورة هدى بركة
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يعكس تنوعـا ثقافيا كبريا وتجتمع 
فيه دولا تعتبر أقطابا دولية وأصبحت 
قادرة على منافسـة الأقطـاب الدولية 
التاريخية ودولا ثانية تحسب فى عداد 
ما أصبـح يطلق عليه الدول الصاعدة 
)منها الصاعدة بقـوة ومنها المتعثر( 
ودولا ثالثـة تحاول رسـم سياسـات 
وطنيـة بدلا مـن السياسـات الغربية 
التى تكبلـت بها على مدى عقود لذلك 
فانـه يمكـن القـول انْنا أمْـام تجمع 
تاريخـى يجسـد ذروة التمـرد عىل 
الهيمنة التاريخية التى تمارسـها على 
مدى قرون القوى الاستعمارية حيث 
تذيق دول الجنـوب العالمى ألوانا من 

الجور والمعاناة والظلم والتبعية. 
مستقبل الجنوب العالمى: 

تسـعى دول الجنـوب الى تحقيق 
هـدف سـام هـو *وحـدة الجنـوب 
العالمي*مـن خالل الاسـتفادة مـن 
خبراتهـا المشرتكة فى التحديات التى 
واجهتهـا والتزامهـا التـام بمعالجة 
أوجـه عـدم المسـاواة العالميـة. وقد 
عززت المنصـات العالمية بمـا فى ذلك 
الافريقى  البريكس والاتحاد  مجموعة 
الأولويـات الوطنية لدى دول الجنوب 
التى تشـمل جهـود التطويـر متعدد 
الأطـراف والعمل المناخـى ومبادرات 
وباطالق  الجنسين  بين  المسـاواة 
العديد مـن المبـادرات العالمية أهمها 
*اعلان فازان*ضمـن قمة البريكس 
الأخيرة وأجنـدة 2064 *افريقيا التى 
نريدهـا* فان نفوذ الجنـوب العالمى 
فى تعاظم وكذلك حوكمته خاصة وقد 
بلغ حجم الناتـج المحلى الأجمالى عام 
دول  وفى  دولار  مليـار   119027  2025

الشـمال 96807 مليـار دولار كما بلغ 
معدل نمو الناتج المحلى لعشر سنوات 

فى دول الجنوب ٪5,4. 

ولتحقيق الأهـداف وتعزيز مكانة 
دول الجنـوب لابد من اتخـاذ العديد 
من الخطوات الهامـة وأهمها تكثيف 
الجهـود العالميـة وسـد الفجـوة بين 
الشـمال والجنـوب وتعزيـز التنمية 
المسـتدامة واعداد السياسات العالمية 

العادلة.
صعود الجنوب العالمى:

زيـادة  الأخرية  الاوّنـة  شـهدت 
الحديـث عن صعود الجنـوب العالمى 
ارتباطا بالتغريات الجارية فى ميزان 
القـوى العالمـى فمع صعـود الصين 
واسـتعادة روسـيا بعـض نفوذهـا 
والدفـع نحـو نظام متعـدد الأقطاب 
فتـح المجـال مـرة أخـرى لصعـود 
الجنـوب العالمـى ترتكز عىل قواعد 
جيوسياسـية جديدة وتجارب تنموية 
ناجحـة فى عدد مـن مراكـز الجنوب 
ومبرشة بنظام عالمـى ودور متنامى 
للجنـوب العالمـى ودور محـورى فى 
صياغـة الخطـاب والسياسـات على 
الصعيـد الـدولى وأهم المـؤشرات على 

صعود الجنوب: 
*تزايـد النفـوذ الاقتصادى حيث 
تشـهد دول الجنوب نمـوا اقتصاديا 
ملحوظـا ومـن المتوقـع أن تتصـدر 
العالمى  بعـض اقتصادياتها المشـهد 

بحلول عام 2030. 
الاقتصـاد  *حـدوث تحـولات فى 
العالمى حيـث تأثرت بنيـة الاقتصاد 
العالمـى بأزمات متلاحقـة وابتكارات 
تكنولوجية ممـا أدى الى صعود قوى 
أهميـة  وتزايـد  جديـدة  اقتصاديـة 

الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. 
مثـل  تكتالت  دور  تنامـى   *
 77 ال  و*مجموعـة  *البريكـس* 
والصين* و*ميكوسـور* وحركـة 
*عدم الاتنحيـاز* مما يوفر منصات 
للتعـاون والدفاع عـن مصالح الدول 

النامية.
*تزايد الدعوات لاصلاح مؤسسات 
الحوكمـة العالميـة القائمـة وبـروز 
مؤسسـات بديلـة مثـل بنـك التنمية 

الجديد التابع لبريكس.
* اتخاذ مواقف سياسية مستقلة 
وعـدم الاعتمـاد عىل قـوى الغـرب 
والتركيـز عىل مصالحهـا الوطنيـة 
المباشر وقد تسـارعت هذه الحركة فى 
أعقاب أزمات مثـل الحرب الأوكرانية 

الروسية وحرب غزة. 
*ظهـور قـوى دوليـة وإقليمية 
جديدة خاصة مـن دول الجنوب مما 
يحدث تغييرا فى ميزان القوى العالمى 
النظـام  تشـكيل  ويعيـد  التقليـدى 
العالمـى ليصبح أكثر شـمولا وعدالة 
حيـث تسـعى دول الجنـوب للتحول 
مـن دور تابع الى دور فاعل قادر على 

صياغة مستقبله.
بإصلاحـات  المطالبـة  *تنشـيط 
جذرية فى المؤسسات الدولية مثل الأمم 
المتحـدة والمحكمـة الجنائيـة الدولية 
وذلـك لمواجهـة مـا يرونـه تطبيقـا 

انتقائيا للقانون الدولى.
الجنـوب  مصطلـح  *ويواجـه 

العالمى تحديات عديدة منها:
*تحديات بسبب التنوع الكبير فى 
المصالـح والقدرات بين أعضائه مما 
يجعـل من الصعـب توحيـد المواقف 
ورسم سياسـات مشرتكة بالإضافة 

مستقبل الجنوب العالمى
هل تتغير موازين الشرعية والتمثيل فى 

مؤسسات الحكم الدولى
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الى عقبات دولية تعوق تحقيق تحول 
نوعى. 

*الهيمنة الأمريكية حيث تسـتمر 
الـدول الغربية وعلى رأسـها الولايات 
المتحـد ة الأمريكية فى فـرض نفوذها 
ممـا يخلـق تحديـات إضافيـة أمام 
تحقيـق الاسـتقلال الكامـل للجنوب 

العالمى.
الا أن هناك فـرص كبيرة لتحقيق 
تحول نوعـى شريطة أن تتحرك دول 
الجنوب فى اتجاه الإصلاح الداخلى وأن 
تواصل النضال الدولى من أجل نظام 

عالمى أكثر عدالة. 
*تجـاوز التحديات بالسـعى الى 
حل المشـاكل الاقتصادية والاجتماعية 
العميقة مثل الفقر وعدم المساواة من 
خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب 
الطبيعيـة  دهـا  مـوار  واسـتغلال 
والبشريـة بـدلا مـن الاعتمـاد عىل 

المساعدات الخارجية.
العالمى  تأثير صعـود الجنـوب 

على مؤسسات الحكم الدولى:
على مدى عقود مارسـت الولايات 
المتحدة الأمريكيـة ضغوطا على دول 
الجنـوب العالمى لاتباع قيادتها للعالم 
استنادا الى افتراضات قديمة مثل فكرة 

أنها هى الشريك الوحيد المناسب لهذه 
الـدول الذى يقع معظمهـا فى جنوب 
الكـرة الأرضية الا أن انـدلاع الحرب 
بين روسـيا وأوكرانيـا وكذلك حرب 
غزة وردود الفعـل المتباينة للأزمتين 
أظهـرت أن الوضع الراهن للعالم بلغ 
منتهاه بسبب الافتقار الى تمثيل عادل 
لـدول الجنوب العالمى فى صنع القرار 

الدولى. 
وفى ظـل هـذه التطـورات بـدأت 
الأصـوات تتصاعد من أجـل معالجة 
أوجـه القصور فى المؤسسـات الدولية 
التى تشـكل موقع للحوكمـة العالمية 
بـدءا من مجلـس الأمـن التابع للأمم 
المتحدة الى صندوق النقد الدولى حيث 
أصبـح من غري المجـدى ولا المقبول 
أن تسـتخدم أقلية من الـدول القوية 
) الدول الخمـس الأعضاء الدائمين فى 
مجلس الأمـن( هيمنتها داخل النظام 
العالمى باسـتخدام حق النقض الذى 
تتفـرد بـه( لتعزيـز مصالحهـا ثـم 
ارتفعـت دعـاوى الإصالح لتعزيـز 
التمثيـل وزيادة العدالـة من منظور 
*عدالـة الضحيـة* بدلا مـن عدالة 
*المنترص* كما يشـمل التأثير خلق 
تكتالت وتحالفـات جديـدة وتحدى 

الهيمنة الغربية والسعى نحو تعددية 
قطبية تعزز دور الجنوب فى القضايا 
العالمية مثل التجارة والتمويل والمناخ. 
وفيما يلى التأثيرات الرئيسية:

*اصلاح مؤسسات الحكم الدولى: 
حيـث تطالـب دول الجنـوب العالمى 
بإصلاحات فى مؤسسـات مثل أجهزة 
الأمـم المتحدة وخاصـة مجلس الأمن 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لتعزيز 
تمثيلها وزيـادة نفوذها كما انْ هناك 
ضغـط متزايـد لجعـل الّيـات انفاذ 
القانون الدولى أقـل تاثْيرا بالتحيزات 

الجيوسياسية والتاريخية.
*خلق تحالفـات وتكتلات جديدة 
: حيث يشجع صعود الجنوب العالمى 
عىل تشـكيل تحالفـات فى مجـالات 
مثل الاقتصـاد والتجارة مما يشـكل 
تحديا للهيمنة الغربية التقليدية. كما 
تظهر بعض الكيانات شبه الحكومية 
والعسكرية فى الجنوب العالمى قدرتها 
على بنـاء تحالفات داخلية وتوسـيع 
مصالحها الاقتصاديـة مما يؤثر على 

المنافسة فى السوق العالمية.
*تحـدى هيمنة الشـمال العالمى: 
حيث يتحدى الجنـوب العالمى نظاما 
عالميـا يـراه مسـيطرا عليه مـن قبل 
دول الشـمال ويسـعى لخلـق نظام 
عالمى أكثر توازنا وعدالة. ولذلك تركز 
العديـد مـن مبـادرات الجنـوب على 
معالجة مشـكلات مثـل الفقر وعدم 
المسـاواة والتنميـة المسـتدامة بهدف 
بين  الاقتصاديـة  الفجـوات  تقليـل 

الشمال والجنوب.
* التحـول نحو تعدديـة قطبية : 
حيث يتطلع الجنوب العالمى الى نظام 
عالمـى متعدد الأقطاب تلغب فيه دول 
الجنوب دورا أكبر وأكثر استقلالية فى 
صنع القرارات العالمية. كما يسعى الى 
بناء قدرات داخليـة وتاكيد شرعيتها 
الإقليميـة والدوليـة كقـوة فاعلـة فى 

الساحة العالمية. 

مجموعة العشرين
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عىل أى تحـرك مـن جانبهما لإسـقاط 
حكومة الدكتور مصدق قبل الإقدام على 
مثل هـذا العمل، خاصـة فى ظل الجوار 
الجغرافى بين إيران والاتحاد السـوفيتى 
السـابق، وقد نجحت الدولتان فى تقدير 
وتوقع عدم التحرك السـوفيتى بناء على 
عدة معطيات: فقد كان الدكتور مصدق 
والجبهـة الوطنيـة التـى كان يقودهـا 
قـد دخلـت فى خلاف مع حـزب »توده« 
الشـيوعى الإيرانى أدى إلى فقدانها دعم 
الحـزب وقواعـده الجماهيريـة لهـا، فى 
وقت كان حـزب »تـوده« يعتبر الحزب 
الشـيوعى الأكرب فى الشرق الأوسـط فى 
تلك الحقبـة من حيث الشـعبية والقوة 
والتأثري، وأدى هـذا إلى تراجـع الاتحاد 
السـوفيتى بـدوره عـن دعـم حكومـة 
الدكتـور مصدق ونظر إليهـا باعتبارها 
»البرجوازيـة  طبقـة  تمثـل  حكومـة 
الصغرية«، مـع كل تحفظـات الزعيـم 
السـوفيتى والمنظـر الشـيوعى الكبري 
فلاديمير لينين الشـهيرة على أدوار هذه 
الطبقة وتشـككه فى ثوريتها. ويجب أن 
نتذكر هنا أننـا نتحدث عن عام 1953، 
أى فى وقت كانت فيه السـتالينية لا تزال 
هى المذهب الماركسى الرسـمى والمتبع فى 
الاتحاد السـوفيتى وهـى كانت ترفض 
أى تحالـف سـياسى أو دعـم مـن قبل 
موسـكو لحكومات تقودها »البرجوازية 
الصغيرة« فى بلـدان العالم الثالث، وقبل 
تحولات وتغييرات طرأت فى زمن »نيكيتا 
خروتشـوف« وقيادته للحزب الشيوعى 
السـوفيتى على المسـتويين الأيديولوجى 

والسياسى.
أما الآن، فالمشـهد الدولى غير واضح 
المعالـم، فالبعـض يتحـدث عـن ثنائية 
قطبيـة جديـدة فى طـور التبلـور بين 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والصين 
الشـعبية، ولكنها لم تصـل إلى مراحلها 
النهائية بعـد، والبعض الآخر يتناول ما 
يعتبره تعددية قطبية مشرياً، بالإضافة 
إلى واشنطن وبكين، إلى الاتحاد الأوروبى 

يبدو أنه مـا زال مـن المختلف عليه 
جـدول أعمالهـا ونطاق شـمولها، فقد 
طفـا إلى سـطح التحليالت والقـراءات 
للتطورات الجارية مـن جديد المقارنات 
بين الحالـة الراهنـة وإمكانات وفرص 
التدخل العسكرى الأمريكى وبين انقلاب 
عام 1953 فى إيران ضد حكومة الدكتور 
ديمقراطيـاً  المنتخبـة  محمـد مصـدق 
آنذاك، وهـو انقلاب شـاركت فى تدبيره 
المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات 

البريطانية فى ذلك الوقت.
والقـراءة المتأنية والمتعمقة للحالتين 
تظهـر العديـد مـن أوجه التشـابه وفى 
ذات الوقت العديد مـن أوجه الاختلاف، 
وسـوف أتناول فى هذا المقال اثنين فقط 
من أوجه التشـابه واثنين فقط من أوجه 
الاختالف، وذلـك عىل سـبيل المثال لا 

الحصر.
وإذا بدأنا بأوجـه الاختلاف نرى أن 
أولهـا هو طبيعة النظام الدولى القائم فى 
الحالتين: ففى عـام 1953 كان النظام 
الدولى بوضوح هو ثنائى القطبية يدور 
فى إطـاره صراع بين المعسـكر الغربى 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بزعامـة 
الاتحـاد  بزعامـة  الشرقـى  والمعسـكر 
كان  السـابق، وهـو صراع  السـوفيتى 
قائمـاً على أسـاس تناقـض أيديولوجى 
بين الرأسـمالية والليبرالية مـن جانب 
مـن  الشـيوعى  ونظامهـا  والماركسـية 
جانب آخر، وفى وقت لم تكن قد نشـأت 
فيـه حركة عدم الانحياز أو مجموعة الـ 
77 لتمثلان كتلة بلدان الجنوب العالمى، 
وهما اللتان تشـكلتا فى عقد السـتينيات 
مـن القرن العشرين، وهذا التناقص بين 
المعسـكرين الغربى والشرقى انعكس فى 
شـكل صراع متعدد الجبهات: سياسـياً 
وثقافيـاً  واقتصاديـاً  واسرتاتيجياً 

واجتماعياً وأمنياً.
ولـذا كان مـن الطبيعى أن تسـعى 
الولايات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيا 
للتقدير المسـبق لـرد الفعل السـوفيتى 

مـع تصاعـد التوتـر مجدداً 
بين الولايات المتحـدة الأمريكية 
والجمهورية الإيرانية الإسلامية 
الأمريكـى  الرئيـس  وتلويـح 
»دونالد ترامب« باستخدام القوة 
مجدداً ضـد إيران، واتصاف تلك 
التهديـدات بقدر مـن الغموض 
عمـا إذا كان الهـدف مـن تلـك 
الضربات هـو إضعاف القدرات 
العسـكرية الإيرانية أو الإطاحة 
كليـةً بنظـام الحكـم الحالى فى 
إيران، وذلك بالرغم من الحديث 
عن جولات تفاوضية جديدة بين 

الطرفين، 
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وكوريـا  والهنـد  واليابـان  وروسـيا 
الجنوبيـة ودول أخرى عديدة، والبعض 
الثالث يشري إلى تكتلات دولية تداخلت 
أحيانـاً العضوية فيما بين بعض دولها، 
وأصبح لها دوراً متعاظماً فى توجيه دفة 
القرارات الدوليـة، خاصة على الأصعدة 
الاقتصادية والماليـة والتجارية الدولية، 
ولكن أحياناُ يكون لها كلمتها المسموعة 
أيضاً بشـأن قضايا أمنية واسرتاتيجية 
مثـل  وإقليميـة،  دوليـة  وسياسـية 
مجموعة الدول السـبع ومجموعة الدول 
العشريـن ومجموعة البريكـس. وفى كل 
الأحوال فالمشـهد الـدولى يتصف بحالة 
من السـيولة أو اللزوجـة التى تنبئ عن 
حالة عدم اسـتقرار دولى، تسهل اتخاذ 
بعض الـدول الكبرى لقـرارات أحادية 
وتنفيذها على أرض الواقع دونما مراعاة 
بالضرورة لاعتبارات الشرعيـة الدولية 

ومقتضيات القانون الدولى.
أما وجه الاختلاف الثانى بين 1953 
واليوم فيتعلق بطبيعة التدخل الأمريكى 
فى الشـأن الداخلى الإيرانـى، فبينما كان 
التدخـل عـام 1953 قـد اتخـذ شـكلاً 
غري مباشر مـن خالل تدبري انقلاب 
عسـكرى مـن داخـل صفـوف الجيش 
الإيرانى آنذاك فإن المشـهد الحالى ينبئ 
عن تدخـل عسـكرى أمريكـى مباشر، 
كانت »البروفـة« الأولى له هى الهجمات 
العسـكرية الجوية الأمريكية على مواقع 

نووية وعسـكرية إيرانيـة فى اليوم قبل 
الأخري للحـرب الإسرائيليـة عىل إيران 

والتى جرت فى يونيو 2025.
وبالطبـع كان لـكل موقـف ظروفه 
المحيطة به والمختلفة عن الحالة الأخرى، 
ففـى عـام 1953 كان معظـم الجيش 
الإيرانى يدين بالولاء للشاه آنذاك محمد 
رضا بهلـوى، وكان الأخير بدوره يغدق 
عليـه بالهبـات والعطايـا والامتيـازات 
ليكسـب وده وولاءه، بـل إن الأمر وصل 
إلى حـد أنـه عقب نجـاح الانقالب قام 
الشـاه الراحـل بتزويـج ابنتـه لقائـد 
الانقالب الجنـرال زاهـدى، وفى الوقت 
ذاتـه كانـت قيـادات الجيـش الإيرانى 
عىل علاقات وثيقـة للغاية مـع قيادات 
البنتاجـون الأمريكى بسـبب تلقى عدد 
كبير مـن الضبـاط الإيرانيين التدريب 
العسـكرى لدى الجانب الأمريكى، وكان 
لهـذا التقـارب دوره فى نهاية المطاف فى 
اسـتماع قادة الجيـش الإيرانى لنصائح 
نظرائهم الأمريكيين وتخليهم عن دعم 
الشـاه الراحـل فى ينايـر 1979 وبعـد 
أشهر طويلة من انطلاق الثورة الشعبية 

ضده داخل إيران.
أمـا فى اللحظـة التاريخيـة الراهنة، 
فإن وضع الجيش الإيرانى قد تغير كثيراً 
فى زمن ما بعـد انتصار ثورة 1979 ثم 
إنشـاء نظام حكم ولاية الفقيه ممثلاً فى 
الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة، حيث 

كانـت هنـاك شـكوك كثيرة تجـاه دور 
الجيش بسـبب دعمه فى السابق للنظام 
البهلوى ثم بسـبب دعم بعض عناصره 
الإسالمية  للجمهوريـة  رئيـس  لأول 
الدكتور أبو الحسن بنى صدر فى صراعه 
مع كبار رجال الدين المحيطين بآية الله 
الخمينى ومسـاعدة الجيش لبنى صدر 
على الفـرار من إيـران وبـدء المعارضة 
من الخارج فى يونيو 1981، ثم بسـبب 
مـا اعتبرته القيادة الإيرانيـة تخاذلاً من 
بعـض قيـادات الجيش خالل الحرب 
العراقيـة الإيرانية ما بين عامى 1980 
و1988، وقد دفع كل مـا تقدم القيادة 
الدينية والسياسية الجديدة فى إيران منذ 
عام 1979 إلى إنشـاء مؤسسات موازية 
للجيـش وتقـوم بمهامه ولكنهـا قائمة 
فى أسسـها على الولاء الأيديولوجى، ومن 
أهمها ويعتبر أكثرها اسـتمراراً وتوسعاً 
فى الـدور والأهمية والتسـليح والتدريب 
والقـدرات القتالية هـو الحرس الثورى 
الإيرانـى )الباسـداران(، ومن الصحيح 
أنه تـم إقامـة قيـادة مشرتك للجيش 
وللباسـداران، إلا أن لـواء القيادة فيها، 
ومنذ اليوم الأول، انعقد بوضوح لصالح 
يفـوق فى  أصبـح  والـذى  الباسـداران 
القدرات التسـليحية والتدريبية الجيش، 
ويحظى بثقة القيادة الدينية والسياسية 
ويديـن لها بالـولاء، كما صـارت هناك 
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مؤسسـات اقتصاديـة تابعـة لـه تقوم 
بتمويـل احتياجاتـه من العتـاد وغيره، 
وصـارت الامتيازات لضباطـه وجنوده 
أكثر مـن تلك الممنوحـة لضباط وجنود 

الجيش. 
وفى ضوء كافة تلك المعطيات صارت 
إمكانيـة التدخـل غير المباشر فى الشـأن 
الداخىل الإيرانـى مـن جانـب الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، وفى غيـاب ظهري 
سـياسى داخلى مثل حالة الشـاه الراحل 
عـام 1953، وفى ظل الضعف النسـبى 
للجيـش فى مواجهـة الباسـداران، بـل 
وصعوبة اخرتاق الجيش الإيرانى أصلاً 
على نطاق واسع كما حدث فى عام 1953 
، محفوفة بالكثير مـن المخاطر وترتفع 
معها فرص الفشل والتعثر، وبدا البديل 
الخـاص بالتدخـل العسـكرى المباشر، 
عىل غرار يونيو 2025، هو السـيناريو 
الأقـرب للتنفيذ فى حال اتخـذت الإدارة 
الأمريكيـة قرارهـا بالتدخل فى الشـأن 

الداخلى الإيرانى. 
إذا انتقلنا إلى وجهى الشبه بين انقلاب 
عـام 1953 ضد الدكتـور مصدق وبين 
آفاق التدخل العسكرى الأمريكى المباشر 
فى إيـران فى الوقـت الراهن، فـإن الوجه 
الأول للتشـابه يتمثـل فى الغـرض الأهم 
من التدخل، سـواء لمضاعفـة الضغوط 
عىل النظام الإيرانى أو لإسـقاطه كليةً، 
وهو ثروات إيران وشـعبها، خاصة من 
الثـروات النفطية والمعدنيـة وغيرها، فى 
ضوء امتلاك إيـران لكميات ضخمة من 

الاحتياطيات العالمية لتلك الثروات. 
الدافـع  كان   1953 عـام  ففـى 
الانقالب  بعمليـة  للتسريـع  الرئيىس 
ضـد الدكتور مصدق هو قـراره بتأميم 
صناعـة النفـط الإيرانية بحيـث تكون 
ملكاً للشـعب الإيرانى وينتفع بعوائدها، 
وهـو القـرار الذى وجه ضربـة مباشرة 
الأمريكيـة  النفـط  شركات  لمصالـح 
والبريطانيـة الكربى، ومـن ثـم تحرك 
جهـازا المخابـرات فى كل من واشـنطن 
ولندن لتدبير الانقلاب ورعايته، بتنسيق 
مشرتك وباتفاق مسـبق بين حكومتى 

البلديـن. وبعد نجـاح الانقلاب توسـع 
الشاه الراحل محمد رضا بهلوى فى منح 
امتيـازات التنقيب عـن النفط للشركات 
الأمريكية والبريطانية بشكل خاص وتم 
الإضرار عمـداً بمصالـح صناعة النفط 
الوطنية فى البلاد وتم إهمال مسـاندتها 
وتطويرهـا على الصعيـد الوطنى وذلك 
حتـى لا تنافـس فى الأسـواق العالميـة. 
وينبغـى فهـم ذلـك فى ضـوء التنافس 
النهم بين المعسـكرين الغربى والشرقى 
خلال الحرب الباردة على عدد من الأمور 
الحيويـة لكليهمـا ولتقدمهما الصناعى 
والاقتصـادى، ومنها الثـروات النفطية، 
وسـعى كل منهمـا إلى التحكـم فى أكبر 
قـدر من تلك الثروات ومـن احتياطاتها 

العالمية وحرمان الطرف الآخر منها.
وفى عام 2026، وبالرغم من الحديث 
على مدار العقود الست الماضية عن بدائل 
الطاقـة التقليدية وعن المـوارد الجديدة 
والمتجددة للطاقة وعـن الطاقة النظيفة 
بيئيـاً وغري ذلك، فـإن الواقـع المعاش 
يؤكد أن الرصاع لتأمين مـوارد الطاقة 
التقليديـة، خاصـة النفـط، لا يزال على 
أشـده، وإن تضاعفت أطـراف المعادلة 
وزاد تعدد المصالح وتنـوع التحالفات، 
ولكن تبقى السـيطرة على أكبر قدر من 
ثروات النفط عرب العالم هدفاً متواصلاً 
الولايـات  بقيـادة  الغربـى  للمعسـكر 
المتحـدة الأمريكيـة للتحكـم فى إنتاجها 
وتصديرها وسـبل تطويرهـا حالياُ وفى 

المستقبل وكيفية توجيه احتياطاتها.
عىل  الامريكيـة  للغـارة  كان  وقـد 
فنزويال واختطـاف رئيسـها وزوجته 
وتـولى الرئاسـة بشـكل مؤقـت زعيمة 
المتحـدة  للولايـات  المواليـة  المعارضـة 
الأمريكية أكثر من دلالة فى هذا السـياق. 
واشـنطن  تبريـرات  أن  مـن  فبالرغـم 
لاختطـاف الرئيـس الفنزويىل مادورو 
ومحاكمتـه فى نيويورك كانـت اتهامات 
فى مجـال تسـهيل تجارة المخـدرات إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتبييـض 
الأموال وغيرهمـا من اتهامات تبدو ذات 
طابـع جنائى، فـإن العديد مـن دوائر 
الأبحاث والجامعـات والصحافة  مراكز 
الساسـة  وبعـض  بـل  الأمريكيـةـ 
الأمريكيين من خـارج صفـوف دوائر 

الحكم، ذهبـوا إلى أن الهـدف الحقيقى 
هو من الغارة الامريكية وما ترتب عليها 
فعلياً من تغيير نظام الحكم فى كراكاس 
لصالـح حلفـاء واشـنطن هـو رغبـة 
الولايات المتحدة الأمريكية فى السـيطرة 
على مـوارد النفط الفنزويليـة وحرمان 
منافسى واشـنطن على السـاحة الدولية 

منها، خاصة موسكو وبيجين. 
ومن شـأن هـذه السـابقة أن تعزز 
الرأى المرجح لأن يكون الهدف الحقيقى 
للهجـوم العسـكرى على إيـران الآن هو 
فى المقـام الأول للسـيطرة عىل الثروات 
النفطية الإيرانية، قبل مسـألة الترسانة 
النوويـة أو الصاروخيـة لطهـران، بل 
وحتى قبل مسـألة عداء إيران لإسرائيل 
أو دعمها لجماعـات فى المنطقة تصنفها 
واشـنطن باعتبارها تنظيمـات إرهابية 
فى فلسـطين ولبنـان والعـراق واليمـن 
أمـن  زعزعـة  عىل  بالعمـل  وتتهمهـا 
واسـتقرار المنطقـة وتهديـد المصالـح 
الغربيـة بهـا واسـتهداف الحكومـات 
المتحالفة مـع الولايات المتحدة الأمريكية 

بها، وفى مقدمتها بالطبع إسرائيل. 
كذلـك فإنه مـن الواضـح أن الوجه 
الثانـى الـذى يتعلـق بالتشـابه، وليس 
التماثل فى هذه الحالة، بين انقلاب 1953 
ضد حكومة الدكتور محمد مصدق وبين 
التحضري لهجوم عسـكرى محتمل على 
إيـران اليوم، يتمثل فى المشـهد الإقليمى 

محمد رضا بهلوي

إيران / الولايات المتحدة الأمريكية:
هل تشبه الليلة البارحة؟

DIPLOMAT- FEB-2026

56



المحيـط بالأحـداث. ففى حالـة انقلاب 
1953، وقفـت حكومـة بـن جوريـون 
فى إسرائيـل موقفاً داعماً بشـكل مطلق 
للموقـف الأمريكى بالرغـم من أن قوى 
سياسية داخلية إسرائيلية كانت تتحفظ 
عىل هـذا الموقـف آنـذاك، إلا أن موقف 
حكومة بن جوريون كان من جهة نتيجة 
الرغبة فى إظهـار الدعم المطلق للمواقف 
الأمريكية كسباُ لود واشنطن، ومن جهة 
ثانيـة جاء هذا الموقـف على خلفية تعقد 
العلاقـات الإسرائيليـة الإيرانيـة فى عهد 
حكومـة الدكتـور مصدق، ومـن ناحية 
ثالثـة بسـبب مواقف اليهـود الإيرانيين 
الذيـم كانوا داعمين للشـاه محمد رضا 
بهلـوى فى صراعـه مـع رئيس الـوزراء 
المنتخـب ديمقراطيـاً الدكتـور محمـد 

مصدق.
وعىل الجانـب الآخـر كانـت هناك 
حالة غضـب عربى عـارم إزاء الانقلاب 
على الدكتـور مصدق، فمصر التى كانت 
قد اسـتقبلت الدكتور مصدق اسـتقبال 
الأبطـال عندمـا زارهـا فى عـام 1951 
والتقـى رئيس الـوزراء المرصى آنذاك 
وزعيـم حـزب الوقـد مصطفـى باشـا 
النحـاس، وبالرغـم من تغري الظروف 
السياسـية الداخلية عقب قيام ثورة 23 
يوليـو 1952، اعتربت الانقلاب ضربة 
موجهة لحركة النضال ضد الاسـتعمار 
فى الوطـن العربـى والرشق الأوسـط، 

كمـا أن تزامن الانقلاب مع نفى فرنسـا 
للسلطان محمد الخامس سلطان المغرب 
آنـذاك إلى خـارج بالده ولـد شـعوراً 
عربيـاً عامـاً بـأن الغرب يوجـه ضربة 
مضادة قوية لحـركات التحرر الوطنى 
فى العالمين العربى والإسالمى. واليوم 
البلدان العربية أيضاً، وفى مقدمتها مصر 
وبلـدان الخليـج العربـى، ودول عربية 
أخـرى مثل العـراق والجزائر وغيرهما، 
تحذر من شـن واشنطن حرباً على إيران 
وتنبـه للمخاطر الجمة لذلـك على حالة 
الأمن والسلم والاستقرار فى الإقليم، التى 
تعانى أصلاً مـن أوجع خلل واضطراب 
كثرية ومتنوعـة، بمـا فى ذلـك مخاطر 
اتسـاع الحـرب لتصبـح حربـاً إقليمية 

شاملة. 
الموقـف  هـو  المتغري  كان  وربمـا 
التركـى، حيث أنه فى عـام 1953 كانت 
تركيـا الكماليـة فى أوج أواصر التحالف 
مـع الولايات المتحـدة الأمريكية، وكانت 
قيـادات الجيـش التركى، مثلهـا فى ذاك 
مثـل قيـادات الجيـش الإيرانـى آنذاك، 
على صلة وطيـدة بالبنتاجون الأمريكى، 
خاصة بسبب الدورات التدريبية الكثيرة 
للضباط الأتراك فى مؤسسـات عسكرية 
أمريكيـة، وبالتـالى رحبت تركيـا آنذاك 
بالانقالب عىل الدكتور مصـدق، بينما 
تركيا اليوم، مثلها مثـل الدول العربية، 
تحـذر من مغبة عمل عسـكرى أمريكى 

ضد إيـران أو تدخل عسـكرى أمريكى 

مباشر فى إيران.

وهكـذا عرضنا فيما سـبق لوجهين 

مـن  ووجهين  الاختالف  أوجـه  مـن 

أوجه التشـابه بين الانقالب المدبر من 

الامريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  قبـل 

للإطاحـة  البريطانيـة  والمخابـرات 

بالحكومة الديمقراطية المنتخبة للدكتور 

محمد مصـدق فى إيران فى عـام 1953 

والتحضيرات الأمريكية لهجوم أو تدخل 

عسـكرى مباشر فى إيران قـد يحدث فى 

الأيـام أو الأسـابيع القادمـة. ولا يعنى 

ذلـك اقتصار أوجه التشـابه والاختلاف 

عىل تلك المذكورة هنا، بل المجال يتسـع 

لذكر غيرها والغوص فى تحليلها وتقييم 

وزنها وتقدير مدى تأثيرها وثقلها، ربما 

فى كتابـات قادمـة أو من جانـب كتاب 

ومفكريـن ومحللين ومراقبين آخرين 

يكونـوا متابعين لحالـة العلاقـات بين 

الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهى 

علاقات شـديدة الفـرادة والخصوصية 

والتعقيد والتشابك والجدلية، سواء مند 

انتهـاء الحـرب العالمية الثانيـة فى عام 

1945 أو منذ انتصار الثورة الإيرانية فى 

فبراير 1979، وحتى اليوم.

دكتور مصدق والنحاس باشاالخميني
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أعتقال الرئيس الفنزويلى
من المسـئولين ، وهو أمر من شأنه إلى أن 
يؤدى إلى أسـتبعاد العديد من المسئولين 
من دائرة أتخاذ القرار ، وبالتالى أمكانية 
تحول بعضهم إلى عناصر سـلبية أو غير 
مؤيـدة أو فى بعـض الأحيـان لعنـاصر 
معارضـة، وفى حالـة النظـام الفنزويلى 
الحالى يمكـن أن نرى الرئيـس مادورو 
والـذى كان وزيـرا للخارجيـة ، وقبلها 
رئيسـا للبرلمان، وزوجته السـيدة سيليا 
فلوريس والتى كانت عضوا بالبرلمان منذ 
عام ٢٠٠٠، حتى عام ٢٠١١ حيث تولت 
رئاسة البرلمان خلفا للرئبس مادورو بعد 
تعيينـه وزيرا للخارجيـة. وظلت فى هذا 
المنصب حتى عـام ٢٠١٣ حيث تزوجت 
الرئيـس مـادورو، وأبتعدت عـن العمل 
الرسـمى ولكنها كانت تشـارك فى صنع 
القرار بصورة غير رسـمية إلى أن عادت 
لعضويـة البرلمان مرة أخرى عام ٢٠٢١ 

وحتى الآن.
أستكمالاً لتركيز السلطة فأن السيدة 
ديلسى رودريجيز نائب الرئيس ) الرئيس 
الحـالى( والتـى تولـت وزارة الأتصالات 
والمعلومـات)٢٠١٣ - ٢٠١٤( ثم وزارة 
الخارجيـة ) ٢٠١٤ - ٢٠١٧( ، ثـم بعد 
ذلك رئيسـة للبرلمان فهى شقيقة رئيس 

البرلمان الحالى جورجى رودريجيز.
يساعد على إضعاف النظام الحاكم فى 
فنزويلا الدعم الكبير الذى تقدمه الولايات 
المتحـدة الأمريكية للمعارضة الفنزويلية 
أقتصـادى  ضغـط  صـورة  فى  سـواء 
بأسـتهداف  أو  أقتصاديـة،  وعقوبـات 
عائدات النفـط أو التدقيق المالى لضمان 
عدم وصول الأموال لأشخاص بالسلطة. 
أو من خلال تخصيص مسـاعدات مالية 
للمعارضة والتى بلغت عام ٢٠٢٤ حوالى 

٢١٠ مليون دولار.
يمكن تلخيص الأسباب والدوافع 

الأمريكية لأعتقال الرئيس مادورو 
فيما يلى:

قيـام الحكومة الفنزويلية بأنشـطة 
تسـاعد على زيـادة حجم الهجـرة الغير 

شرعية وتهريب المخدرات.
النفـط  شركات  حقـوق  أسـتعادة 
الأمريكيـة التى كانت تعمـل فى فنزويلا 
والتـى تـرى الحكومة الأمريكيـة أنه تم 
الأستيلاء عليها من خلال تأميمها فى عهد 

الرئيس تشافيز.
قيـام الحكومـة الفنزويليـة بقمـع 

 حيـث تـم محـاصرة غرفـة نومـه 
وألقـاء القبض عليه هو وزوجته سـيليا 
فلوريـس، حيـث تـم نقلهما بواسـطة 
طائـرة هليوكوبتر إلى حاملـة الطائرات 
USS IWO JIMA ، ليتم نقلهما بعد 

ذلك للولايات المتحدة الأمريكية.
كان مـن أبرز وقائـع عملية القبض 
عىل الرئيـس مـادورو هو ضعـف ، أو 
أنعدام المقاومة أو أى رد فعل من جانب 
القوات الفنزويلية، حيث أستغرقت عملية 
ألقاء القبض حوالى سـاعتين ونصف، لم 
تتجاوز خسائر القوات الأمريكية خلالها 
سـوى أصابة عـدد قليـل مـن الجنود، 
بينما بلغت خسـائر القـوات الفنزويلية 
٨٢ قتيالً منهـم ٣٢ من رجـال الجيش 
والأمن الكوبيين، وبالتأكيد فأن هذا الأمر 
إذا كان يدل على عـدم تكافؤ القوى بين 
القوات الأمريكيـة ونظيرتها الفنزويلية، 
إلا أنه يؤشر على وجود نوع من الأختراق 
الأمنـى من جانب المخابرات الأمريكية فى 
الجيش الفنزويلى، بل وتواطؤ من بعض 

العناصر الفنزويلية.
 يمكن أرجاع أسباب ضعف رد 

فع القوات الفنزويلية إلى عدد من 
العناصر أهمها:

ضعف النظـام السـياسى الفنزويلى 
، حيـث أنـه بعـد فـوز الرئيـس هوجو 
تشـافيز فى الأنتخابـات الرئاسـية عـام 
١٩٩٨، قـام بالعديد بالأعمـال التى من 
شـأنها رفـع مسـتوى المعيشـة وتوفير 
العديـد مـن الخدمـات الأجتماعية و فى 
مجالات الصحة والتعليم، إلا أنه فى سبيل 
تحقيق ذلك لجأ إلى العديد من الأجراءات 
التى ركـزت كافة الصلاحيـات فى أيدى 
السـلطة التنفيذيـة، ولم تحـم الحقوق 
السياسـية والمدنيـة، وقامـت بتهميـش 
القوى المعارضة فى المؤسسـات الحاكمة 
مثل البرلمـان، والمحاكم، ووكالات الرقابة 
، وشركات البرتول والجيش. وبعد وفاة 
تشـافيز ومع تطور هذا النظام أصبحت 
السياسـة الفنزويلية تتركز بيد الرئيس 
مادورو وأنصاره من الحزب الأشرتاكى 
الموحـد الفنزويلى ) PSUV ( ، وبعض 
أحزاب المعارضـة الموالية. أمـا الأحزاب 
الحقيقيـة فجـرى حرمـان  المعارضـة 
بعضها من الأشتراك فى الأنتخابات، وقام 

البعض الآخر بمقاطعتها.
تركيز السـلطة فى يـد دائرة صغيرة 

فى أنتهـاك صـارخ للقانـون 
الدولى ، وفعل متكرر من الولايات 
المتحدة الأمريكية ، أذن الرئيس 
الأمريكـى دونالـد ترامـب ببدء 
عملية أعتقال الرئيس الفنزويلى 
نيكولاس مادورو، حيث شـنت 
الطائـرات المقاتلـة الأمريكية ، 
فى تمام السـاعة الثانية صباحا 
يوم ٣ ينايـر ٢٠٢٦ ، موجة من 
أنظمـة  مسـتهدفة  الهجمـات 
التابعـة  والأتصـالات  الـرادار 
للجيـش الفنزويلى، وذلك بهدف 
تشـتيت الأنتباه ، فى الوقت الذى 
هبطت فيه مروحيات هجومية 
تحمـل مقاتلين من قـوات دلتا 
داخل مجمع مادورو السكنى، 

سفير على مراد 
سفير مصر الأسبق فى فنزويلا

alisalehmourad53@gmail.com
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المعارضة وتزويـر الأنتخابات والحيلولة 
دون قيام نظام حكم ديمقراطى.

وإذا كانت الأسـباب السـابق ذكرها 
هى ما تعلنها الحكومة الأمريكية ، والتى 
بموجب البند الأول منها تم تقديم الرئبس 
مادورو للمحاكمـة، إلا أنه بالتأكيد فأن 
هناك أسـباب أخرى غير معلنه يمكن أن 
تكون الدافع لعملية الأعتقال ، وأهم هذه 

الأسباب:
أن  مـن  الأمريكيـة  الأدارة  تخـوف 
تصبح فنزويلا نموذجا لدول أخرى من 
الأمريكتين تسـعى للخروج عن الهيمنة 
الأمريكيـة، خاصة مع التطـور الملحوظ 
الـذى شـهدته علاقات فنزويال مع كل 
مـن روسـيا والصين، وهو الأمـر الذى 
يتعارض مـع مبدأ السياسـة الخارجية 
الأمريكية والذى وضعه الرئيس جيمس 
مونـرو والذى ينص عىل أن الأمريكتين 
لـم تعـدا مجـالاً للأسـتعمار والتدخل 
الخارجـى، وأن أى محاولـة للتدخـل فى 
شـئون النصف الغربى للكـرة الأرضية 

يعتبر تهديداً للأمن القومى الأمريكى.
أن البترول والمـوارد البترولية والتى 
تمتلـك فنزويال ما يقرب مـن ٢٠٪ من 
أحتياطيها العالمى ، ترى الولايات المتحدة 
أن لهـا نصيب منه وقد سـبق أن صرح 
الرئيـس ترامـب أنـه سـيحتل فنزويلا 
للحصول عليه، فـإذا أضفنا إلى ذلك لأن 
الصين حصلـت خلال عـام ٢٠٢٥ على 
مـا يقرب من ٨٠٪ من صـادرات النفط 

الفنزويليـة، يمكـن النظـر إلى أعتقـال 
الرئيـس مـادورو ، وحصـار فنزويلا، 
وتغيير النظام كوسيلة لتنصيب حكومة 
موالية لواشنطن، تفتح الأبواب للشركات 
الأمريكيـة، وتتخىل عـن التعـاون مـع 

الخصوم.
الرئيس  وأعتقال  الأمريكـى  التحرك 
مادورو من أجل تغيير النظام الحاكم فى 
فنزويلا يمكن أن يساعد حكومة الرئيس 
الداخليـة  السياسـة  ترامـب فى مجـال 
بأعتباره تحـرك صارم ضد الهجرة غير 

الشرعية وتجارة المخدرات.
وهناك هدف هام آخـر لهذا التحرك 
الأمريكـى، وهـو حماية البرتو - دولار 
، والحفـاظ عليـه، حيـث أن السـيطرة 
عىل هذا الأحتياطى الكبري من البترول، 
بالأضافة إلى التحـركات الأمريكية تجاه 
أيران من شـأنها أظهار الولايات المتحدة 
الأمريكيـة بصفتها المسـيطر الأكبر على 
تجارة البترول وضمان أستمرار سيطرة 
الدولارعىل عمليات التسـعير وتحويلات 
المدفوعات البتروليـة ) وهو المعيار الذى 
سـعى وزير الخارجية هنرى كيسـنجر 
لأقـراره بعد حـرب ٧٣، وتم أقـراره فى 
ينايـر١٩٧٦ فى المؤتمـر النقـدى المـالى 
الدولى فى كينجسـتون بجاميكا(. وتأتى 
أهميـة ذلـك فى ضـوء أنشـاء منظمـة 
البريكـس ومحاولة أقرار عملة مسـقلة 
لهـا، لاسـيما وأن العديد مـن أعضاءها 
يشارك بنصيب كبير فى التجارة العالمية.

فى ضـوء قـوة وحجـم ما قامـت به 
القوات الأمريكية ، والحصار العسـكرى 
الفنزويليـة،  الأراضى  عىل  المفـروض 
فـأن الحكومـة الفنزويليـة عىل الرغم 
مـن أنهـا تضـم العديـد مـن العناصر 
المتشـدده، إلا أنها فى الوقت الراهن ليس 
أمامها بديـل عن التجاوب مـع المطالب 
الأمريكيـة ، و بالفعل أسـتقبلت رئيس 
 CIA جهـاز الأسـتخبارات الأمريكيـة
، وأعـادت فتـح السـفارة الأمريكيـة فى 
كاراكاس وأسـتقبلت القائمـة بأعمـال 
السـفير الأمريكى ، وتـم الأتفاق على أن 
تـورد فنزويال ٥٠ حـوالى ألـف برميل 
بترول للولايات المتحدة بالسعر الرسمى، 
البلديـن  بين  الأتصـالات  وأسـتؤنفت 
لأحتـواء الموقـف، وكل ذلـك الرغـم من 
الأدانه الرسمية لعملية ألقاء القبض على 

الرئيس مادورو . 
كمـا شـهدت الأوضـاع الداخليـة فى 
فنزويال تغريات تتجاوب بشـكل كبير 
مع المطالـب الأمريكية ، حيث تم الأفراج 
عما يقـرب مـن ٦٠٠ معتقلاً سياسـيا 
مـن الناشـطين السياسـيين، وأعضـاء 
المعارضة، كما تم أغلاق سـجن هيلكويد 
El Heilcoide، وهـو مركـز أحتجاز 
رئيسى تابع لجهاز المخابرات الفنزويلية 

ً ويوصف بأن مركزا

ديلسى رودريجيزنيكولاس مادورو عقب اعتقاله من قوات أمريكية
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فرص متعددة للقطاع الخاص بمشروعات مربحة ورائدة بالفضاء: 
»نجم مصر« للتحول الرقمى للتعليم فى مصر والعالم العربى 

وبداية الألفيـة ظهرت المنصـات التعليمية 
وتطورت عرب أوروبا عبر أوروبـا وامريكا 
ثـم جـاء الكوفيد19 ليرسـخ من اسـتخدام 
المنصـات التعليميـة والتـى أصبحـت شيء 
أساسى وتحول اكثر من نصف التعليم اليها.

طرحـت مصر - فى إطار اسرتاتيجيتها 
للتعلم عن بعد – عدد من المنصات التعليمية 
الإلكترونيـة LMS ولديهـا برامج تقدم هذه 
الخدمـة فى جامعاتهـا الكربى )القاهـرة، 
الإسكندرية، الأزهر، عين شمس، المنصورة، 
الالكترونـى  للتعلـم  المصريـة  الجامعـة 
الأهليـة، ..الـخ( وتقدمهـا لغري المصريين 
عرب منصـة »ادرس فى مرص« الرسـمية. 
وتقوم اسرتاتيجية التعلم عـن بعد المطبقة 
مـن الجامعـات المصريـة على طـرح كافة 
المـواد العلمية الخاصـة بالبرنامج والمناهج 
العلمية والمحاضرات التفاعلية التى يقدمها 
مجموعة مـن الأكاديميين الأكفـاء العاملين 
بالجامعـات المصريـة عبر المواقع الرسـمية 
للجامعات المصرية على ان يحضر فقط لأداء 

الامتحانات.
وتواجـه الدراسـة عن بعد بشـكل عام 
من سـلبيات انخفاض التفاعـل الاجتماعى 
وصعوبـات تقنية أهمها تعطـل الأجهزة او 
مشـاكل الانترنـت والتدريب على اسـتخدام 
المنصـات ومشـكلات فى التركيـز والدافعية 
لدى الطالب، وقصـور فى التدريب العملى. 
كما قد يـؤدى الى العزلة والشـعور بالتوتر 
وصعوبة تقييـم الطلاب وزيـادة احتمالية 

الغش.
•وبالرغم من هذا التطور اسـتمرت أهم 
تحديـات فى التعليم هو: الفجـوة التعليمية 
بين المـدن والقـرى - ضعـف الوصول إلى 
محتـوى منهاجيـة حل المشـكلات بالطرق 
نقـص   - الجـودة  عـالى   STEM العلميـة 

التجارب التفاعلية التى تحفّز الابتكار
نبذه عن الفكرة:

يعـد اسـتغلال المـوارد الفضائيـة أحد 
أبرز المجالات الواعـدة لتحقيق ثروة هائلة، 
حيـث تتحـول أفـكار الخيـال العلمـى إلى 
مشـاريع واقعية بفضل التقدم التكنولوجى 
والاستثمارات الضخمة. ومن أبرز المشاريع 
الفضائية التى يمكن أن تحُقق ثروات كبيرة 
ومكانة: »إطلاق قمر صناعى تعليمي« يبث 
محتـوى مباشر للطالب فى مرص والعالم 
العربـى، مثـل دروس فى الفيزيـاء، الفلـك، 
والبرمجـة، مـن المـدار الأرضى. وفى نفـس 
الوقـت يعد اسـتثمارا فى مسـتقبل البشرية 
واقتصاديـات الفضاء وذو عائـد اجتماعى 
وعائد بحثى وتطبيقـى فى مجالات الأرصاد 
الجويـة الدقيقة )المنـاخ( والزراعة )خاصة 
كشـوف جـودة التربـة والمحاصيـل(. ومن 
هنا جاء المشروع يسـعى نحو تعليم تفاعلى 
مـن المدار لـكل طالب عربى بشـعار ملهم: 

مـن  بالإنترنـت  الاتصـال  أهمهـا 
الفضـاء ويعـد أنجـح المشـاريع الفضائية 
لتوفري  أقمارصناعيـة  التجاري)بإطالق 
الإنترنـت عـالى السرعة مـن المـدار الأرضى 
المنخفـض بهدف تغطية العالم كله، خاصة 
المناطق النائية.ويحقـق أرباحًا ضخمة من 
الاشتراكات الشهرية(. كما ان هناك إقتصاد 
خـاص للأقمار الصناعية يشـمل تطبيقات 
مربحـة ومعتدلـة التكلفـة مثـل: الأرصاد 
الجوية الدقيقة. - الاتصالات العالمية فيمكن 
تشـكيل منصـة مصريـة لإطالق الأقمـار 
الصناعيـة الصغرية )CubeSats( بإنشـاء 
شركـة مصريـة متخصصـة فى تصنيعهـا 
وإطلاقهـا لخدمـة قطاعات مثـل الزراعة، 
المنـاخ، والتعليـم تبيـع خدمـات التصوير 
الفضائـى للمزارعين لتحديد جـودة التربة 
الأقمـار  بتأجري  تقـوم  والمحاصيـل،او 
للجامعات ومراكز البحـث، وتقيم شراكات 
مع دول أفريقية لا تملك بنية فضائية خاصة 
وان مصر تمتلـك وكالة فضـاء، ويمكن أن 
تكون مركـزًا إقليمياً فى هـذا المجال. والأهم 
إقامة منصـة تعليمية تفاعليـة من الفضاء 
بإطلاق قمر صناعـى تعليمى يبث محتوى 
مباشر للطلاب فى مصر والعالم العربى، مثل 
دروس فى الفيزيـاء، الفلـك، والبرمجـة، من 
المـدار الأرضى يتيح اشرتاكات من المدارس 
والجامعـات. ويقوم ببيع تجـارب تعليمية 
تفاعليـة )مثل محـاكاة الهبـوط على القمر 
وغيرها ويجمـع بين التعليـم والتكنولوجيا 

والفضاء(، ويخلق تجربة لا تنُسى للطلاب.
مثـال: حلـم منصـة تعليميـة فضائية 
مصريـة »نجـم مرص« للتحـول الرقمـى 
للتعليـم فى مصر والعالـم العربى من خلال 

التكنولوجيا الفضائية
فكـرة مرشوع »نجم مرص« كعلامة 
المرصى  التعليـم  مسـتقبل  فى  فارقـة 
والعربـى، ويجمع بين الابتـكار الفضائى، 

التحول الرقمـى، والعدالة التعليمية. 
الجذورالتاريخيـة للتعلـم عـن بعد 

واهم التحديات:
التعلـم عن بعد بدأ بالتعلم بالمراسالت 
والـذى كان اول صورة له عالميـا عام 1723 
ثـم تطـور الى برامـج تدريـس معتمدة فى 
إنجلترا عـام 1840. ثم ظهر 1909 التعلم عن 
طريـق التواصل الصوتى المسـجل )شرائط 
الكاسـيت( والذى تطور الى برامج معتمدة 
1924. وتـم إضافـة التواصـل بالصورة مع 
ظهور شرائط الفيديو المسـجلة وانتشـارها 
وبـدأ ما يسـمى التعلم بالوسـائط المتعددة 
Multimedia. أمـا اول شـبكة تعليميـة فقد 
ظهرت فى السـبعينات من القرن العشرين. 
وفى الثمانينات اصبح اسـتخدام الكومبيوتر 
فى التعليـم أسـاسى فى الـدول الغربية. ومع 
التسـعينات،  العشريـن، فى  القـرن  نهايـة 

حكـرًا  يعـد  لـم  الفضـاء 
فالرشكات  الحكومـات؛  عىل 
الخاصـة تقـود تحـولًًا جذريـًا 
يمكـن أن يخلـق ثـروات تفوق 
الخيال. ومع تطور التكنولوجيا 
وانخفاض التكاليف، قد نشـهد 
الفضـاء  مـن  تريليونري  أول 
بحلول عـام 2035.فالمشـاريع 
الفضائيـة ليسـت اسـتثمارات 
مالية فحسب، بل استثمارات فى 
مسـتقبل البشرية.ولذلك أصبح 
مـن الممكـن ان نـرى فى مرص 
بوادر مشاريع فضائية خاصة،

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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»حين يصبح الفضاء فصلًًا دراسـياً، يصبح 
المستقبل أقرب مما نتخيل.«

مزايا المشروع التنافسية:
•مرص تمتلـك وكالـة فضـاء ناشـئة، 
ويمكن أن تكون مركزًا إقليمياً فى هذا المجال 
خاصة وان معظم الدول الافريقية لا تمتلك 

وكالات فضاء
التعليـم  بين  يجمـع  •المرشوع 
والتكنولوجيـا والفضاء، ويخلـق تجربة لا 

تنُسى للطلاب.
•يقـدم منهاجيـة ضرورية للمسـتقبل 

ولحل مشكلات الأرض والفضاء معا.
فرص الربح:

اشرتاكات مـن المـدارس والجامعـات 
والتعليم الحر والكورسات حسب الطلب.

محتوى مرئى حصرى مدعوم بإعلانات 
أو رعاية شركات.

بيـع تجـارب تعليميـة تفاعليـة )مثل 
محـاكاة الهبـوط عىل القمـر - السـياحة 
الفضائيـة التخيليـة من المـكان - التعدين 
الفضائى - تدمري النيازك - ألعاب الفضاء 

... -
بيـع بيانـات مـن أجهـزة الاستشـعار 
)تطبيقـات الزراعـة خاصة تحليـل التربة 
المعـادن  مجسـات   - المنـاخ  توقعـات   -

الفضائية..(
الفكرة الأساسية:

صغرية  صناعيـة  أقمـار  إطالق 
)CubeSats( مصرية مخصصة لبث محتوى 
تعليمـى مبـاشر وتفاعلى للطالب فى مصر 
والعالـم العربى، مـع إمكانيـة تأجير هذه 
الأقمار لمؤسسات تعليمية أو بحثية. فتصبح 
مصر أول دولة عربية تطلق منصة تعليمية 
فضائيـة توفري تعليم تفاعلى عـالى الجودة 
لـكل طالب فى أى مكان، مـن المدار مباشرة 

إلى الفصل الدراسى أو الهاتف المحمول.
أهداف المشروع:

•توفير تعليـم عالى الجـودة فى المناطق 
النائية أو المحرومة من الإنترنت.

•تقليص الفجـوة التعليميـة بين المدن 
والقرى.

•تحفيـز الشـباب عىل دراسـة العلوم 
والتكنولوجيا.

•دعـم رؤيـة مرص 2030 فى التحـول 

الرقمى والتعليم الذكى.
•تعزيـز مكانة مرص كمركـز إقليمى 

للتكنولوجيا الفضائية والتعليم.
•خلـق مصدر دخل مسـتدام من خلال 

الاشتراكات، الشراكات، وتأجير الأقمار.
•تقـدم تجـارب علميـة حيـة، دروس 

STEM، ومسابقات تعليمية.
•تصديـر المعرفـة عبر منصـة تعليمية 

قابلة للتوسع عالمياً.
 - الركائز الأساسية للمشروع

1 - التكنولوجيا الفضائية
•اسـتخدام أقمـار صناعيـة مـن نوع 

CubeSats بحجم صغير وتكلفة منخفضة.
تجهيـز القمر بكاميرات، مستشـعرات، 

ونظام بث مباشر.
إمكانية التحكـم فى المحتوى من الأرض 

وتحديثه دورياً.
)فالقمر الصناعـى التعليمى يقوم ببث 
محتـوى مرئـى وصوتـى مبـاشر:دروس، 
تجارب علمية، مسـابقات. ومزود بكاميرات 
وأجهزة استشـعار لتقديم تجـارب واقعية 

من الفضاء.(
2 - المحتوى التعليمى

 ( المشـاكل  حـل  بمنهاجيـة  •دروس 
STEM:اختصار - علوم، رياضيات، هندسة، 

تكنولوجيا( من الفضاء.
•تجارب علمية حية مثل مراقبة الأرض، 

تحليل المناخ، أو محاكاة الجاذبية.
•محتـوى موجه لكل مرحلـة تعليمية، 

مع دعم للغات متعددة.
)يعتمـد عىل اتاحـة خدمـة التأجري 
للمؤسسـات: فالجامعـات ومراكـز البحث 
يمكنها استخدام القمر لإجراء تجارب علمية 
أو بـث محتوى خـاص بها برسـوم تأجير 

حسب مدة الاستخدام ونوع الخدمة.(
3 - المنصة الرقمية الأرضية

تطبيـق ذكـى يربـط الطالب بالبـث 
الفضائى.

أدوات تفاعليـة: اختبارات، مسـابقات، 
دردشة مباشرة مع خبراء.

إمكانيـة الوصول عرب الإنترنت أو عبر 
أجهزة استقبال بسيطة فى المدارس.

المسـتخدمة  الأرضية  الرقمية  )المنصـة 
تطبيق وتصفـح ويب يتيح للطلاب التفاعل 

مع البث الفضائى بمحتـوى متعدد اللغات 
)ومـن بينها اللغـة العربية لغة أساسـية(، 

وموجه لمراحل تعليمية مختلفة(
خطـوات التنفيـذ المقترحـة لإطلاق 
فى  صنـع   – الفضـاء  مـن  درس  »أول 

مصر«.
الرؤيـة  تحديـد  التخطيـط:  مرحلـة 
والأهـداف بصياغة رؤية المرشوع: »تعليم 
تفاعىل مـن الفضاء لـكل طالـب عربي«. 
وتحديـد الأهـداف قصرية وطويلـة المدى 

)مثلاً: إطلاق أول قمر خلال 18 شهرًا(
مرحلـة التصميم: تحديد أهداف القمر، 
تصميـم الحمولة التعليميـة )كاميرا، نظام 
بث، مستشـعرات تعليمية(، واختيار النظم 

الفرعية.
الرشاكات: التعاون مـع وكالة الفضاء 
وشركات  التعليـم،  وزارت  المصريـة، 
الأقمـار  تصنيـع  وشركات  تكنولوجيـا. 

الصغيرة ومطوى تطبيقات تعليمية.
تطويـر المنصة الرقمية: تصميم تطبيق 
تعليمـى تفاعىل بالتعـاون مـع خرباء فى 
STEM لتصميـم دروس وتجـارب علميـة، 
وتصوير محتوى من داخل معامل فضائية 
أو محاكاة، وتطوير سـيناريوهات تعليمية 
مرتبطة بالفضاء )مثلاً: كيف تؤثر الجاذبية 
عىل النباتات( وبحيث يدعـم التطبيق البث 
الفضائى مع إضافة أدوات مثل: اختبارات، 
دروس.  أرشـيف  مسـابقات،  دردشـة، 
ودعـم لغات متعددة )العربيـة، الإنجليزية، 

الفرنسية (
•التجريب الأرضى: اختبار المحتوى عبر 
الواقع الافتراضى والمعزز باسـتخدام أدوات 
وقيـاس   .Merge Cubeو  CoSpaces مثـل 

تفاعل الطلاب والمعلمين وجمع ملاحظات.
•الإطالق الفضائـى: عرب شراكـة مع 
شركة إطلاق تجارية أو ضمن مهمة دولية.

•التوسـع الإقليمى: تقديم المنصة لدول 
عربية وأفريقية كمشروع تعليمى مشترك.

•التطوير المسـتمر: بتحديـث المحتوى 
إضافيـة  أقمـار  وإطالق  دورى،  بشـكل 
لتغطيـة مناطق جديدة مـع إدخال تقنيات 
جديـدة مثـل الـذكاء الاصطناعـى لتحليل 

تفاعل الطلاب.
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إسرائيل« كانت اسرائيل معزولة سياسيا 
وعسـكريا وقاتلت على عدة جبهات دون 
سـابق إنـذار ودون عمق اسرتاتيجى، 
واتسـمت هذه الفترة بالتهديد المسـتمر 
للفكـرة الصهيونيـة إلى أن قـام ديفيـد 
بـن غوريـون بكتابـة عدد مـن الوثائق 
التأسيسية التى احتوت على مفهوم الأمن 
القومى لدولة اسرائيل، وقد كان من أهم 
تلـك الوثائق التى تعتمـد عليها اسرائيل 
هى »وثيقة النقـاط الثمانية عشر« التى 
تقـوم فى الأسـاس عىل فكـرة »الجيش 
والدولـة« وقد تم اعتمـاد تلك الوثيقة فى 
أكتوبـر 1953م، وفيما يىل أهم المبادئ 
الأساسـية للأمن القومى الإسرائيلى وفقا 

•الفرتة الأولى: بـدأت هـذه الفرتة 
عقـب الحـرب العالميـة الأولى والاحتلال 
البريطانى »للأرض« ، حيث كان الصراع 
مقصـورا عىل مصـادر الميـاه وتوزيع 

الأراضى وما شابه ذلك.
•الفترة الثانية: بدأت فور إعلان قيام 
»دولـة اسرائيل« واسـتمرت حتى بداية 
تسـعينات القـرن المنرصم، حيث كان 
التهديد الرئيسى فقط هو تهديد الجيوش 

العربية المحيطة بإسرائيل.
أوائـل  فى  بـدأت  الثالثـة:  •لفرتة 
التسـعينات، حيث أنه وفقاً لتفسري بن 
اسرائيل لـم يعد مفهوم الأمـن يتمحور 
حـول تهديد الجيـوش العربية فقط بل 
زاد الأمر ليضم تنظيمات ووحدات فرعية 
مثل )حماس فى قطـاع غزة – حزب الله 

فى لبنان( وغيرها.
وفى هذا الإطار أضاف بن اسرائيل أن 
وجود الشـعب اليهودى فى اسرائيل قائم 
فقـط على قوة السالح وهو المبـدأ الذى 
تبناه بن غوريون فيما بعد وعلى أساسه 

قام مفهوم الأمن القومى الإسرائيلى .
وتماشـيا مـع مـا تـم ذكـره ففـى 
العشريـن عامـا الأولى منذ نشـأة »دولة 

فى  القومـى  الأمـن  مفهـوم 
المحـددات  أحـد  يعـد  اسرائيـل 
الداخليـة الأساسـية التى تؤثر 
بشـكل مبـاشر عىل مختلـف 
الداخليـة  السياسـة  جوانـب 
والخارجية، وعلى هذا الأسـاس 
تفاعلاتهـا  اسرائيـل  تبنـى 

وتحركاتها الخارجية.
فى عـام 2013م نرش اللـواء 
بـن  »يتسـحاق  بروفيسـور 
يتعلـق  فيمـا  رأيـه  إسرائيـل« 
بمفهـوم أمن إسرائيـل، وادعى 
بـن اسرائيل أن تاريـخ اسرائيل 
الأمنى يمكن تقسـيمه إلى ثلاث 
فرتات فى كل منهـا كان هنـاك 
مفهومًـا مختلفًـا للأمـن وهى 

على النحو الآتى : - 

مـــفـهـوم الأمـــــن القــومى مـــفـهـوم الأمـــــن القــومى 
الإســـرائيــلىالإســـرائيــلى

 باحثة دكتوراه فى العلوم السياسية

نسرين طولان

إعداد

حرم وزير مفوض د. محمد المهدى
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لتلك الوثيقة : - 
وتعزيـز  اليهوديـة  •الأغلبيـة 
الاسـتيطان: الهجـرة إلى اسرائيـل عىل 
نطـاق واسـع وتوزيع السـكان بشـكل 

متساو.
•الاستقلال الاقتصادى والاعتماد على 
الذات خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية.

•توسيع روابط التجارة والنقل سواء 
البحرى أو الجـوى وتعزيز التعاون مع 

جميع دول العالم.
•التعليم والتطور الفكرى للشـباب، 
توظيف المرأة، إعداد شباب رائد فى جميع 
التخصصـات، والتركيـز عىل الجـودة 

البشرية.
•فى الجانـب العسـكرى: النصر بأى 
ثمن، حماية يهود اسرائيل، بالإضافة إلى 
يهود العالـم أيضا، وهناك اسرتاتيجية 
للحـروب وهى نقـل المعركـة إلى أرض 
العـدو وذلـك بسـبب الافتقـار للعمـق 

الاستراتيجى.
فى تلك الفترة التأسيسية لمفهوم الأمن 
القومـى الإسرائيلى احتـوت على مفاهيم 
اليوم وهى »الردع – التحذير – الحسم« 
ولكـن بصورة غير مباشرة، إلا أن عنصر 
»الدفـاع« كان حـاضرا منـذ البداية إلى 

يومنا هذا . 
وبالتطبيـق على مقولـة جون كندى 
» إن الأمن القومى يبقى مجال النشـاط 
حيث أن خطـأ واحد بإمكانه قتلنا« فإن 
اسرائيـل هـى أكثـر دولـة فى العالم من 
الممكن أن ينطبق عليها هذه المقولة، وهو 
ما اعتربه يهودا بن مائـرى أن اسرائيل 
هـى أكثـر دولـة فى العالم تعترب الأمن 

القومى مسألة حيوية لوجودها .
الواقعيـة، تنظـر  للنظريـة  ووفقـاً 
كأداة  العسـكرية  القـوة  إلى  اسرائيـل 
أساسـية لتحقيـق الأمـن القومـى، مما 
يفسر استثمارها الكبير فى تطوير جيش 
قوى ومتقـدم، وامتالك أسـلحة دمار 
شـامل )مثل الأسلحة النووية( التى تعد 

رادعاً لأى تهديد وجودى.
وتأسيسـا عىل مـا سـبق شـكلت 
اسرائيل مفهـوم الأمن القومـى لها على 
أربـع مبـادئ أساسـية وهـى: الـردع، 

الإنـذار، الحسـم، والدفـاع، ووفقا لهذه 

المبـادئ الأربعة تتحرك اسرائيل خارجيا 

سـواء فى محيطها الإقليمى أو فى الساحة 

الدولية وذلك على النحو الآتى : - 

•الـردع: عامل الردع فى مفهوم الأمن 

بالضرورة  ليـس  الإسرائيىل  القومـى 

المقصود به أن يكون موجها لجيرانها فقد 

يكون الضرر من أداة تسـتخدم عن بعد 

مثل الصواريـخ، الهجمات السـيبرانية، 

والأسلحة الكيماوية أو البيولوجية.

•الإنـذار: وذلك للجهـات أو الفواعل 

غير الرسـمية مثل المتطرفين دينيا فإنه 

يوجـد بشـكل عـام علامـات دالـة على 

الشروع فى هجمات قريبة.

•الحسم: وذلك فى التعامل مع المذكور 

أعلاه التى تشكل حرب عصابات وهو ما 

يأخذنا للعامل الأخير وهو: - 

•الدفـاع: أى الدفاع عن أمن اسرائيل 

ضد الإرهاب برا وبحرا وجوا.

ختامًـا، إن مفهـوم الأمـن القومـى 

الإسرائيىل يرتكـز عىل عقيـدة دفاعية 

وهجومية متشابكة ومتكاملة، تهدف فى 

جوهرها إلى ضمان بقـاء الدولة العبرية 

وهيمنتها فى محيطها الإقليمى والسـعى 

لجعـل إسرائيـل قوة عظمـى كما صرح 

نتنياهو فى أحد خطاباته، لذا فهو يعتمد 

أولاً عىل الوصول إلى التفوق العسـكرى 

السـاحق و«الـردع الاسـتباقي«، حيـث 

لا ترتدد إسرائيـل فى تنفيـذ ضربـات 

عسـكرية هجومية لمنع تطور أى تهديد 

محتمل، ثانياً، يلعب نظام الاستخبارات 

مـع  وخاصـة  الدوليـة،  والتحالفـات 

الولايات المتحدة الأميركية، دورًا محورياً 

فى الأمن القومى للدولة، بالإضافة إلى ذلك 

تسعى السياسات الإسرائيلية إلى ترسيخ 

الأمـن القومى للدولة عبر السـيطرة على 

الجغرافيـا والتوسـع الاسـتيطانى، مما 

يؤثـر مباشرة على الحقوق الفلسـطينية 

و يزيد من تعقيد الصراع، ومع التغيرات 

الإقليميـة مثل التطبيـع، يتكيف المفهوم 

كالحـرب  جديـدة  تهديـدات  لمواجهـة 

الإلكترونية، لكنه يبقى عاملًًا رئيسـياً فى 

ديناميكية عدم الاستقرار فى المنطقة.
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تقدمها
ناديه الريس 

رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريينرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

ناديه الريس - رئيسه
هبه عثمان - نائب رئيس

شيرين شمس - امين صندوق
نهال متى - امين عام الرابطه

اميمه قنديل - نشاط المعارض 

هاديه المنياوى - نشاط المدارس

هبه العبد - النشاط الثقافى

ميرال كارم - النشاط الاجتماعى 

مروه صلاح الدين - نشاط الرحلات

اجتماع مجلس اداره رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين ، الجديد 
المعين من وزاره التضامن الاجتماعى بالقرار ١١٧٣ لسـنه ٢.٢٥بنادى 

التحرير - صباح اليوم.
هذا وسـوف تعقد الجمعية العمومية العادية للرابطةفى ميعاد يحدد 

لاحقا.
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لقاء الرابطه الشـهرى مع الاستاذه 
الدكتوره علا مرسى - استشارى الصحه 
النفسيه واسـتاذ علم النفس بالجامعه 

الامريكيه.
فى مناقشـه : ) التواصل بين الاجيال 
واختراق فجوات الاختلاف( ى محاضرة 
مفصله اجابت الدكتـوره على موضوع 
اختلاف الاجيـال وطرق التعامل بينها - 
سواء على المستوى الشخصى او العائلى 
أو المهنـي - مع شرح مفصل لمسـميات 
التواصـل  وكيفيـه  ومعناهـا  الاجيـال 
التواصـل   - الاجيـال  بين  والتعامـل 

والتفاهم :
 - التواصل الفعـال: يحتاج الأجيال 
المختلفـة إلى التواصـل بطـرق مختلفة، 
التواصـل  وسـائل  اسـتخدام  مثـل 

الاجتماعى أو اللقاءات العائلية.
 - الاحرتام المتبادل: يجـب على كل 
جيـل أن يحرتم الآخـر ويقـدر تجاربه 

وخبراته.
 - التعلم من بعـض: يمكن للأجيال 
الأكرب أن يتعلمـوا من الأجيـال الأصغر 
عـن التكنولوجيا والتطـورات الحديثة، 
والعكس صحيح، حيـث يمكن للأجيال 
الأصغـر أن يتعلموا من خربات الأجيال 

الأكبر.
عىل  يجـب  الثقـافى:  التفاهـم   -  
الأجيال أن تتفهـم الاختلافات الثقافية 

والاجتماعية بينهم.
للأجيـال  الشـائع  التقسـيم 

ومسمياتها وطرق التواصل معها:
1. الجيل الصامت )1928 - 1945(: 
* الخصائـص: يعتمـد عىل التواصـل 
الهاتفيـة  المكالمـات  مثـل  التقليـدى 
واللقاءات الشخصية. * طرق التواصل: 
البريـد الإلكترونى، المكالمـات الهاتفية، 

اللقاءات العائلية.
2. جيل الطفرة )1946 - 1964(: * 

الخصائص: يعتمد على التواصل المباشر 
والوسـائل التقليدية. * طرق التواصل: 
البريـد الإلكترونى، المكالمـات الهاتفية، 

الرسائل النصية.
 :)1980  -  1965(  X الجيـل   .3
اسـتخدام  تعلمـوا  الخصائـص:   *
التواصل  التكنولوجيا ولكنهم يفضلون 
البريـد  التواصـل:  طـرق   * المبـاشر. 
الإلكترونى، الرسـائل النصية، وسـائل 

التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك.
4. جيـل الألفيـة )1981 - 1996(: 
* الخصائص: نشـأوا مـع التكنولوجيا 
التواصـل  وسـائل  عىل  ويعتمـدون 
الاجتماعـى. * طرق التواصل: وسـائل 
)فيسـبوك،  الاجتماعـى  التواصـل 
إنسـتغرام، تويرت(، الرسـائل الفورية 

)واتساب(.
 *  :)2012  -  1997(  Z جيـل   .5
كبري  بشـكل  يعتمـدون  الخصائـص: 
عىل التكنولوجيـا والإنترنـت. * طرق 
التواصل: وسـائل التواصـل الاجتماعى 
)إنسـتغرام، سـناب شـات، تيك توك(، 

الرسائل الفورية )واتساب، سكايب(.
 :)2025  -  2013( ألفـا  جيـل   .6
عىل  يعتمـدون  الخصائـص:   *
طـرق   * الصغـر.  منـذ  التكنولوجيـا 
التواصل: التطبيقات التعليمية، الألعاب 
الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعى 

المخصصة للأطفال.
الشـائعة  المسـميات  بعـض  هـذه 

والطرق التواصل مع كل جيل.
التعامل بين الأجيـال فى العائلة وفى 
العمـل يحتـاج إلى فهـم ومرونـة. إليك 

بعض النصائح:
### فى العائلة:

آراء  احرتم  المتبـادل:  الاحرتام   .1
وتجارب كل جيل.

2. التواصل الفعال: استخدم وسائل 

)مثـل  جيـل  لـكل  المفضلـة  التواصـل 
المكالمات للجيل الأكبر، وسـائل التواصل 

الاجتماعى للأصغر(.
3. التعلم من بعـض: الأجيال الأكبر 
مـن  التكنولوجيـا  يتعلمـوا  أن  يمكـن 
الأجيـال الأصغـر، والعكـس صحيح فى 

الأمور الحياتية والتقاليد.
4. التنوع فى الأنشـطة: اختر أنشطة 
تجمع بين الأجيال مثل الطبخ أو الألعاب 

العائلية.
 فى العمل:

1. التفاهم الثقافى: فهم الاختلافات 
بين الأجيال وتقبلها.

2. التوجيه والتدريب: الأجيال الأكبر 
يمكـن أن يقدمـوا خبراتهـم، والأجيال 
الأصغر يمكن أن يقدموا أفكارًا مبتكرة.
3. التواصـل المفتـوح: شـجع عىل 
للآراء  والاسـتماع  المفتـوح  التواصـل 

المختلفة.
4. الفرق المختلطة: شجع على العمل 
فى فـرق تجمـع بين الأجيـال لتحقيـق 

أهداف مشتركة.
 نصائح إضافية:

 - الصبر والتفهم: لكل جيل تجاربه 
وطريقة تفكيره الخاصة.

 - التكيف مع التكنولوجيا: استخدم 
التكنولوجيـا لتسـهيل التواصل والعمل 

الجماعى.
 - الاحتفـال بالنجاحـات: احتفـل 

بالإنجازات والنجاحات المشتركة.
الكريمـه وشـكرا  شـكرا للضيفـه 
للحضـور الذيـن اثـروا اللقـاء واثـروا 
موصـول  دائمـا  الشـكر   - كثريا  بـه 
لاينـاس هانم النقيب مديـر عام النادى 
الدبلومـاسى بالتحريـر - عىل تعاونها 

الدائم معنا .
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بل يبـدو أنه ظهر نتاجا لما تعانيه أفريقيا 
بسـبب سياسـات التجاهـل الأمريكيـة و 
أبرزهـا تعطـل قانـون النمـو و الفرص 
و اسـتبداله بشـعار »أمريـكا أولا« خلال 
فرتة الحكم الأولى للرئيـس دونالد ترامب 
و التـى يبـدو أنها رسـمت إطـارا حاكما 
للسياسات الأمريكية تجاه أفريقيا لدرجة 
أن الرئيـس بايدن لم يجد مفرا من تعزيز 
هذه السياسـة بسـبب اسـتحالة الخروج 
مـن ترتيبـات و تعقيـدات المشـهد التى 
فرضها شـعار دونالـد ترامب و كانت كل 
محاولة للتخلص منه بمثابة تراجع للدور 
الأمريكى فى القارة حتى بعد أن رفع بايدن 

شعار » الاحترام المتبادل«.
السياسـة الأمريكية تجـاه أفريقيا لم 
تحرز تقدمـا يذكر على مـدار عقدين من 
الزمان بل تراجعـت إلى أن وصلت إلى حد 
التجاهـل و الإهمال، و قد أحيطت أفريقيا 
بإطـار إرهابى مفاهيمى تـم ترجمته إلى 
سـلوكيات و ممارسـات من الغرب تجاه 
القارة السمراء و حتى الدراسات و الأبحاث 
التـى تتناول دول أفريقيا تبقى محصورة 
فى مكافحـة الإرهـاب لدرجـة أن شـعورا 
ينمو و يترسـخ و كأن الشعوب الأفريقية 
قد اختارت قدرها المحتوم الذى يسـتنزف 
مقدراتهـا بدواعـى أمنيـة و سياسـية و 
تدخلات إنسـانية هى أبعد مـا تكون عن 
القيم الغربيـة التى جاء بها النظام الدولى 
الجديد بقيـادة الولايات المتحدة الأمريكية 
و ثبـت أن الشـكل لا يعبر عـن المضمون 
الذى يبدو فى أبشـع صورتـه حيث تطور 
مفهوم الإرهاب من مجـرد تغيير الأنظمة 
بالقـوة إلى انتهاك سـيادة الدولة و تعقب 
رؤسـاء الـدول داخل حـدود أوطانهم إما 
بالقتـل أو بالاعتقـال و الترحيل إلى حيث 
يوجد رئيس العالـم بالبيت الأبيض و هو 
ما حـدا بالغالبية العظمى من قادة القارة 
للدخول فى سـباق محمـوم لإعلان الولاء و 
الانتماء فى كل مناسـبة لدرجة أن أصبحت 
خيـارا تسـعى إليه الأنظمـة بغض النظر 
عن المكاسب السياسـية أو تحقيق آمال و 
طموحات الشـعوب الأفريقيـة التى كانت 
تعلق آمالا كبيرة بعد أن تحولت ديمقراطيا 
فى إطار ترتيبات و تدابير غربية لم تراعى 
طبيعـة الجماعـة الأفريقيـة التـى ما إن 
تحولـت حتى تمزقت و تناحـرت على إثر 
صناديـق الاقرتاع، فى حين تقدمت دول 
أخرى لأنها تمسـكت بدولة الحزب الواحد 
و لـم تسـتجيب إلى الفكـرة الشـيطانية 

الغربية التى تسمى التعددية.

و قامـت عىل أكتافهـا الإمبراطوريـة 
الفرنسـية، و إذا كانت الولايات المتحدة قد 
رفعت شـعار الخروج ل فرنسا من القارة 
الأفريقية بعـد انهيار الاتحاد السـوفيتى 
باريـس  نـاورت  عـام 1993 و حينهـا 
للاسـتمرار فى تعزيـز مكانتها بالتوسـع 
فى إقامـة القواعد العسـكرية شرقا و غربا 
لتظهر عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية 
إلا أن واقـع الأمـر عندمـا جـاءت لحظـة 
الخروج لم تصدر عن واشـنطن سياسات 
جديدة تتناسب مع هذه اللحظة التاريخية 
بل على العكس اتسـمت تحركات الولايات 
المتحدة بالدبلوماسـية الهادئة تجاه تجاه 
الأحداث المتسـارعة و التى شهدت انتقال 
العدوى السياسـية إلى دول عـدة و بروز 
كيانات جديدة لا تتوافق و المزاج السياسى 
الأمريكى و بالمخالفة لكل الترتيبات المعدة 
سلفا لتشكيل منطقة الساحل و الصحراء 
التـى تشـهد نمـوا للحـركات الإسالمية 
المسلحة و التى تقاوم الوجود الأمريكى فى 
المنطقة بزعم مكافحـة الإرهاب و القضاء 

على الجماعات الإرهابية.
و مـن الملاحـظ أن نمـط التفاعالت 
الأمريكية سمح لفرنسا باستدعاء قدراتها 
التاريخية المكتسـبة بالقارة الأفريقية مع 
إضفاء بعض التغييرات على الممارسـات و 
اسـتحداث آليات جديدة للتعامل مع دول 
القارة و كذلك انشـغال الولايـات المتحدة 
بترتيبـات الرشق الأوسـط الجديـد الذى 
طـال انتظاره و لم يخـرج إلى حيز النفاذ 
حتى هذه اللحظة، بل إن فرنسا ذهبت إلى 
أبعد من ذلك لتنسـق و تتحرك مع روسيا 
و الصين فى إطار من الشراكـة الحذرة و 
التـى تخفـى و رائهـا دوافع غري معلنة 
تهـدف لعزل الولايات المتحـدة عن القارة 
الأفريقية و لو بشكل مؤقت يسمح بعودة 
الدور الفرنىس فى أفريقيا طالما أن القوى 
الدوليـة المتنافسـة - روسـيا و الصين - 
ترحب بذلك تمهيـدا لإدارة الصراع القادم 
بالبحر الأحمر الـذى يمثل أهمية بالغة لما 
سـوف يكون عليـه النظام الـدولى القادم 
نظـرا لتأثريات سياسـية و اقتصادية و 
أمنيـة قادمة لا محالة و بالتحديد من هذه 
المنطقة التى تشـهد نشـاطا مكثفا لقوى 
دولية و إقليمية تسعى لأن تكون جزء من 
التفاعالت و شريكا اسرتاتيجيا ربما من 
أجل البقـاء و الاسـتمرار و ربما من أجل 
السـيطرة و الهيمنـة فضلا عـن أن دعم 
القادة الأفارقـة الجدد بدول غرب أفريقيا 
يشـكل تحديا للولايات المتحـدة الأمريكية 
إذ أن البيـت الأبيـض لم يمـارس دوره و 
نفـوذه فى بناء هذا النمـط الجديد بالقارة 

الولايـات  سياسـات  أن  يبـدو 

المتحـدة الأمريكيـة خالل فرتة 

الحكـم الثانيـة للرئيـس دونالـد 

ترامب تجاه دول القارة الأفريقية 

لن يطرأ عليها أى تغيير قد يحدث 

حتى فى ظل المستجدات و التغيرات 

التـى حدثت لاسـيما فى دول غرب 

القارة خالل فترة حكـم الرئيس 

بايدن و على مدار ٤ سنوات كاملة 

و التى كان أبرزها خروج فرنسـا 

البالغة  مـن بعـض معسـكراتها 

الأهميـة و التـى تمثـل الركيـزة 

الأساسـية للمكانـة و النفـوذ فى 

القـارة الغنيـة و التـى سـيطرت 

عليها على مدار حقبة من الزمان 

سياسات ترامب تجاه أفريقيا: تراجع التفاعل و غلبة الطابع الفوقى

Youssehassan88@gmail.Com

د. يوسف حسن
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الدبلوماسية الرياضية العالمية - »الدبلوماسية الرياضية الالمانية« 
ألمانية هدفها استخدام الرياضة كوسيلةٍ 
لتطبيع صورة ألمانيا فى السياق الأوروبى 
ما بعـد الحـرب العالمية الثانيـة )المانيا 
الشرقية والمانيا الغربية قبل توحّدهما فى 
1990( من ثم أدُخلت الرياضةبوضوحٍ 
ضمن برامج الدبلوماسية العامة الألمانية 
وقد ظهر ذلـك جليًّا فى ألمانيـا الشرقية، 
الرياضية  المنافسـات  حيث اسـتخُدمت 
الدوليـة لتعزيز الصـورة العالمية لالمانيا 
الشرقيـة، حتـى إنّ رياضييهـا وُصفوا 
و  الرياضيـة«  البدلـة  بـ»دبلوماسـيىّ 
حديثـا ومن خلال المانيا الموحده و تحت 
إشراف وزارة الخارجيـة الاتحاديـة، لا 
يـزال تحسين الصـورة الدوليـة للبلاد 
من خالل الرياضة عنرًصا جوهريًّا فى 

دبلوماسيتها الرياضية. 
فى هذا السياق، وصفت استضافةكأس 
العالم للرجـال فى كرة القدم عام 2006 
بأنهّا محاولةٌ لاسـتعادة السمعة الدولية 
لألمانيا فى مرحلة ما بعـد الحرب العالمية 
الثانيـة والـذى وصفتـه وزارة الداخلية 
الاتحادية الألمانية بأنه »أفضل كأس عالم 

على الإطلاق« .
أن  عىل  اجمـاع  شـبه  وهنـاك 
وطنيـةً  اسرتاتيجيةً  تمتلـك  لا  ألمانيـا 
رسـميةً للدبلوماسـية الرياضيـة. ومع 
ذلـك، فـإن عـدّة وزارات ومؤسسـاتٍ 
تسـتخدم الرياضـة كأداة »ضمن نطاق 
اختصاصاتها«. ومـن بين هذه الجهات: 
ووزارة  الاتحاديـة،  الخارجيـة  وزارة 
الداخليـة والمجتمـع الاتحاديـة، ووزارة 
التعاون الاقتصادى والتنمية الاتحادية. 

الرئيسـة  الأهـداف  وتتمحـور 
للدبلوماسـية الرياضيـة فى ألمانيـا حول 
خلق فـرصٍ تجاريةٍ ودفـع عجلة النمو 
الاقتصـادى، فضالً عـن تعزيز السـلم 
والشـمول والتنميـة المسـتدامة. كما ان 
تحسين الصورة العالمية لألمانيا وتقوية 
علاقـات المانيا الدبلوماسـية هما هدفان 
يمثالن أهميـة نسـبية عاليـة و يجدر 
الاشـارة الى أن ألمانيـا أبرمـت شراكاتٍ 
مع أربعين دولـةً خلال العقد الماضى، فى 
إطـار سـعيها إلى بناء)محفظة رياضية 

و »دبلوماسية الرياضة والتكنولوجيا 
الرياضـة  »اسرتاتيجية  و  الرياضيـة« 
للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين« و » مؤسسة اللاجئين الأولمبية« 
و » دبلوماسـية كرة القدم الفلسـطينية 
الدبلوماسـية  ملعـب  الاوقيانوسـية  و» 
الرياضية بالمحيط الهادئ » و » برنامج 
القـادة الشـباب التابـع للجنـة الأولمبية 
الدولية » و« الجوائز العالمية للدبلوماسية 
الرياضية و التعريف بالسفير » صامويل 
دوكروكيـه، سـفير الرياضـة فى وزارة 
أوروبا والشـؤون الخارجية الفرنسـية« 
للمملكـة  الرياضيـة  الدبلوماسـية  و 
الدبلوماسـية   « برنامـج  و   « المغربيـة 
الرياضية بين فرنسا والولايات المتحدة » 
و » الدبلوماسـية الرياضية المجرية » و 
الدبلوماسـية الرياضية للمملكة العربية 
الرياضيـة  والدبلوماسـية  السـعودية 
الكوبية والدبلوماسية الرياضية اليابانية 
القطريـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
البرازيليـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
وتحديث لمقالى السـابق عن الدبلوماسية 
والدبلوماسـية  الصينيـة  الرياضيـة 
ومـؤشرات  الايطاليـة  الرياضيـة 
القـوى الناعمـة الرياضيـة و مؤشرات 

الدبلوماسية الرياضية لعام 2025.
الضـوء  سـالقى  العـدد  هـذا  وفى 
على»الدبلوماسية الرياضية الالمانية«التى 
حصلـت عىل المركز الخامـس فى تقرير 
 Brand Finance فاينانـس  برانـد 
الرياضيـة  الناعمـة  القـوى  لمـؤشرات 
2025 والمركز الخامس فى تقرير سكيبا 
لعـام   SKEMA Publika بوبليـكا 
 Sport Soft 2025 والسـابع بتقريـر
States Ranking  2025  Power

وكلاهما معنيان بمؤشرات الدبلوماسـية 
الرياضية. 

أولى  الى  بالاشـارة  مقـالى  وسـابدأ 
تجارب المانيا فى استثمار الرياضة كأداةً 
مـن أدوات القوة الناعمة التى كانت عام 
1969 حيـث اقيمت مباراة فى كرة القدم 
بين المنتخب الالمانى ونظريه الاسرائيلى 
وكان هذا المسـعى جزءًا من استراتيجية 

تناولت فى مقالاتى 

السابقة وعلى الترتيب »الافاق 

والطموح المنشود لاطلاق 

الدبلوماسية الرياضية المصرية« 

و»الدبلوماسية الرياضية 

الاسترالية«و»الدبلوماسية 

الرياضية الفرنسية« 

و»الدبلوماسية 

الرياضية الشعبية 

الاوروبية«و»الدبلوماسية 

الرياضية الشعبية الاردنية« 

و»الهدنة الاولمبية« 

و»الدبلوماسية الرياضية لدول 

البريكس بلس« و»الدبلوماسية 

الرياضية لجمهورية الصين 

الشعبية« و »أفضل الجهات فى 

العالم التى تقدم برامج أكاديمية 

او مهنية فى مجال الدبلوماسية 

الرياضية«. 

زهير عمار
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واسـعةٍ وفعّالة(. وتماشياً مع 
جدول أعمـال 2030 للتنمية 
اسـتخدمت  حيث  المسـتدامة 
بفعاليـةٍ  الرياضـة  المانيـا 
للإسـهام فى تحقيـق أهـداف 
التنميـة، لا سـيمّا فى المجالات 
المتعلقة بــالصحة، والتعليم، 
والمسـاواة  التوظيف،  وقابلية 
والاندمـاج  الجنسين،  بين 

وإدارة قضايا الهجرة.
ويتمّيـز نمـوذج حوكمـة 
فى  الرياضيـة  الدبلوماسـية 
ألمانيا بطابعـه اللامركزى، إذ 
تعمـل جهات المانيـه متعددة 
عىل تنفيـذ برامج وأنشـطة 
مختلفـة، مع غياب شـبه تام 
للتنسيق بينهم. ومع ذلك، تبرز 
باعتبارها  حكوميـةٌ  كيانـاتٌ 
هـذه  فى  رئيسـةً  أطرافًـا 
أبرزها: وزارة  الحوكمة، مـن 
الداخليـة والمجتمع الاتحادية، 
ووزارة التعـاون الاقتصـادى 
والتنميـة الاتحاديـة، ووزارة 
الخارجيـة الاتحاديـة. وتركّز 
مشـاريع هـذه الجهـات على 

الهيـاكل الرياضية ، وتسـعى إلى تعزيز 
المجتمع المدنى عرب الرياضة، خصوصًا 

فى البلدان النامية 
 توظـف وزارة التعـاون الاقتصادى 
والتنميـة الاتحاديـة )BMZ( الرياضة 
كأداةٍ لتعزيز مبادئ الاسـتدامة والتعليم 
والشمول والمسـاواة بين الجنسين، سواء 
داخـل ألمانيا أو فى الخارج، لا سـيمّا من 
خلال الشراكات بين المؤسسـات الألمانية 
والبلدان النامية مع شركاء محورييّن من 

بينهم:
الاتحـاد الأولمبـى الريـاضى الألمانى 
)DOSB(، الذى تأسس فى مايو 2006 
نتيجة اندماج الاتحـاد الرياضى الألمانى 
مـع اللجنـة الأولمبيـة الوطنيـة لألمانيا. 
ويعمـل DOSB عىل الارتقـاء بالأداء 
الريـاضى، وتعزيز الصحـة، ونشر روح 
البهجة والحياة، وغرس القيم الإنسـانية 
من خالل الرياضة. ويرعى هذا الاتحاد 

رئيس الجمهورية الاتحادية الألمانية .
وبصفتـه اللجنـة الأولمبيـة الوطنية 
)NOC(، يهتم DOSB بإرسال الفرق 

الأولمبيـة الألمانيـة والإشراف عليهـا، كما 
يلتزم بتعزيز فكرة الأولمبياد وتطويرها، 
ونشر القيم الإنسانية من خلال الرياضة. 
ويقـف الاتحاد بحزمٍ ضد أى شـكلٍ من 
أشـكال التلاعب الرياضى، ويشارك على 
المسـتويين الوطنى والـدولى فى مكافحة 
المنشـطات وسـائر أشـكال التزوير أو 

التدخّل غير النزيه.
وتحت الشـعار التوجيهـى »رياضة 
للجميـع«، يسـعى DOSB إلى ضمان 
وصـول كل فـردٍ إلى ممارسـة الرياضة 
بغـضّ النظر عـن أصلـه الاجتماعى أو 
مركزه الاقتصـادى، أو دينـه أو مذهبه 
الفكرى، أو جنسيتّه الفعلية أو الُمنسوبة 
إليـه، أو خلفيته المهاجـرة، أو عمره، أو 
جنسـه وهويتّه ، أو إعاقته. ويولى فى هذا 
ا بتعزيز المساواة  السـياق اهتمامًا خاصًّ

بين الرجال والنساء.
كما يدعم DOSB التطوعَ الرياضى 
دعمًـا فعّـالًًا. فبفضـل ما يقـرب من 8 
ملايين متطـوّع، وما يعادل 450 مليون 
ساعة عمل تطوعية سنويًّا، يسهم الاتحاد 
إسـهامًا بالـغ الأهمية فى نرش الرياضة 

وتعزيزها فى ألمانيا.
الممثـل  وبصفتـه 
الرسمى للرياضة الألمانية، 
يلتـزم DOSB بتعزيـز 
التفاهـم الـدولى والسـلم 
سـتينيات  ومنـذ  ا.  عالميًـّ
القرن العشرين، نفّذ أكثر 
من 1,300 مشروعٍ لدعم 
الرياضة فى بلدان الجنوب 

العالمى.
 DOSB تمويـل  يتم 
العضويـة،  رسـوم  مـن 
اليانصيـب،  وإيـرادات 
التسـويق.  وحقـوق 
بالإضافـة إلى ذلـك، يمُوّل 
عـددٌ مـن المشـاريع عبر 
منحٍ خارجيـة مقدمة من 
كما  الاتحادية.  الحكومـة 
عاليـة  الرياضـة  تمُـول 
الجمعيـات  فى  المسـتوى 
الميزانيـة  مـن  المهنيـة 
الاتحادية. وتدعم الولايات 
والمجالـس  والبلديـات 
المحليـة القطـاع الرياضى 
بمواردَ جوهرية، خصوصًا 
مـن خالل إنشـاء المرافـق الرياضيـة 

وصيانتها.
القـدم  لكـرة  الألمانـى  الاتحـاد  و 
)DFB(، وهـو المنظمة الرياضية الأكبر 
من حيث عدد الأعضـاء فى ألمانياوأعضاء 
الاتحـاد الألمانـى لكرة القـدم هم رابطة 
 )DFL( الـدورى الألمانـى لكرة القـدم
والاتحادات الإقليمية الخمسـة الشـمال 
)Nord(، والغـرب )West(، والجنوب 
 ،)Südwest( وجنـوب غـرب ،)Süd(
ويضـم   .)Nordost( شرق  وشـمال 
الاتحـاد الألمانـى لكرة القدم مـا يقارب 

7.7 مليون عضو ونحو 24,000 ناد.
ويمتلـك الاتحاد الألمانـى لكرة القدم 
 DFB 4 شركات هـى شركات )DFB(

GmbH & Co. KG
ولها مجـالات عمل تتناول المنتخبات 
و  المنافسـات  و  والأكاديميـة  الوطنيـة 
و  والفعاليـات  والمبيعـات  التسـويق 
تكنولوجيا المعلومات والشـؤون الرقمية 
 DFB والماليـة والرقابة الماليـة وشركة
الاتحـاد  يمتلـك  و   Schiri GmbH
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الألمانـى لكـرة القـدم )DFB( حصـة 
51٪، فى حين تمتلـك رابطـة الـدورى 
الألمانـى )DFL( 49٪. و هـى تعمـل 
فى مجـال الرياضـة والاتصـال والإدارة 
 DFB (DFB - والتنظيم ووكالة سفر

)Reisebüro
وهـى المسـؤولة عـن تنظيـم جميع 
رحالت الاتحـاد الألمانـى لكـرة القدم، 
سـواء كانت رحالت قصرية أو طويلة 
أو حتـى رحالت حـول العالـم بأكمله 
وشركـة المتحـف الألمانـى لكـرة القـدم 
 Deutsches Fußballmuseum
gGmbH التـى تعمـل كشركـة إدارة 

للمتحف الألمانى لكرة القدم.
الدوليـة  المدربين  دورات  وبرامـج 
)ITK( بجامعـة لايبزيج التى جزءًا من 
سياسة الجمهورية الفيدرالية الألمانية فى 
المجالين الثقـافى والتعليمى على الصعيد 
الـدولى وقـدّم وزارة الخارجيـة الألمانية 
تمويلًًا لهذه الدورة منذ عام 1991، كما 
تدعمها وزارة العلوم والشؤون الثقافية 
والسـياحة فى ولاية ساكسـونيا منذ عام 
2021. ويرجـع تاريـخ هـذه الدورات 
إلى عام 1964، ومنذ ذلك الحين شـارك 
فيها أكثر من 5500 مدرب ومعلّم تربية 

بدنية قادمين من 150 دولة.
دورات المدربين الدولية )ITK( هى 
برنامج دراسى على مسـتوى الدراسـات 
ذ مرتين سـنوياً من قِبل كلية  العليـا، ينُفَّ
لايبزيـج.  بجامعـة  الرياضيـة  العلـوم 
ويسـتهدف المدرّبين ومعلّمـى التربيـة 
البدنيـة من البلـدان الناميـة فى إفريقيا 
وأوروبـا،  اللاتينيـة  وأمريـكا  وآسـيا 
لجنـة  يحددهـا  التـى  للقائمـة  وفقًـا 
الخاصة   )DAC( الإنمائيـة  المسـاعدة 
الرسمية  بمستحقى المساعدات الإنمائية 
)ODA(.و يضم برنامج )ITK( حاليًّا 
رياضـات كرة القـدم و كـرة اليد وكرة 
السـلة والكـرة الطائرة وألعـاب القوى 
والسباحة وتنس الطاولة وتدريب اللياقة 
 )Conditioning Coach( البدنيـة 
والرياضة لـذوى الاحتياجـات الخاصة 
فى  )Handicap Sports(والأطفـال 
الحركة - رياضة الأطفال دون سـن 12 

الدبلوماسية الرياضية الالمانية
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)Kids in Motion( – ويتـم  عامًـا 
ترجمة جميـع محـاضرات )ITK( الى 
والإسـبانيةكنت  والفرنسـية  الإنجليزية 
قـد شـاركت فى دورة تدريبيـة بكليـة 
العلوم الرياضية بجامعة لايبزيج لاعداد 
الكـرة  رياضـة  محاضريـن فى مجـال 
الطائرة وفقا لاتفـاق بين الاتحاد الدولى 

للكرة الطائرة وتلك الجامعة العريقة.

الناعمـة  القـوى  صعيـد  وعىل 
والدبلوماسـية الرياضيـة تعمـل شركة 
 GIZ)( التعاون الألمانى للتعاون الدولى
GmbH على مسـتوى العالـم من أجل 
مستقبل واعد وتعمل مع شركائها لتوفر 
الفـرص وتحسين حياة الناس بشـكلٍ 
مسـتدام ومـن خالل شـبكاتها تحول 
الأجنـدات الدولية إلى إجراءات ملموسـة 

برؤية عالمية وأثر محلى يعزز الاستقرار، 
ويقلـل مـن الأسـباب الجذريـة للنزوح 
القسرى ويفتح الأسـواق، ويبنى الثقة – 

وكل ذلك يؤثر مباشرة على ألمانيا. 
كنـت قـد حظيـت برشف العمـل 
كمستشـار لاحد المشـاريع التى مولتها 
شركة التعـاون الألمانى للتعـاون الدولى 
)GIZ) GmbH فى جمهوريـة نامبييا 
استشـاريا  كنـت  حيـث   2020 عـام 
لوضع سياسـة متكاملـة للتربية البدنية 
والرياضـة المدرسـية فى ناميبيـا، أعـد 
خصصيـًا ليتمـاشى مع أهـداف التنمية 
الدولية  الممارسـات  الوطنيـة، وأفضـل 
)بما فى ذلك إرشـادات اليونسكو للتربية 
البدنية عالية الجودة(، والنظام الرياضى 
القائم فى ناميبيا – وذلك من خلال شركة 
NamScore وبالتعـاون مـع جهـات 
 NSCمثل اللجنـة الرياضيـة الناميبية

.NSSU واتحاد الرياضة المدرسية
 ولا تقـل الهيئـات الرياضيـة غري 
الحكوميـة أهميـة فى بنية الدبلوماسـية 
الرياضيـة الألمانيـة. فرياضيـو ألمانيـا، 
الذين ينظر إليهم بوصفهم »دبلوماسيين 
الرياضيـة«، يمثلـون  البدلـة  يرتـدون 
بلادهم فى المحافل الرياضية الكبرى ويتم 
إعدادهم من قِبل الهيئات الرياضية لنشر 
قِيم جوهرية، مثل المبادئ الديمقراطية، 
والرياضـة  والإنصـاف،  والشـمول، 
الترصف  منهـم  ويتوقّـع  النظيفـة، 

بمسؤوليةٍ عالية.
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حالة مشاركة المواطنين بالقارة الأفريقية:
فنبــدأ بقــراءة للباحــث ســيف إســام لتقريــر 
ــة”  ــارة الأفريقي ــن بالق ــاركة المواطن ــة مش “حال
الــذى ســاهم فى إعــداده عــدد مــن موظفــى أمانــة 
والثقــافى  والاجتماعــى  الاقتصــادى  المجلــس 
ومقــره   )ECOSOCC( الإفريقــى  للاتحــاد 
ــى  ــمان الأول والثان ــز القس ــا. ويرك ــوازكا زامبي ل
ــماح  ــى للس ــاد الأفريق ــور الاتح ــع تط ــى تتب ع
بمشــاركة المواطنــن فى أنشــطته وسياســاته. 
ــيسى  ــون التأس ــث القان ــم الثال ــش القس ويناق
ــش  ــا يناق ــه. كم ــى وبروتوكولات ــاد الأفريق للاتح
الأطــر الأخــرى فى الأقســام التــى يتــم فيهــا 
ــى  ــية الت ــدات الأساس ــزة والوح ــل الأجه تفصي

ــر. ــذا التقري ــا فى ه ــود تنفيذه تق
ويــرز التقريــر الى تطلعــات أجنــدة 2063 
ســمات  خمــس  وهــى  الأفريقــى،  للاتحــاد 
ــن فى  ــاركة المواطن ــار مش ــه مس ــية توج أساس
ــوع  ــن؛ تن ــاركة المواطن ــزام بمش ــارة: الالت الق
أســاليب المشــاركة؛ تنــوع النطــاق المواضيعي؛ دور 
ــن؛  ــوكلاء للمواطن ــى ك ــع المدن ــات المجتم منظم
ــا  ــة. كم ــاركات الثنائي ــم والمش ــرات التفاه مذك
يتطــرق إلى جهــود إشراك المواطنــن فى المجتمعــات 

المســتفادة  والــدروس  الإقليميــة،  الاقتصاديــة 
ــا  ــن، قضاي ــات فى إشراك المواطن ــل الممارس وأفض
السياســة التــى يتعــن النظــر فيهــا والتوصيــات. 
ولاشــك فى أن ذلــك المجــال لــه اهتمــام خــاص 
الاتحــاد  لعلاقــات  متابعتــى  باعتبــار  لــدى 
ــتات،  ــن والش ــات المواطن ــع منظم ــى م الأفريق
وأن مجــرد تخصيــص مديريــة لهــذه الموضوعــات 
تتبــع مبــاشرة نائبــة رئيــس المفوضيــة الأفريقيــة 
هــو دليــل عــى الأولويــة التــى تحظــى بهــا لــدى 
قيــادة الاتحــاد الأفريقــى وهــى نمــوذج رائــد بــن 
ــف  ــرى. أض ــة الأخ ــة والدولي ــات الإقليمي المنظم
إلى ذلــك أن وجــود جهــاز مســتقل تابــع للاتحــاد 
الأفريقــى وهــو المجلــس الاقتصــادى والاجتماعــى 
ــح  والثقــافى للاتحــاد الإفريقــى )ECOSOCC( ليتي
خصيصــاً مســاحة لمشــاركة المنظمــات غــر 
الحكوميــة ممثلــة عــن المجتمــع المدنــى الأفريقــى 
هــو تجربة أخــرى فريدة ضمــن التنظيــم الإقليمى 
والــدولى المشــابه. ويقــع كل ذلــك فى إطــار التطــور 
للدبلوماســية  التوســع  فى  الآخــذ  الدبلومــاسى 
 multistakeholder متعــددة أصحــاب المصالــح
التــى أصبحــت ســمة جديــدة  	diplomacy
دائمــة للتفاعــل فى العلاقــات الدوليــة. وينبغى على 

بمناسبة تزامن صدور هذا العدد من مجلة الدبلوماسى الغراء مع انعقاد 
الـدورة العادية التاسـعة والثلاثون لجمعية الاتحـاد الأفريقى )القمة( فى 
الفرتة 14 - 15 فبرايـر 2026 فى أديـس أبابـا، نخصص هـذا الإصدار من 

الديوان للقضايا الأفريقية القارية.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )23(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

بمناسبة القمة الأفريقية: قراءات فى انفتاح الاتحاد الأفريقى على 
المجتمع المدنى وتعيينه للمبعوثين الخاصين وقضايا التنمية القارية

 African Development: Making Sense of the Issues and Actors. .)2011( .Moss،Todd J 
)(London: Lynne Rienner Publishers
موس، تود ج. )2011(. التنمية الإفريقية: فهم القضايا والجهات الفاعلة. )بولدر، كولورادو: دار لين راينر للنشر(
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أجهــزة السياســة الخارجيــة الراغبــة فى اســتمرار، 
بــل وتوســيع إســهامها فى القضايــا الكونيــة ليــس 
فقــط أن تعــى ذلــك، بــل أن تطــور مــن أســاليبها 
وتعظــم اهتمامهــا وتتكيــف اســراتيجيتها بحيــث 
ــع  ــاء المتوس ــذا الفض ــال فى ه ــرط بشــكل فع تنخ
للمشــاركة غــر الحكوميــة فى عمليــة صنــع 

ــى. ــدولى والإقليم ــرار ال الق
التنمية الإفريقية:

القــراءة الثانيــة للباحثــة حنــان صبحــى 
ــم  ــة: فه ــة الإفريقي ــاب “التنمي ــى لكت عبدالباق
القضايــا والجهــات الفاعلــة” عــن دار نــر لــن 
ــر  ــوس ”، المدي ــود م ــب “ت ــدن ، للكات ــر بلن راين
ــل  ــن أج ــة م ــز الطاق ــذى لمرك ــس التنفي والرئي
النمــو، وســابقًا نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــى للشــؤون الأفريقيــة، ورئيــس العمليــات 
فى مركــز التنميــة العالميــة، وكليــة لنــدن للاقتصاد، 
وجامعــة جــورج تــاون، والبنــك الــدولى، ووحــدة 
والكتــاب   .)EIU( الاقتصاديــة  الاســتخبارات 
ــيين  ــات الدبلوماس ــاهمة كتاب ــر لمس ــوذج آخ نم
ــة  ــم العملي ــاهم خبرته ــف تس ــن وكي المتخصص
الجوانــب  مــزج  فى  الأكاديمــى  إلمامهــم  مــع 
ــم  ــذى يت ــاب ال ــا أن الكت ــة. وبم ــة والنظري العملي
عرضــه فى طبعتــه الثانيــة عــام 2011 فإنــه 
جــزء مــن تقديمنــا للأدبيــات بغــض النظــر عــن 
موعــد النــر درءاً لأحــد مســاؤى العــر الرقمــى 
المتســارع بأنــه ينســينا بعــض أفضل المســاهمات 
الأحــدث.  بالــرورة  ليســت  لكونهــا  فقــط 
ولكننــا هنــا نعــرض لأهــم الكتــب بغــض النظــر 
عــن فــرة نشرهــا، فحتــى لــو مــى عليــه حــن، 
ــه. ــتمر فائدت ــاد تس ــرى الج ــهام الفك ــإن الإس ف
ويعتــر المقــال أن الكتــاب يتميّــز بأنــه يجمــع 
بشــكل منهجــى بــن تحليــل مشــكلات التنميــة فى 
ــة المؤثــرة فيهــا،  ــل القــوى الفاعل ــا وتحلي إفريقي
مقدّمًــا إطــارًا شــاملًًا يدمــج الاقتصــاد الســياسى 
ويعتمــد  والتجــارة.  والمســاعدات  بالحوكمــة 
ــرح  ــياسى ي ــى وس ــل تاريخ ــى تحلي ــب ع الكات
جــذور ضعــف المؤسســات فى القــارة. ويقسّــم تود 
مــوس كتابــه إلى ثلاثــة أجــزاء يفتتحهــا بمقدمــة 
التنميــة”،  يقــن  “تعقيــدات وعــدم  بعنــوان 
ــا  ــة فى إفريقي ــام للتنمي ــياق الع ــزء الأول: الس الج
فيؤكــد أن قــراءة واقــع التنميــة لا يمكــن أن تتــم 

ــخ  ــة: التاري ــاصر محوري ــة عن ــن أربع ــزل ع بمع
وإرث الاســتعمار، طبيعــة الحكــم وبنيــة الدولــة، 
الصراعــات، ثــم التحــوّل الديمقراطــى. أمــا الجــزء 
ــا”  ــية فى إفريقي ــة الأساس ــا التنمي ــى “قضاي الثان
فيتنــاول المكونــات الجوهريــة التى شــكّلت مســار 
التنميــة فى إفريقيــا جنــوب الصحــراء، مــن خــال 
تحليــل لغــز النمــو الاقتصــادى، وسياســات 
ــة،  ــاعدات الدولي ــام المس ــاح، ونظ ــف والإص التكيّ
ــة  ــر والتنمي ــة إلى الفق ــون، بالإضاف ــات الدي وأزم
البشريــة وجائحــة الإيــدز. ويعــرض الكاتــب 
ــن  ــابك ب ــف التش ــة تكش ــورة نقدي ــه بص رؤيت
ــة،  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــل السياس العوام
ــل  ــة لفش ــرات الأحادي ــة التفس ــرز محدودي وت
التنميــة. ويرجــح الكاتــب أن أســباب الفقــر 
ــو  ــن النم ــد ب ــل معق ــة تفاع ــا نتيج فى إفريقي
البطــيء، ضعــف الدولــة، الإرث الاســتعمارى، 
ــة. ورغــم  ــاء الصحي التفــاوت الاجتماعــى، والأعب
مــا يعُــرف بـ”فــخ الفقــر”، يقــدم الكاتــب رؤيــة 
تؤكــد إمكانيــة تجــاوزه عــر تحســن المؤسســات 

ــامل. ــو الش والنم
أخــراً يعــرض لنــا المقــال الجــزء الثالــث مــن 
ــاد  ــة: الاتح ــة والعولم ــون “الإقليمي ــاب المعن الكت
ــا  ــرح لن ــة في ــات الإقليمي ــى والمؤسس الإفريق
الكاتــب أن الحــدود الموروثــة مــن الاســتعمار أدّت 
ــة أو  ــرة وضعيف ــا إلى دول صغ ــت إفريقي إلى تفتي
ــاع  ــبب فى ارتف ــا تس ــا، مم ــب إدارته ــرة يصع كب
تكاليــف التجــارة وتعــدد الهيــاكل الحكوميــة 
ــرى.  ــذ بح ــا منف ــود دول ب ــة ووج ــر الفعّال غ
ــتحيل،  ــبه مس ــدود ش ــم الح ــادة رس ــا أن إع وبم
يعــرض الكاتــب التكامــل الإقليمــى كحــل عمــى، 
ــة  ــدة الإفريقي ــة الوح ــوّر منظم ــتعرضًا تط مس
وصــولًًا للاتحــاد الإفريقــى. ويــرز فجــوة كبــرة 
ــذ  ــة التنفي ــة وحقيق ــات الوحدوي ــن الطموح ب
البطــيء بســبب ضعــف التمويــل، وتــردد الــدول فى 
التنــازل عــن صلاحياتهــا، رغــم أهميــة مبــادرات 
ــة  ــة التحتي ــاون والبني ــع التع ــاد فى دف ــل نيب مث
ــا  ــوة إفريقي ــص إلى أن ق ــيد. ويخل ــم الرش والحك
التنســيق  تحســن  عــى  تعتمــد  المســتقبلية 

ــدود. ــر الح ــى تغي ــس ع ــى، ولي الإقليم
ــاد  ــة الاتح ــة تجرب ــة دراس ــوه لأهمي ــا أن وهن
الأفريقــى مــن جانــب، ومكوناتهــا الجٍهويــة 

 African special envoys in practice: a research agenda“ .(2024 )Deleglise،Dimpho 
 for studying complex diplomatic interventions”،in PRIF– Peace Research Institute
.)Frankfurt(،2024/3 Frankfurt،Report
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 RECs ممثلــة فى التجمعــات الاقتصاديــة الإقليميــة
ــن  ــط ع ــر فق ــى لا تع ــر، فه ــب آخ ــن جان م
طمــوح وحــدوى، وإنمــا أضحــت تعكــس حلــولاً 
ــرة للحــدود نتيجــة تاريــخ  ــات عاب ــة لتحدي عملي
القــارة جــراء الفــرة الاســتعمارية. والبنيــة 
المعماريــة لذلــك العمــل الأفريقــى المشــرك تشــابه 
جزئيــاً بعــض النمــاذج الرائــدة عالميــاً مــن 
ــاً  ــا أيض ــى، لكنه ــاد الأوروب ــل الاتح ــب، مث جان
ــة  ــتحق الدراس ــا تس ــدة له ــمات فري ــم بس تتس
ــنوى  ــاد الس ــل الانعق ــة. ولع ــتقلة والمتعمق المس
ــة  ــة الأفريقي ــده” للقم ــدس موع ــدورى “المق ال
ــاون  ــذا التع ــع به ــتقرة للدف ــس الإرادة المس تعك
الإقليمــى رغــم مــا يواجهــه مــن تحديــات جســام 
ورغــم مــا تعانيــة الدبلوماســية متعــددة الأطراف 
بشــكل عــام مــن صعوبــات، ليــس أقلهــا أهميــة 
تكيفهــا مــع طبيعــة العلاقــات الدوليــة الجديــدة 

ــات. ــاملة النطاق ــدود ش ــرة الح عاب
المبعوثون الخاصون الأفارقة 

قراءتنــا الثالثــة والأخــرة هــى للزميــل الدكتور 
“المبعوثــون  لدراســة  صالــح  جــال  مجــدى 
ــة  ــدة بحثي ــة: أجن ــة فى الممارس ــون الأفارق الخاص
لدراســة التدخلات الدبلوماســية المعقــدة “ للباحثة 
ــال إلى  ــر المق ــورة Dimpho Deleglise . ويش الدكت
أن الإصــدار يتنــاول موضوعــاً جديــداً نســبياً مــن 
خــال خمســة محــاور بشــكل أكاديمــى يميــل إلى 

ــى(. ــى )التجريب ــع الإمبريق الطاب
وللإجابــة عــى التســاؤلات التــى طرحتهــا 
المحــاور  قــراءة  فى  المقــال  يــرع  الدراســة، 

الخمســة عــى النحــو التــالى:
أهميــة البحــث والسياســات، ومــا هــو المبعوث 
الخــاص وإعــادة بنــاء )تجريبيــة( لأنشــطة 
المبعوثــن الخاصــن الأفارقــه، وتجــارب التجمعات 
المبعوثــن  تعيــن  فى  الاقتصاديــة  الإقليميــة 
الخاصــن مــن خــال الهيئــة الحكوميــة للتنميــة 
ــرب  ــدول غ ــة ل ــة الاقتصادي ــاد”، والجماع “إيج
ــوب  ــة جن ــة تنمي ــواس”، وجماع ــا “إيك أفريقي
الـــ “ســادك”. ثــم يتنــاول المحــور  أفريقيــا 
ــات  ــوث القائمــة والثغــرات فى الأدبي الرابع:البح
وأخــراً فصــل يطــرح أجنــدة بحثيــة عمليــة حول 
المبعوثــن الخاصــن الأفارقــة متضمنــاً عــدداً مــن 

ــددة. ــات المح المقترح
وهنــا، أود أن أشــر إلى أن تجربــة تســمية 
فى  هامــاً  بعــداً  تمُثــل  الخاصــن  المبعوثــن 
ــام،  ــكل ع ــراف بش ــددة الأط ــية متع الدبلوماس
ــوه  ــاص. وأود أن أن ــكل خ ــا بش ــة ربم والإقليمي

ــى فى  ــاد الأفريق ــر والاتح ــركة لم ــادرة المش بالمب

ــن  ــة المبعوث ــع كاف ــى يجم ــتضافة أول ملتق اس

الخاصــن لأفريقيــا، بمــن فيهــم للســكرتير العــام 

ــات  ــاء البعث ــوا رؤس ــواء كان ــدة س ــم المتح للأم

ــية  ــات السياس ــام أو البعث ــظ الس ــة لحف الأممي

الخاصــة، جنبــاً إلى جنــب مــع مبعوثــى المنظمــات 

الاتحــاد  رأســها  وعــى  والإقليمــة،  الدوليــة 

الأفريقــى، إضافــة إلى مبعوثــى الــدول بمــا فى 

ذلــك الخمــس دائمــة العضويــة. وقــد عقــد ذلــك 

الملتقــى التأســيسى الأول فى القاهــرة فى الفــرة 

مــن ٢٦ إلى ٢٨ أغســطس عــام ٢٠١٠ ليصــدر عنــه 

ــتمره  ــام” ، واس ــل الس ــن أج ــرة م ــداء القاه “ن

انعقــاده فى مــر لثــاث دورات متتاليــة ، بعدهــا 

تناوبــت عــى اســتضافته الأقاليــم الخمســة 

ــا  ــاد إليه ــث أن ع ــا لب ــم م ــى، ث ــاد الأفريق للاتح

ــة  ــوان للتنمي ــدى أس ــع منت ــوالى م ــد بالت لينعق

والســام المســتدامين فى أكتوبــر ٢٠٢٥. وتلُقــى تلك 

ــلم  ــة الس ــول حال ــة ح ــرة متعمق ــات نظ الملتقي

ــن فى  ــن الخاص ــارة، ودور المبعوث ــن فى الق والأم

ــة،  ــدءاً بالوقاي معالجــة النزاعــات والصراعــات، ب

مــروراً بــالإدارة، وانتهــاء بالتســوية وآمــاً فى 

الاستدامة.	

أرجــو ألا يمتــد الأجــل لإعــادة طــرح الأولويــات 

الأفريقيــة عــى ديــوان القــراءات الدبلوماســية إلى 

عــام مقبــل، فهنــاك فرصــة فريــدة شــهر يونيو/

ــة  ــتكون ذات صل ــا س ــق فى أنه ــى أث ــو، والت يولي

كبــرة بإســهام مــر الأفريقــى، فى قمــة منتصف 

العــام التــى لــم تعقــد مــن قبــل فى إقليــم شــمال 

أفريقيــا. لكــن ربمــا يتزامــن موعــد إصــدار المجلة 

بخــر ســعيد بمــا تشــتهى الأنفــس. وهنــا أعدكم 

ــرى  ــرة أخ ــو م ــهر ماي ــوان ش ــص دي ــأن نخص ب

للشــئون الأفريقيــة، احتفــالاً بيــوم أفريقيــا 

الســنوى ٢٥ فى ذات الشــهر، تخليــداً لذكرى إنشــاء 

منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، التــى جســدت الأمــل 

ــه  ــذى ورث ــل ال ــرك، الأم ــارى المش ــل الق فى العم

الاتحــاد الأفريقــى الــذى أشرف بكونــى عضــواً فى 

ــه. مفوضيت

وإلى مزيــد مــن المقــالات نتلقاهــا عــى البريــد 

ــرر ــى للمح الالكترون

Amr.Aljowaily@gmail.com 
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يتميزّ الكتاب بأنه يجمع بشكل منهجى 
بين تحليـل مشـكلات التنميـة فى إفريقيا 
وتحليل القوى الفاعلـة المؤثرة فيها، مقدّمًا 
إطـارًا شـاملًًا يدمـج الاقتصـاد السـياسى 
بالحوكمة والمسـاعدات والتجـارة. ويعتمد 
الكاتب على تحليل تاريخى وسـياسى يشرح 
جذور ضعف المؤسسـات فى القارة. لا يقدّم 
الكتـاب حلـولًًا جاهـزة، بل يدعـو الطلاب 
والباحثين إلى تطوير أفكار جديدة وتجربة 
حلـول عمليـة تتجـاوز القيـود الهيكليـة 
والسياسية والاجتماعية. وتكمن قوة الكتاب 
فى شـموليته وبسـاطة عرضه، ممـا يجعله 
مرجعًـا مهمًا لمن يعمل عىل قضايا التنمية 

الإفريقية.

كمـا يعرض الكتاب صورة واضحة عن 
واقـع التنميـة فى إفريقيا، موضحًا الأسـس 
الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعية لفهم 
القارة وتعقيداتها. ويشري إلى أن تحسين 
مسـتوى المعيشـة فى إفريقيـا هـو مشروع 
طويـل وصعـب، وأن التقـدم الاقتصـادى 
منذ الاسـتقلال ظل محـدودًا، لأن العالم ما 
زال يفتقـر إلى فهـم كامـل لكيفيـة انتقال 

المجتمعات من الفقر إلى الثراء.

يركز الكتاب على أن التاريخ والموارد قد 
يكونـان حتميين، لكنهما لا يحددان المصير، 
مشرياً إلى تجـارب شرق آسـيا ونجاحـات 
دول مثـل بوتسـوانا وغانـا وموريشـيوس 
كأمثلة على إمكانية تحقيق تقدم ملموس فى 
إفريقيا إذا استثمرت القدرات المحلية بشكل 
فعـال، ويوضح المعضالت الجوهرية التى 
تواجه التنمية، مثل سـوء الحوكمة، القيادة 
الفاسـدة، واعتمـاد الدول على المسـاعدات 
الخارجيـة التى رغم أهميتها، إلا أنها تعانى 

من فوضى تنظيمية وقصور فى الفاعلية. 

كمـا أنه يشري إلى العولمة توفـر فرصًا 
هائلـة للنمـو الاقتصـادى، لكنهـا تتطلب 
قدرة إفريقيا على المنافسـة العالمية وتطوير 
والاسـتثمار.  للتجـارة  عادلـة  سياسـات 

ويقسّـم تـود مـوس كتابه إلى ثلاثـة أجزاء 
يفتتحهـا بمقدمة بعنـوان “تعقيدات وعدم 
يقين التنمية”، يرى فيها أن التنمية ليسـت 
عملية خطية ولا مسـارًا ثابتاً، بل هى عملية 
ديناميكية معقـدة وغير خطية تتفاعل فيها 
العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والتاريخية فى آن واحد، إذ يشـكّل كل عامل 

جزءًا من شبكة أكبر من التأثيرات المتبادلة.

ويلفت الكاتب إلى أن النقاشـات الدائرة 
حـول التنميـة الإفريقيـة غالبـًا مـا تتأثر 
بخلفيات أيديولوجيـة متجذرة، خاصة تلك 
المتعلقـة بمـدى الثقة فى النظام الرأسـمالى 
والسـوق الحـر كمدخـل لتحقيـق التقدم. 
ويشدّد على أن هذا الجدل الفكرى هو جوهر 
الخالف، إذ يـرى أن الاختالف الحقيقـى 
، وليس مؤامراتياً؛ فالتباين  فكريٌّ ومنهجيٌّ
يكمن فى الرؤى حول أفضل السـبل لتحقيق 
التنمية، وليس فى نوايا سـيئة تجاه إفريقيا 

أو الدول الفقيرة.

ويرفـض مـوس الخطابات الشـعبوية 
التى تـروّج لفكرة وجود مؤامرة عالمية ضد 
الفقراء، مؤكـدًا أن المنظمات الدولية – رغم 
ما قد تقع فيه من أخطاء – تسـعى بصدق 
إلى بناء عالم أكثر عدلًًا وتنميةً. ولهذا يشـدّد 
عىل أن دراسـة التنمية الإفريقيـة يجب أن 
تقـوم على تفكري نقـدى متـزن، بعيد عن 
العاطفة والتبسـيطية، وقادر على استيعاب 

تعددية السياقات والفاعلين.

ويقـدّم الكاتب رؤية تخُـرج القارة من 
ثنائيـة “الضحيـة” أو “المعجـزة”، معتبراً 
إفريقيـا فضـاءً واسـعًا للتجريـب والتعلّم 
المسـتمر؛ فضاءً تتحرك فيه فى الوقت نفسه 
والديمقراطيـة  والانكمـاش،  النمـو  قـوى 
والاستبداد، والتقدم والتراجع. فالقارة – كما 
يصفهـا – متعددة الطبقـات، تتقاطع فيها 
العالميـة مع المحلية، والماضى مع المسـتقبل، 
والسياسـة مع الاقتصـاد، بمـا يجعل فهم 
مسـارات التنمية فيهـا أكثر تعقيـدًا، لكنه 

نرش كتـاب التنميـة الإفريقيـة 
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المبعوثون الخاصون الأفارقة دراسة 
فى التدخلات الدبلوماسية المعقدة

أيضًا أكثر ثراءً وتحفيزًا للبحث والفهم.

الجزء الأول: السـياق العـام للتنمية فى 
إفريقيا عند تود موس

يبـدأ تود مـوس الجـزء الأول من كتابه 
بوضع إطار تحليلى لفهـم البيئة التاريخية 
والسياسـية التى تشـكّل مسـار التنمية فى 
إفريقيـا جنوب الصحراء. ويؤكـد أن قراءة 
واقـع التنميـة لا يمكن أن تتـم بمعزل عن 
أربعـة عنـاصر محوريـة: التاريـخ وإرث 
الاسـتعمار، طبيعـة الحكم وبنيـة الدولة، 
الصراعـات، ثم التحـوّل الديمقراطى. ومن 
خالل هـذه الركائز، يكشـف مـوس كيف 
تتشـابك العوامل التاريخية والسياسـية فى 

صياغة التحديات المعاصرة أمام التنمية.

التاريخ وإرث الاستعمار: الجذور  	.1
الأولى للتنمية المعاصرة

يرى مـوس أن فهم إفريقيـا اليوم يبدأ 
من دراسـة النظـم الاجتماعية والسياسـية 
السـابقة للاسـتعمار، وهـى نظم اتسـمت 
بطبيعتها الشفوية واعتمادها على الهجرات 
والتجارة فى تشكيل السلطة، إضافةً إلى قوة 
الوحدات الصغيرة كالأسرة والعشيرة. ورغم 
ذلـك، نجحت مناطق عديـدة فى بناء ممالك 
وإمبراطوريـات قويـة أسسـت نظـم حكم 
محليـة وإقليميـة متماسـكة. ومـع مجيء 
الاسـتعمار، دخلـت القـارة مرحلـة تحوّل 
عميقـة تركت آثارًا ممتـدة؛ إذ ورثت الدول 
الإفريقية اقتصادًا هشًـا أحادى التخصص 
يعتمـد على تصدير المـواد الخام، فضلًًا عن 
حـدود مصطنعة أعاقـت التكامل الإقليمى. 
وبعد الاسـتقلال، تواصـل النفوذ الخارجى 
عرب أدوات اقتصاديـة وثقافيـة وتعليمية، 
مما سـاهم فى تعزيز التبعية وإضعاف بناء 
الدولـة الوطنيـة وحرمانهـا مـن الكفاءات 

الضرورية لقيادة التنمية.

الحكم والسياسـة: دولة ضعيفة  	.2
ورئاسة قوية

يفـرد مـوس مسـاحة واسـعة لتحليل 
بنيـة الدولـة الإفريقية الحديثة، مشرياً إلى 
مفارقـة لافتة تتمثل فى قوة الرئاسـة مقابل 
ضعـف المؤسسـات. فالحكـم فى العديد من 
الدول يقوم على الشخصنة والولاءات وليس 
عىل القواعد المؤسسـية، وهو مـا يؤدى إلى 
القوانين  وتوظيـف  البيروقراطيـة  تـآكل 
لخدمة السـلطة وتحويل المـوارد العامة إلى 
أدوات سياسـية. ويبرز هنـا دور “اقتصاد 
المحسـوبية”، إذ توُزّع المنافـع تبعًا للولاء لا 
الكفاءة، مما يخلق اقتصادًا ريعياً، ويضُعف 

الشـفافية، ويقُوّض فـرص النمو الحقيقى 
والتنمية المستدامة.

الصراع العنيـف والحرب الأهلية:  	.3
مسارات متعددة للعنف

ينتقـل مـوس إلى تحليـل الصراعـات 
الإفريقية بوصفها عنصًرا حاسمًا فى تشكيل 
فى  الحـروب  فمعظـم  التنميـة.  مسـتقبل 
إفريقيـا داخلية، وإن تنوعـت نماذجها بين 
دول لـم تعرف صراعًا كبيراً مثل بوتسـوانا 
وزامبيا، وأخرى شـهدت صراعات محدودة 
مثـل غانـا، ودول تعافت بقوة مثـل رواندا 
وموزمبيـق، وأخـرى انهـارت مؤسسـاتها 
كالسـودان والصومـال والكونغـو. ويرُجع 
موس الصراع إلى عوامل مركبة؛ منها تشكّل 
الهويات العرقية بفعل الاستعمار، والعلاقة 
الدائرية بين الفقر والعنف، وظهور الإبادة 
الجماعيـة كأقصى صور العنـف، إلى جانب 
“لعنة الموارد” التى تحوّل الثروات الطبيعية 
إلى وقـود للحـرب لا للتنميـة. وبعـد انتهاء 
الصراع، تصبح عملية إعـادة الإعمار عاملًًا 
حاسـمًا فى قدرة الدول على بناء مؤسسـات 
فعّالة واسـتعادة الاسـتقرار وإعـادة دمج 

المجتمعات.

بين  الديمقراطـى:  التحـول  	.4
التعددية الشكلية والسلطوية المتكيفة

يوضح موس أن التحول الديمقراطى فى 
إفريقيا ليس مسـارًا مستقيمًا؛ فبعد أنظمة 
الحزب الواحد، ظهرت التعددية الحزبية منذ 
الثمانينيات، لكن كثري من الحكومات بقى 
فى السـلطة عبر التلاعب أو تغيري القواعد. 
بعض الدول أجرت انتخابات حقيقية، بينما 
أنتجـت دول أخرى نظامًا هجيناً يجمع بين 
الانتخابـات والسـلطوية. ويبينّ موس أن 
المانحين يطالبـون بالديمقراطيـة، لكنهم 
يدعمـون أنظمـة اسـتبدادية إذا حافظـت 
عىل الاسـتقرار وحققـت مصالحهـم. كما 
يؤكد أن الإصلاح الاقتصادى قرار سـياسى، 
وأن برامـج التكيف الهيـكلى أعادت توزيع 

السلطة لصالح النخب وأضعفت الدولة.

ويرى موس بـأن فهم تاريـخ إفريقيا، 
الدولـة، واسـتمرار الصراعـات،  وضعـف 
وتعثر الديمقراطية ضرورى لتفسري سبب 
تقـدّم بعض الـدول وتراجع أخـرى، ولماذا 
تبقـى التنمية فى القـارة عملية معقدة وغير 

خطية.

الجزء الثانى: قضايا التنمية الأساسية 
فى إفريقيا

يتنـاول هذا الجزء المكونـات الجوهرية 
التى شـكّلت مسار التنمية فى إفريقيا جنوب 
الصحـراء، مـن خالل تحليـل لغـز النمو 
التكيفّ والإصلاح،  الاقتصادى، وسياسـات 
ونظام المسـاعدات الدولية، وأزمات الديون، 
البشريـة  والتنميـة  الفقـر  إلى  بالإضافـة 

وجائحـة الإيدز. ويعـرض الكاتـب رؤيته 
بصورة نقدية تكشف التشابك بين العوامل 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعية، وتبرز 
محدودية التفسيرات الأحادية لفشل التنمية.

لغز التنمية والنمو فى إفريقيا 	.1

يـرى الكاتب أن التفـاؤل الذى صاحب 
كان  الإفريقيـة  الـدول  اسـتقلال  مرحلـة 
قائمًـا على أسـاس اقتصادى متين نسـبياً، 
إذ ورثت القـارة قطاعات أوليـة فى الزراعة 
والتعديـن كان يفُترض أن تتحول إلى قاعدة 
للتصنيع السريع. غير أن المسار الفعلى اتجه 
إلى إخفاقـات عميقة نتيجـة عوامل داخلية 
وبنيويـة؛ فالنمـو تباطـأ مقابـل الزيـادة 
التصنيـع،  السـكانية، وتعثـرت مشـاريع 
وبقيـت الهيـاكل الاقتصادية الاسـتعمارية 

قائمة دون إعادة بناء مؤسسى جاد.

شهدت القارة تقلبات حادة: نمو إيجابى 
فى السـتينيات، تراجع كبير فى السبعينيات، 
ثم انكماش فى الثمانينيات »العقد الضائع«، 
قبل أن يبدأ التعافى مطلع الألفية مع تحسّن 
الإدارة الاقتصاديـة وانخفـاض الصراعات. 
ومع ذلك، يسـتمر »لغز« النمو فى ظل غياب 
تفسري واحد للحالـة الإفريقيـة. فالعوامل 
المؤسسـات،  ضعف  المعروفة—كالحروب، 
والتضخم—لا تفسّّر وحدها هذا الأداء، كما 
أنّ التحسن الأخير قد يكون نتيجة إصلاحات 

فعلية أو مجرد طفرة فى أسعار السلع.

ويؤكـد الكاتب أن التاريـخ والجغرافيا 
والتنـوع العرقـى ليسـت أحكامًـا قدرية، 
لكـن أثرها البنيـوى ملمـوس. ورغم نقده 
للنظريات الشاملة، إلا أنه يلاحظ أنّ ضعف 
الدولـة، والاعتماد الريعـى، وغياب الاندماج 
فى الاقتصاد العالمى، تظل من أبرز المحددات 
التـى تبطئ النمو. وتبقى المشـكلة الأكبر فى 
أن كثيراً من السياسات التنموية طُبّقت فوق 
بيئة سياسية غير مستقرة ومؤسسات هشة، 

مما منع ظهور نتائج إيجابية ملموسة.

الإصالح الاقتصادى وسياسـات  	.2
التكيف الهيكلى

بعـد الاسـتقلال، اعتمـدت العديـد من 
الـدول الإفريقيـة على سياسـات تعتمد على 
سـيطرة الدولة عىل الاقتصاد، مثـل تأميم 
الشركات الكبرى، وإنشـاء شركات حكومية 
جديدة، وتشـجيع تصنيع المنتجـات محلياً 
بدل اسـتيرادها. ورغم أن هذه السياسـات 
كانت تبـدو جيدة من الناحيـة النظرية، إلا 
أن تطبيقها واجه مشـاكل بسـبب المحاباة 
ظهـور  إلى  أدى  ممـا  الكفـاءة،  وضعـف 
مؤسسـات ضعيفـة، وعجز مـالى، وارتفاع 
التضخم، وتراجع مستوى الخدمات العامة.

الكاتـب يوضح أن إصلاحـات المانحين 
لا تفُرض ببسـاطة، فالعلاقة مع الحكومات 
الإفريقية معقدة بسـبب مصالح المسؤولين 
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والضغوط السياسية على المانحين. 
لذلـك، غالبـًا مـا تطُبـق الخطط 
جزئياً أو ضعيفة، وتظل المشـاكل 
الاقتصادية قائمة، فالمشكلة ليست 
فى السياسـات فقط، بـل فى البيئة 

السياسية التى تنفذ فى إطارها. 

نظام المساعدات الدولية 	.3

يشدد الكاتب على أنّ التنمية لا 
تتحقق بمجـرد ضخ الأموال، رغم 
أن المسـاعدات تلعب دورًا أساسياً 
العالمـى  فالنظـام  إفريقيـا.  فى 
التعقيد، متعدد  بالغ  للمسـاعدات 
 ،USAID( الفاعلـة  الجهـات 
 ،DFID الأوروبـى،  الاتحـاد 
الـدولى، وغيرهـا(، ولـكل  البنـك 
منهـا أولوياته وأهدافـه الأمنية أو 

الاستراتيجية أو الإنسانية.

دائمًـا  المسـاعدات  تأتـى  ولا 
وفق تصور واحـد؛ فهى قد تحفز 
التنمية أو تخلق تبعية، وقد تكون 
قليلة لا تكفى أو كثيرة تعطل بناء 
المؤسسـات. كما يؤكـد الكاتب أن 
التجارة، والتحويلات، والاستثمار، 
والتكنولوجيا قد تكون أدوات أكثر 
تأثرياً فى مكافحـة الفقـر مقارنة 

بالمساعدات المالية التقليدية.

الديون والإعفاء  	.4

تفاقمـت أزمة الديـون فى إفريقيا خلال 
الثمانينيـات والتسـعينيات، ليـس بسـبب 
الدين بحد ذاته، بل نتيجة سـوء اسـتخدام 
القروض فى مشاريع غير منتجة أو فى نفقات 
اسـتهلاكية، مما جعل عوائد الاستثمار أقل 
مـن تكلفـة السـداد. كمـا أدى »الإقـراض 
الدفاعي« إلى إعادة تدوير الديون بدل حلها.

ومع ذلـك، حققـت مبـادرات تخفيف 
الديـون، مثـل HIPC وMDRI، تقدمًـا 
مهمًـا، إذ خففـت أعبـاء السـداد ووفـرت 
مساحة مالية للاستثمار فى التعليم والصحة. 
لكـن ذلك لا يلغى هشاشـة الوضـع؛ إذ إن 
إعـادة تراكم الديون تظل احتمـالًًا قائمًا فى 
ظل ضعف النمو والصادرات وسـوء الإدارة 

المالية.

الكاتـب يخلـص إلى أن مشـكلة الدين 
ليسـت مالية فقط، بل مؤسسـية وتنموية، 
ترتبـط بالحوكمـة، والشـفافية، وقـدرات 

الدولة.

الفقـر والتنميـة البشريـة ووباء  	.5
الإيدز

يرى الكاتب أن التنمية بالنسبة للكثيرين 
تعنى تلبية الاحتياجات الأساسـية: التعليم، 
الصحة، المياه، والغذاء. ورغم أن الحكومات 
الإفريقية مسؤولة عن تقديم هذه الخدمات، 

فإن ضعفها دفع الجهات الدولية لتعويض 
هذا القصور.

ويرجـح الكاتـب أن أسـباب الفقـر فى 
إفريقيـا نتيجـة تفاعـل معقـد بين النمو 
البطيء، ضعف الدولة، الإرث الاستعمارى، 
التفاوت الاجتماعى، والأعباء الصحية. ورغم 
مـا يعُرف بـ«فـخ الفقـر«، يقـدم الكاتب 
رؤيـة تؤكد إمكانيـة تجاوزه عبر تحسين 

المؤسسات والنمو الشامل.

الجزء الثالث: الإقليمية والعولمة 

الإفريقـى والمؤسسـات  الاتحـاد  	.1
الإقليمية

يرشح الكاتب أن الحـدود الموروثة من 
الاسـتعمار أدّت إلى تفتيـت إفريقيا إلى دول 
صغيرة وضعيفـة أو كبيرة يصعب إدارتها، 
مما تسبب فى ارتفاع تكاليف التجارة وتعدد 
الهيـاكل الحكومية غير الفعّالة ووجود دول 
بلا منفذ بحرى. وبما أن إعادة رسم الحدود 
شـبه مسـتحيل، يعـرض الكاتـب التكامل 
الإقليمـى كحـل عمىل، مسـتعرضًا تطوّر 
منظمة الوحـدة الإفريقية وصـولًًا للاتحاد 
الإفريقى. ويبرز فجوة كبيرة بين الطموحات 
الوحدويـة وحقيقة التنفيذ البطيء بسـبب 
ضعـف التمويل، وتـردد الـدول فى التنازل 
عـن صلاحياتها، رغم أهميـة مبادرات مثل 
نيبـاد فى دفـع التعـاون والبنيـة التحتيـة 
والحكم الرشيد. ويخلص إلى أن قوة إفريقيا 
المسـتقبلية تعتمـد على تحسين التنسـيق 

الإقليمى، وليس على تغيير الحدود.

والتجـارة  إفريقيـا  	.2
العالمية

التجـارة  أن  الكاتـب  يـرى 
عنرص محـورى لفهـم أسـباب 
تعثـر التنميـة فى إفريقيا وفرص 
ورغـم  مسـتقبلًًا.  تحسـينها 
تاريـخ القارة الطويـل فى التجارة 
العابـرة للحدود، فإن الاسـتعمار 
أعاد تشـكيلها بما يخـدم أوروبا 
الإفريقية  الـدول  وأضعف قـدرة 
عىل بنـاء نظـم تجاريـة عادلة. 
ويوضح الكاتـب أن تراجع موقع 
إفريقيـا عالمياً يعود لاعتمادها على 
صـادرات أولية محدودة، وضعف 
الأسـعار  وتقلبـات  تنافسـيتها، 

العالمية.

يشري الكاتـب إلى أن الـدول 
صعوبـة  تواجـه  الإفريقيـة 
التجـارة  مـن  الاسـتفادة  فى 
الدوليـة بسـبب ضعـف القوانين 
التجارة  تعزيز  والمؤسسـات، وأن 
الإنتـاج  فى  داخليـة  إصلاحـات  يتطلـب 
والسياسات، وخارجية لتحسين الاندماج فى 

العولمة وبناء بنية تحتية وتجارية أقوى.

الاستثمار الخاص وبيئة الأعمال 	.3

يوضـح الكاتب أن سـبب حـذر الدول 
الإفريقيـة مـن الاسـتثمار الأجنبـى يعـود 
إلى التجـارب الاسـتعمارية القديمـة، التى 
ربطـت بين دخـول رأس المـال الأجنبـى 
والاسـتغلال. كما أن بعض الأفكار القديمة 
مثل الاشتراكية وقومية الموارد تجعل بعض 
النخـب السياسـية غير متحمّسـة للانفتاح 
الاقتصـادى، خوفًـا مـن هيمنـة الشركات 

الأجنبية أو خروج الأرباح إلى الخارج.

ويبين أيضًـا أن ضعـف البيروقراطية، 
وتدهـور القضاء، وانتشـار الفسـاد تجعل 
بيئـة الأعمـال غير جاذبـة رغم قيـام دول 
كثيرة بإصلاحات كبيرة وتوسّع أسواق المال 
فى القارة. ومع ذلك، مـا زال خروج رؤوس 
الأموال بشكل غير قانونى علامة على ضعف 

الثقة.

ويخلـص الكاتب إلى أن تحسين مناخ 
الاسـتثمار يحتاج إلى بناء مؤسسـات قوية، 
وزيـادة الشـفافية، وتحقيـق تـوازن بين 
حماية المصلحة الوطنية وجذب الاستثمارات 

الضرورية للنمو وتنويع الاقتصاد.
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يركـز القسـم الأول والثانـى عىل تتبع 
أصول وتطـور مشـاركة الاتحـاد الأفريقى 
مـع المواطنين من خلال تقديـم لمحة موجزة 
عن كيفية تطـور الاتحاد الأفريقى للسـماح 
بمشـاركة المواطنين فى أنشـطته وسياساته. 
ويربز مـا يتمتـع بـه المجلـس الاقتصادى 
والاجتماعـى والثقـافى بموقـع فريـد داخـل 
هيـاكل الاتحـاد، ويوفر مسـاحة مؤسسـية 
للمجتمـع المدنى للتفاعـل المباشر مع الاتحاد 
الأفريقى والمسـاهمة فى تحقيق أجندة 2063 
- الرؤيـة الاسرتاتيجية لأفريقيـا مـن أجل 

التنمية الشاملة والمستدامة.
وفى إطـار سـعى الاتحاد دمـج وإشراك 
المواطنين فى عملياتـه وانشـطته، اتخذ نهج 
الاتحـاد الأفريقـى شـكلين رئيسـيين. الأول 
من خلال إنشـاء مؤسسـات وأجهزة تسُـهّل 
مشاركة المواطنين ومسـاهمتهم فى العمليات 
القارية. وقد شـهد ذلك إنشاء مؤسسات مثل 
المجلـس الاقتصـادى والاجتماعـى والثقـافى 
منظمـات  ومديريـة   ،)ECOSOCC(
والبرلمـان   ،)CIDO( والشـتات  المواطنين 
الأفريقـى )PAP(، والآلية الأفريقية لمراجعة 
الأفريقيـة  واللجنـة   ،)APRM( الأقـران 
 ،)ACHPR( لحقـوق الإنسـان والشـعوب
وغيرها من المؤسسـات ذات الصلة. وتشُـكّل 
هذه المؤسسات مجتمعةً نقاط دخول راسخة 
لمسـاهمة المواطنين فى صياغـة السياسـات 

القارية.
تضمـن النهـج الثانـى إدماج مشـاركة 
المواطنين ومسـاهمتهم فى البرامج الرئيسـية 
وتطلعـات التنميـة وأطـر السياسـات. وقد 
أسـندت خريطة الطريق الرئيسـية للاتحاد 
الأفريقـى لعـام 2016 للخطـوات العمليـة 
لإسـكات البنادق فى إفريقيـا وظائف محددة 
لمنظمات المجتمع المدنى فى البحث عن إفريقيا 
التى يقودها الشـعب من أجل السالم والأمن 

فى القارة.
ويسعى التقرير فى المقام الأول إلى تقديم 
لمحة عامة عن مـدى إشراك الاتحاد الأفريقى 
والجماعـات الاقتصاديـة الإقليميـة والآليات 
الإقليميـة للمواطنين فى أنشـطتهم وصياغة 
السياسـات. كما يهدف إلى تحديد الإجراءات 
والتدابري الملموسـة التـى يمكـن أن تعـزز 
مشـاركة المواطنين مع الاتحاد الأفريقى. كما 
يسـعى إلى تحديد مـدى مسـاهمة منظمات 
المجتمـع المدنى فى عمليات صنع السياسـات 
وتنفيذها والمسـاءلة عىل الصعيدين القارى 

والإقليمى.
أطـر وآليات وعمليات الاتحـاد الأفريقى 

لإشراك المواطنين
يناقش القسـم الثالث بروتوكول مواثيق 
الاتحاد الأفريقى وبروتوكول مجلس السالم 
والأمـن )PSC(. تتم مناقشـة الأطر الأخرى 
فى الأقسـام التى يتـم فيها تفصيـل الأجهزة 
والوحـدات الأساسـية التى تقـود تنفيذها فى 

هذا التقرير.
القانـون التأسـيسى للاتحـاد الأفريقى: 
ينُـص عىل مشـاركة الاتحـاد الأفريقى مع 
مواطنيـه فى ثلاثـة أطـر قانونيـة رئيسـية. 
أبرزها القانون التأسـيسى للاتحاد الأفريقى 
الذى يـُولى أهميـة بالغة لمشـاركة المواطنين 
كأسـاس لرؤيـة مشرتكة لأفريقيـا موحدة 
وقويـة، ولمواجهـة التحديات العديـدة التى 
تواجههـا القـارة. تنـص المـادة 4 )ج( مـن 
القانـون التأسـيسى عىل أن »يعمـل الاتحاد 
وفقًا للمبادئ التالية... )ج( مشاركة الشعوب 
الأفريقيـة فى أنشـطة الاتحـاد«. كما ينُشـئ 
القانـون العديد من المؤسسـات فى المواد 17 
و18 و20 و21، بما فى ذلك البرلمان الأفريقى، 
ومحكمة العدل، ومفوضية الاتحاد الأفريقى، 
والمجلس الاقتصـادى والاجتماعـى والثقافى، 
عىل التـوالى، لتعزيـز مشـاركة المواطنين فى 
أنشـطة الاتحاد الأفريقى والتنمية السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية فى أفريقيا.
وينص بروتوكول مجلس السـلم والأمن 
والقواعـد   AUPSC الأفريقـى  للاتحـاد 
الداخلية على المشـاركة مع المواطنين فى إدارة 
تحديات السالم والأمـن فى بروتوكـول عام 
2002 المتعلق بإنشاء المجلس ، والقاعدة 21 
و 22 من النظام الداخلى لـ PSC. وفى المادة 
20 من البروتوكول، وافقت الدول الأعضاء على 
أن تشـجع غير الحكومية ومنظمات المجتمع 
المدنى الأخرى، وخاصة المنظمات النسـائية، 
المشاركة بنشاط فى الجهود الرامية إلى تعزيز 

السلام والأمن والاستقرار فى أفريقيا.
الاتحـاد  فى  المواطنين  مشـاركة  حالـة 
الأفريقـى: الاتجاهـات؛ التحديـات، التقـدم 

والفرص
يشري التقرير الى تطلعات أجندة 2063 
للاتحاد الأفريقى، وهى خمس سمات أساسية 

توجه مسار مشاركة المواطنين فى القارة.
أولًًا: الالتزام بمشاركة المواطنين - جميع 
الـدول الأعضاء مطالَبة بالمسـاهمة فى جهود 
المشـاركة القارية، حيث تشُير استراتيجياتها 
التنظيمية بوضوح إلى إشراك المواطنين كجزء 

من أهدافها.
ثانياً: تنوع أسـاليب المشـاركة - تعتمد 
المشـاركة على التوعية، المنتديات الموضوعية، 
والزيارات الوطنية، بما يسـمح بإشراك فئات 
متعددة من المواطنين. ورغم وجود منصات 
نشـطة، إلا أن الكثري منهـا يفتقر للأسـس 
القانونيـة أو لا يعمل بكامـل طاقته، كما أن 
الاجتماعـات غير منتظمـة باسـتثناء بعض 

المنتديات السنوية.
ثالثـًا: تنـوع النطـاق المواضيعـى - لا 
تقتصر المشـاركة على قضايا السالم والأمن 
رغم مركزيتهما، بل تمتـد لقضايا اجتماعية 
وتنمويـة وصحيـة، والتجـارة والاسـتثمار، 
والحكم والديمقراطية، والشـباب، والتعليم، 
والبيئـة، والزراعة والأمـن الغذائى، وحقوق 

حالـة  تقريـر  إعـداد  فى  سـاهم 
مشاركة المواطنين بالقارة الأفريقية 
لعـام ٢٠٢٤ عدد مـن موظفى أمانة 
والاجتماعـى  الاقتصـادى  المجلـس 
الإفريقـى  للاتحـاد  والثقـافى 
)ECOSOCC( وهم: برايت سيفاه - 
مسؤول السياسات، لاجيزابير بيكيلي 
- كبير المسؤولين القانونيين، جوتام 
أدييمـو،  أديسـولا  راج،  شـينتارام 
أبراهام آشـا هيرانو - مسئولين عن 

البرامج .
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 كيريتوى، أوسى )محرر( )٢٠٢٤( .تقرير حالة مشاركة المواطنين ٢٠٢٤. )لوساكا - زامبيا : المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد 
الإفريقي(

Kyeretwie,Osei (Editor) (2024). State of Citizens› Engagement Report. (Losaka - Zambia: The 
Economic,Social and Cultural Council of the African Union)

 Bright Sefah,Policy Officer,Lagizaber Bekele,Senior Legal Officer. Gowtam Chintaram Raj,Adesola 
Adeyemo,Abraham Asha Herano - Responsible for Programme Officer.

الإنسان، وتغير المناخ.
رابعًـا: دور منظمـات المجتمـع المدنـى 
كوكلاء للمواطنين - تتنوع الجهات المشاركة 
بين منظمات المجتمع المدنى، مراكز الأبحاث، 
القطاع الخاص، النقابات العمالية، ووسـائل 
الإعلام داخـل أفريقيا وفى الشـتات. ويهدف 
هـذا التنـوع إلى توظيـف خربات متعـددة 

لمعالجة التحديات المركبة.
خامسًـا: مذكـرات التفاهم والمشـاركات 
الثنائية - يعتمد الاتحاد على مذكرات التفاهم، 
وضع المراقب، وآليات الشراكة الثنائية لتعزيز 
إشراك منظمـات المجتمـع المدنى. وقد مُنحت 
هـذه المنظمات فـرص حضـور الاجتماعات 
والوصول للوثائـق الرسـمية والتحدث أمام 
الجلسـات، لكن غيـاب حق التصويـت يقيدّ 

تأثيرها المباشر على قرارات الاتحاد.
وباختصار، فإن الاتحاد الأفريقى يظُهر 
التزامًـا متزايـدًا بمشـاركة المواطنين عرب 
آليات وأسـاليب متنوعة، وبمواضيع واسـعة 
النطاق، مـع الاعتماد على منظمـات المجتمع 
المدنى كوسـطاء رئيسـيين، وإن كانت بعض 
التحديات المؤسسـية ما تزال تحد من فاعلية 

المشاركة.
جهـود إشراك المواطنين فى المجتمعـات 

الاقتصادية الإقليمية
منـذ اعتمـاد القانـون التأسـيسى، أولى 
الاتحـاد الأفريقـى أولوية لبناء اتحـاد يمتد 
التجمعـات  وأدركـت  الشـعوب،  نطـاق  إلى 
الاقتصادية الإقليميـة أهمية إشراك المواطنين 
فى مسار التكامل. وبرز ذلك فى جهود منظمات 
مثـل إيكـواس )المجموعـة الاقتصادية لدول 
غـرب أفريقيـا ECOWAS( التـى انتقلت 
من »إيكواس الدول« إلى »إيكواس الشـعوب« 
عرب البرلمـان، محكمة العـدل، وبروتوكولات 
الديمقراطية وبناء السالم. أما جماعة تنمية 
الجنـوب الافريقى )SADC( فقد أسسـت 
منتدى منظمات المجتمع المدنى كحلقة وصل 

بين القاعدة الشعبية والأمانة.
لـدول  الاقتصاديـة  المجموعـة  شـهدت 
وسـط أفريقيـا )ECCAS( تحولاً ملحوظاً 
بعـد إصالح 2019 الـذى اعرتف رسـمياً 
بالمنظمـات غري الحكوميـة وأسـس آليـات 
للإنـذار المبكـر ومراقبة الانتخابـات، إضافة 
لشـبكات مواضيعية مثل المحامين البيئيين. 
بدورهـا، اعتمـدت الهيئة الحكوميـة الدولية 
المعنية بالتنمية )IGAD(على المجتمع المدنى 
عبر آليـة CEWARN منذ 2002، لتصبح 
نموذجاً فى إدارة النزاعات وبناء السالم، كما 

أنشأت منصات موجهة للنساء والشباب.
أمـا السـوق المشرتكة لرشق وجنـوب 
أفريقيا )COMESA( فركزت على القطاع 
الخـاص عبر مجلـس الأعمـال )2005( مع 
إدمـاج تدريجـى للمجتمع المدنى فى السالم 

والأمن، وأطلقت منصة إلكترونية تفاعلية عام 
2021 لتقوية الحوار.

تظُهـر التجـارب تحـوّلاً مـن التفاعلات 
المجزأة إلى أطر مؤسسية، مع تنامى منصات 
الشـباب والمرأة والقطـاع الخاص كمدخلات 
عمليـة للمشـاركة. لكن مـا زالـت تحديات 
أبرزهـا صعوبـة وصـول  قائمـة  رئيسـية 
المنظمـات القاعديـة بسـبب العوائـق المالية 
واللوجسـتية وضعف الربط بين المسـتويين 
الوطنـى والإقليمـى، ممـا يحـد مـن فعالية 

المشاركة ويقوّض شرعية عمليات التكامل.
الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فى 

إشراك المواطنين
افضل الممارسات 

لعبـت   ،19  - كوفيـد  جائحـة  أثنـاء 
محوريـًا  دورًا  المدنـى  المجتمـع  منظمـات 
مكماًل للحكومات والاتحاد الأفريقى، بفضل 
مرونتهـا وقربهـا من المجتمعات. وسـاهمت 
فى نشر التوعيـة بلغات محلية، واسـتخدمت 
للمناطـق  للوصـول  والفعاليـات  الإذاعـات 
النائية، كمـا دعمت حملات التطعيم، ووفرت 
بيانات آنية ساعدت فى تعديل الاستراتيجيات 

الصحية.
الدروس المستفادة 

اسـتفاد الاتحـاد الأفريقـى مـن دروس 
أبرزهـا: إصالح  المشـاركة،  لتعزيـز  عـدة 
ECOSOCC لزيادة الكفاءة والشـفافية، 
تبنى اللامركزية عبر الفروع الوطنية، تطوير 
تمويل مسـتدام بعيدًا عن الاعتماد الخارجى، 
تعزيـز الدعـم السـياسى والإطـار القانونى 
للمجتمع المدنى، والاسـتثمار فى التكنولوجيا 

لتوسيع الوصول رغم محدودية الموارد.

قضايا السياسـة التـى يتعين النظر 
فيها والتوصيات

التوصيات المقترحة لتعزيز مشـاركة 
المواطنين فى الاتحـاد الأفريقى تركز على 

عدة محاور:
بالنسـبة للاتحـاد الأفريقى، يشـمل 
ذلك: تنظيـم المنصات وتقييـم فعاليتها، 
بناء قـدرات منظمـات المجتمـع المدنى، 
مواءمة آليات المشاركة، وضع إطار شامل 
لمشاركة المواطنين، إنشاء صندوق تمويل 
مخصـص لدعم أنشـطة المجتمع المدنى، 
تهيئـة بيئة قانونيـة وتنظيميـة مواتية، 
لتعزيـز  التكنولوجيـا  والاسـتفادة مـن 

التفاعل والوصول إلى المجتمعات النائية.
أمـا الـدول الأعضاء، فيـوصى بدعم 
منظمـات المجتمـع المدنى وفتـح قنوات 
حوار معهـا، إضافة إلى تخصيص تمويل 
وطنى يعـزز دورها فى التنمية والحوكمة 

المتماشية مع أجندة 2063.
وبالنسـبة لمنظمات المجتمـع المدنى، 
ينُصـح بتعزيـز الوحـدة والتعـاون، بنـاء 
شـبكات متعددة المسـتويات، تنويع مصادر 
التمويل لتقليل الاعتماد الخارجى، وتسـخير 

التكنولوجيا للتوعية وجمع آراء المواطنين.
هذه الإجـراءات مجتمعة تهدف إلى جعل 
مشـاركة المواطنين أكثر شـمولية واستدامة، 

بما يدعم تنفيذ أجندة 2063 بفعالية.
خاتمة

باختصار، بـذل الاتحاد الأفريقى جهودًا 
مهمة لإشراك المواطنين من خلال مؤسسـات 
وآليـات متعـددة، تعكـس رغبتـه فى تحقيق 
رؤيـة »إفريقيا يقودها شـعبها«. لكن يبقى 
السـؤال: هـل سـتكون أجنـدة 2063 جادة 
وتنجـح فعاًل، أم سـتواجه مصري أجندات 
سـابقة لم تكتمل مثل »النهضـة الأفريقية« 
أو »أجنـدة 2025«، وأيضًا »أهداف الألفية« 
العالميـة التى لم تحقـق كل أهدافها؟ النجاح 
هـذه المرة يتطلب وقـف حقيقى للصراع بين 
الـدول الأفريقيـة وإيقاف الأعمـال العدائية 
دخل القـارة، والاهتمـام بالأساسـيات التى 
لا غنى عنهـا مثل التعليـم والصحة واحترام 
كرامة الانسان وتامين حياته فى اطار سياسة 
اجتماعيـة حقيقيـة، بعيدة عن الشـعارات، 
وبالإضافة الى اسـتثمار أكبر فى التكنولوجيا، 
وتقويـة دور المجتمـع المدنـى، وضمان دعم 
سـياسى ومـالى حقيقى حتى تصبـح الرؤية 

واقعية وتؤدى إلى قارة مزدهرة ومستدامة.
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تهـدف الدراسـة إلى ثلاثـة أهداف، 
الأول: توضيح أهمية »المبعوث الخاص« 
ـلْمِ والأمن ومنع  كأداة لصنع وتعريز السَّ
وتسـوية الصراعات فى أفريقيـا، الثانى: 
تقديـم لمحـة عامة عـن وضـع البحوث 
المتعلقـة بالمبعوثين الخاصين الأفارقة 
وسـبل إثرائهـا، والثالث: وضع أسُـس 
علمية لكيفية قيام المبعوثون بالتدخلات، 
وأهمية دمجهـا مع الممارسـات الفعلية 
من أجل مسـاعدتهم على القيام بدورهم 

بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
يعُتبر المبعوثـون الخاصون الأفارقة 
ظاهـرة متناميـة لـم تـُدرس مـن قبل 
بمـا فيـه الكفايـة، وتدعـو الباحثة إلى 
دراسـة دورهم إنطلاقاً من رؤية جديدة 
كظاهـرة إجتماعيـة تتضمـن تفاعلات 
إنسـانية متنوعة، وأنشـطة يومية مهمة 
على كافـة المسـتويات، بعدمـا كان يتم 
تنـاول دورهـم إلى حد كبري من خلال 
دراسة دور المؤسسات الفاعلة. وتعرض 
الدراسـة لديناميـات تدخـل المبعوثون 
 Theالموفدون من قِبل: الاتحاد الأفريقي
African Union (AU( ، الجماعات 
 The Regional الاقتصادية الإقليمية 
 Economic Communities
والـدول  الأمنيـة،  وآلياتهـا   )(RECs
الأفريقيـة، وكذلك للعوامـل المؤثرة على 
أنشـطة المبعوثين، لما لدورهم من أهمية 

لْمِ فى القارة.  فى صنع السَّ
وبالنظـر إلى المنهـج الـذى إتبعتـه 
الباحثـة، يلُاحـظ أنها تتأرجـح تارة ما 
بين »إقتراب الدور« لمحاولة فهم وتعزيز 
دور المبعوثين، وتارة أخرى ما بين منهج 
»تحليـل النظُم« بإعتبار أن عملية تدخل 
المبعوثين تؤُثر فيهـا عوامـل داخلية/

خارجيـة وتمـر بتفاعالت وديناميـات 
مختلفـة ينتـج عنهـا قـرارات قـد يتم 
تنفيذها وقد تتعثر لأسباب مختلفة، بيَدَْ 
أن الباحثـة قد إتخذت أسـلوب الوصف 
والتحليل والتفسير كسـبيل لدراسة هذا 

الموضوع.
التـى  التسـاؤلات  عىل  وللإجابـة   
طرحتها الدراسة نشرع فى قراءة المحاور 

الخمسة على النحو التالى:
وبتنـاول المحور الأول: أهمية البحث 
والسياسات، يمكن أن نخلصُ إلى ما يلى:
غالبـاً مـا يكـون المبعوثون رؤسـاء 
حاليين أو سابقين ودبلوماسيين رفيعى 
المسـتوى، يتـم تعيينهـم مـن الاتحـاد 
الأفريقـى والمنظمـات الأخـرى المعنيـة 
رفيعـى  ممثلين  خاصين،  كممثلين 
المسـتوى، وسـطاء، وميسّّريـن للقيـام 
ـلْمِ، فهم أقرب  بمهام محددة لصنع السَّ
إلى واقع الصراعات، ويدركون ويفهمون 
السـياسى،  الواقـع  غيرهـم  مـن  أكثـر 
الاقتصـادى، الأمنى، الاجتماعى، الثقافى، 

الإثنى، والتعددى المعقد فى أفريقيا. 	
غير أنَّه لا يتم نشر الكثير من أنشطتهم 
إزاء التعامـل مـع صراع بعينـه والتـى 
تنطوى على بعض الغموض والمفارقات، 
وهذا يضعف من قدرة دراستها أكاديمياً 
وتطورهـا مسـتقبلا. فهنـاك حاجة إلى 
فهـم كيفية إختيـار وتعيين المبعوثين، 
ومدى إستيعابهم لأدوارهم، وتفاعلاتهم 
فى مناطق الصراع، وخاصة مع الأطراف 
الرسمية وغير الرسمية كالمجتمع المدنى، 
وكذلـك مع الأطـراف الأفريقية والدولية 

المؤثرة فى هذا الصراع. 
وتربز الدراسـة الحاجـة إلى تكوين 
كوادر أفريقيـة، وأهمية تراكـم المعرفة 
ـلْمِ الأفريقية بناءً على  حول تدخلات السَّ
التجارب المعيشـية والقناعـات الفكرية 
للمبعوثين، أى من خلال دراسة وتحليل 
الممارسـات الفعلية لهم بدقة، وتفسيرها 
فى إطـار واقعهـا وبيئتهـا. الأمـر الذى 
يمكـن أن ينعكـس بالايجـاب على عمل 
 Theالأفريقـي والأمـن  ـلْمِ  السَّ هيـكل 
 African Peace and Security
فى   )Architecture (APSA
لْمِ والأمن  تسـوية الصراعات وتعزيز السَّ

»المبعوثـون  دراسـة  تتنـاول 
الممارسـة:  فى  الأفارقـة  الخاصـون 
التدخالت  لدراسـة  بحثيـة  أجنـدة 
 Dr. الدبلوماسـية المعقدة » للباحثة
Dimpho Deleglise موضوعاً جديداً 
نسـبياً مـن خالل خمسـة محاور 
بشـكل أكاديمـى يميـل إلى الطابـع 
وتطـرح  )التجريبـى(،  الإمبريقـى 
الدراسـة عدة تسـاؤلات أهمها: هل 
يمكن للمبعوثين الخاصين الأفارقة 
ـلْمِ فى أفريقيا داخل الإطار  صنع السَّ
تتعـاون  مـدى  أى  إلى  الأفريقـي؟ 
المنظمات الأفريقية والأطراف الدولية 
المعنية مع المبعوثين فى تنفيذ مهامهم 
وفقـاً للتفويضـات الممنوحـة لهم؟ 
ومـا مـدى واقعية دراسـة المبعوثين 
الخاصين كظاهـرة إجتماعية بعيداً 

عن الأطُر المؤسسية ؟ 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

المبعوثون الخاصون الأفارقة دراسة 
فى التدخلات الدبلوماسية المعقدة

قراءة الدكتور مجدى جلال صالح

 Deleglise, Dimpho) 2024(. “African special envoys in 
 practice: a research agenda for studying complex diplomatic
 interventions”, in PRIF– Peace Research Institute Frankfurt,
.)Frankfurt( ,2024/Report 3
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والاستقرار فى القارة.
وتشُري الباحثـة إلى قيـام المبعوثين 
فى كثري مـن الأحيـان بـأدوار تتجاوز 
التفويضات الموكلـة إليهم رغبة منهم فى 
القيـام بعملهم بشـكل أكثر حرية، وبما 
يساعد على تمكينهم من تحقيق الأهداف 
المرجـوة منهـم، بينمـا تهتـم المنظمات 
الإقليميـة الأفريقيـة بتحسين الشـكل 
المؤسىس لعمـل المبعوثين بعيـداً عـن 

القناعات الشخصية لهم.
عمـل  لصعوبـة  كذلـك  وتعـرض 

يتعرضـون  ومـا  المبعوثين، 
له مـن انتقادات مـن أحزاب 
المعارضـة والمجتمع المدنى فى 
مناطق التدخـل لتخوفهم من 
ميل المبعـوث الخاص لطرف 

ما على حساب الآخر.
الباحثـة  توضـح  كمـا 
إهتمام الأمـم المتحدة، الاتحاد 
المانحـة  والـدول  الاوروبـى، 
ـلْمِ  السَّ لجهـود  والداعمـة 
بممارسات المبعوثين الأفارقة، 
خاصـة فيمـا يتعلـق بأعمال 
الدبلوماسـية الوقائيـة، صنع 
لْمِ، جهود الوساطة، بعثات  السَّ
تقصى الحقائق، الإشراف على 
الانتخابـات. وغالبـاً ما يكون 
لهذه المنظمات الدولية والدول 
الفاعلة مبعوثين إلى أفريقيا، 
الأمـر الذى قـد يحـدث معه 
أحيانـاً تضـارب فى المصالـح 
إزاء صراع بعينه، وهو ما يؤُثر 
بالسـلب عىل دور المبعوثين 
ومـدى قدرتهـم عىل تحقيق 

أهدافهم.
وبقراءة المحور الثانى: ما 
هو المبعوث الخـاص ؟ يمُكن 

التوصل إلى ما يلى: 
تؤكـد الباحثة على المفهوم 

المتعـارف عليـه دوليـاً للمبعوثين، وهو 
»المبعوثون الخاصون أشخاص يرُسلون 
إلى الخـارج للقيـام بمهام دبلوماسـية 
ذات أغـراض محـدودة ولفرتة زمنيـة 
محـدودة«. ويختلـف دور المبعوثين عن 
»المسـاعى الحميدة«، فغالباً ما لا يتدخل 
الطـرف الراعـى للمسـاعى الحميدة فى 
الرصاع، وعـادة مـا يقـوم المبعوثـون 

بمهامهم بعد إنجازها.
ويسـتخدم الاتحـاد الأفريقـى والـ 
 RECs تجمعات الاقتصاديـة الإقليمية
المبعوثين الخاصين بانتظام، وأحيانا يتم 
التعيين المتزامن بشكل مستقل، وأحيانا 

أخرى يتـم التعيين المشرتك للمبعوثين 
 .RECs بالتعـاون بين الاتحاد والـــ
وتعرض الباحثة لإيفاد المبعوثين سـواء 
مـن قِبل الاتحاد الأفريقى، أو من خلال: 
»إيجـاد«  للتنميـة  الحكوميـة  الهيئـة 
 The Inter–Governmental
 Authority of Development
للجنـوب  التنميـة  IGAD)(، جماعـة 
SADC)( »سـادك«  الأفريقـى 

 The Southern African
 ،  Development Community

فضالً عن الجماعـة الاقتصاديـة لدول 
ECOWAS)(»غرب أفريقيا »إيكواس

 The Economic Community
 . of West Africa States

وتؤكد الدراسة على تزايد أهمية دور 
ـلْمِ  المبعوثين مع تصاعـد تهديدات السَّ
والأمـن فى أفريقيـا، خاصـة الصراعات 
والحـروب الأهلية، النزاعـات الحدودية، 
والتغيرات غير الدستورية لأنظمة الحكم 
فى الدول الأفريقية، فضلاً عن موضوعات 
والحوكمـة  الديمقراطـى  التحـول 

والأشراف على الانتخابات.

وتقسـم الباحثة المبعوثين الخاصين 
المبعوثـون  الأولى:  الفئـة  فئتين،  إلى 
الخاصـون المعينـون مـن قِبـل الـدول 
سـواء الأفريقية منها مثل مبعوثى دول: 
إثيوبيا، كينيا، جنوب أفريقيا ونيجيريا فى 
القضايا التى تهم كل منهم...ألخ. أو من 
قِبل الـدول الغربية الكبرى مثل الولايات 
الثانيـة:  والفئـة  الأمريكيـة.  المتحـدة 
المبعوثـون المعينـون مـن قِبـل الاتحاد 
والمنظمـات   ،RECs والــ  الأفريقـى 
الدولية الأخرى الفاعلة مثل الأمم المتحدة 

والاتحاد الاوروبى. 
العديـد  ترسد  ثـم 
مـن الأمثلـة عىل هـؤلاء 
وطريقـة  المبعوثين، 
عملهم، وجهات إيفادهم، 
لا يسعُنا هذا الَمقام ذكرها 
أنَّه يمكن  بيَدَْ  بالتفصيل. 
القول بعدم وجود معايير 
تعميمها  يمكـن  واضحة 
لنجاح أو فشـل المبعوثين 
الخاصين، وإنما يختلف 
الأمر مـن حالة إلى أخرى 
ومحددات  لعوامـل  وفقاً 
كثيرة ومتنوعة ومتداخلة. 
تضاءل  الملاحظ  ومن 
الأمـم  مبعوثـى  دور 
المتحدة لصالح تزايد دور 
مبعوثى الاتحاد الأفريقى 
الذى  RECs، الأمر  والـ 
يؤكـد رغبـة الأفارقـة فى 
حل مشـاكلهم بأنفسهم، 
ه لا يمكـن إنكار  غري أنّـَ
 RECs أن الاتحـاد والـ
يعملون - ولو بشكل غير 
مباشر - تحت مظلة الأمم 
المتحدة وبالتعاون معها.

المحـور  وبعـرض 
بنـاء  إعـادة  الثالـث: 
لأنشـطة  )تجريبيـة( 
المبعوثين الخاصين الأفارقـة، يمكن أن 

نخلصُ إلى ما يلى: 
يتنـاول هـذا المحـور سرداً تاريخياً 
وتحليلياً لتطـور عمل المبعوثين بدءاً من 
منظمة الوحـدة الأفريقية وحتى الاتحاد 
الأفريقـى. فقد كان المبـدأ الحاكم لعمل 
المبعوثين إبان فترة المنظمة هو »الحفاظ 
على سـيادة الدولة وعدم المسـاس بها«. 
ومع قرار المنظمة فى القاهرة عام 1993 
إنشـاء »آليـة لمنـع النزاعـات وإدارتها 
والوقايـة منهـا«، حـدث تطـور، حيث 
تمحور دور الآلية حول جهود: الوساطة، 
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آنذاك  المبعوثـون  التوفيق...ألـخ. وعمل 
بمرونة أكثر دون التدخل أيضاً فى سيادة 
الدول. غري أنَّ ذلك لم يمنـع من تفاقم 
الصراعـات والحـروب الأهليـة فى القارة 
بوتيره غير مسـبوقة لم يعرفها الأفارقة 

من ذى قبل. 
عـام  الأفريقـى  الاتحـاد  وبإنشـاء 
٢٠٠٢، حدثـت طفـرة كبرية فى الأطُر 
المؤسسـية والقوانين المنظمـة لتدخـل 
المبعوثين الخاصين، سـواء مـن خلال 
القانون التأسيسى للاتحاد أو بروتوكول 
 Peace ـلْمِ والأمن الأفريقى مجلس السَّ
 and Security Council of the
ووفقـاً   .)African Union (PSC
للمادة )10( من البروتوكول »يسرتعى 
رئيس المفوضية اهتمـام المجلس إلى أى 
ـلْمِ والأمن،  موضوع قد يهدد فى رأيه السَّ
كمـا يجوز لرئيـس المفوضية بنـاءً على 
مبادرتـه الخــاصة أو عندمــا يطلـب 
المجلـس منـه ذلـك أن يقوم بمسـاعيه 
إمـا شـخصياً أو عـن طريـق مبعوثين 
هيئـة  مـن خالل  أو  لـه،  شـخصيين 
الحكمـاء، أو الآليـات الإقليمية، من أجل 
منـع وإدارة تسـوية الصراعات وتعزيز 
ـلْمِ والأمن فى القـارة، وإعادة الإعمار  السَّ

بعد الصراعات«. 
ويحُـدد بروتوكـول المجلـس عـدة 
لْمِ أهمها: الدبلوماسية  ترتيبات لصنع السَّ
الوقائية، الوسـاطة، تقصى الحقائق...

ألـخ. ويمكـن فى هـذا الاطـار تصنيف 
المبعوثين إلى عدة فئات أهمها: »المبعوث 
الخاص«، و«الممثلون رفيعو المسـتوى«. 
ـلْمِ والأمن الأسبق  مثل تعيين مفوض السَّ
السـيد/ رمضان لعمامرة ممثلاً سـامياً 
للإتحـاد لمبـادرة »إسـكات البنـادق فى 
أفريقيا عـام ٢٠١٨«. كما يمكن تجميع 
المتدخلين رفيعى المستوى فى لجان تنشأ 
عادةً لتقديم الدعم السـياسى )حالة ليبيا 
منذ عـام2011(، وغالباً مـا تكون هذه 
اللجان ذات هياكل مؤقتة وأساليب عمل 
يصعـب تقييم تأثيرها. وتجدر الإشـارة 
أن عمل الوسيط المشترك للامم المتحدة/

الاتحـاد الأفريقى لدارفـور عام 2009 
»جبريل باسولى« شابه الكثير من التوتر 
فى التنسيق بينهما بشأن تنفيذ تفويضه. 
الهيئـة  الخاصـون  المبعوثـون   -  

الحكومية للتنمية »إيجاد« 
غالبـاً ما تقـوم الـ«إيجـاد« بتعيين 

المبعوثين للتعامل مع صراع ما من دول 
المواجهـة المتأثـرة بالصــراع والمؤثـرة 
فيه، مثل تعيين مبعوثين للوساطة عقب 
الحـرب الأهلية فى السـودان عام 2013 
مـن: إثيوبيا، كينيـا، بجانب السـودان. 
وتطـرح عملية الممارسـة تسـاؤلاً هاماً 
حـول أهمية تحديـد التسلسـل الهرمى 
للتفويـض فى حالـة وجـود أكثـر مـن 
مبعـوث حتى لا يـؤدى إلى ذلك خلافات 
فيما بينهم، وغالباً ما تتحول الـ«إيجاد« 
من نموذج المبعوثين المتعددين إلى نموذج 
الـ«إيجـاد«  ويمُيـز  الواحـد.  المبعـوث 
عـن غيرها مـن المنظمـات أن مبعوثيها 
فى  دائمـون  موظفـون  هـم  الخاصين 
المنظمة، كما أن لديها مكاتب متخصصة 
فى مناطـق الصراعـات أو بالقرب منها، 
فضالً عـن دعـم الـ«إيجاد« المسـتمر 
لجهود المبعوثين، وكثيراً ما يتم التنسيق 
بين الاتحاد والـ »إيجاد« بشـأن إرسـال 

المبعوثين وطرق عملهم. 
 - المبعوثـون الخاصـون للجماعـة 
أفريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة 

»إيكواس«
دأبـت الــ«إيكـواس« عىل تعيين 
رؤسـاء سـابقين وحاليين كميسّّريـن 
ووسـطاء ومبعوثين لمعالجة الصراعات 
الداخليـة والنزاعـات الحدوديـة غالبـاً 
العسـكرية،  التدخالت  مـع  بالتزامـن 
فضلاً عن اسـتخدامها لأساليب التسوية 
ـلْمِية. وقد أحرزت الـ«إيكواس« من  السَّ
خلال آلياتها المختلفة نجاحاً ملحوظاً فى 
ـلْمِ فى إقليم غـرب أفريقيا، كما  صنع السَّ
تلعب نيجيريا كدولة محورية دوراً هاماً 
فى الإقليـم. فعلى سـبيل المثال قاد رئيس 
نيجيريا الأسـبق أوباسانجو عام 2020 
مهمـة الـ«إيكـواس« للوسـاطة فى مالى 
عقب الانقلاب العسـكرى هناك. ويتميز 
مبعوثـى الـ«إيكـواس« بـأن جهودهم 
خـارج القيـود المؤسسـية الرسـمية قد 

تفُضى أيضاً إلى نتائج إيجابية واضحة.
الخاصـون لجماعـة  المبعوثـون   - 

تنمية جنوب أفريقيا الـ »سادك« 
تعتمد الـ«سـادك« على التحكيم بين 
الأقـران والحوارات السياسـية والجهود 
الدبلوماسـية، وغالبـاً ما يعتمـد نجاح 
المبعـوث الخـاص عىل نفـوذ رؤسـاء 
الـدول المتدخلة فى تسـوية الرصاع، فى 
الوقـت الذى تفتقـر فيه الــ »سـادك« 
إلى القـدرات المؤسسـية إلى حد ما. وعلى 
سـبيل المثال فى أعقاب الأزمة الانتخابية 
والعنف فى زيمبابـوى عام 2007 عينّت 
الـ«سـادك« ثابو إمبيكى للقيام بجهود 

الوساطة حيث شـكل فريق عمله بشكل 
منفـرد، وأعتمـد فى معالجتـه للرصاع 
عىل علاقتـه الوثيقة بروبـرت موجابى 
رئيس زيمبابـوى آنذاك. وعلى الرغم من 
لمِ، بيَدَْ أنّ إمبيكى  التوصل إلى إتفاق للسَّ
قد تعرض لإنتقـادات عديـدة، واتهُمت 
الـ«سـادك« بالإنحياز لنظـام موجابى 
عىل حسـاب الحكـم الرشـيد وإحترام 

حقوق الإنسان.
عقـب   2009 عـام  مدغشـقر  وفى 
الإنقلاب على الرئيس/مـارك أفالومانانا 
فريـق  الـ«سـادك«  عينّـت  وإقالتـه، 
للوسـاطة واجه تحديات مـن المنظمات 
الدوليـة الفاعلـة حـول صلاحياتـه، فى 
الوقـت الـذى اسُـتبعدت فيـه منظمات 
المجتمع المدنى من عملية الحوار، وإنتهى 
الأمـر برفض الأطراف الرئيسـة خارطة 

الطريق التى أعدها الفريق. 
وبتنـاول المحـور الرابـع: البحـوث 
القائمة والثغـرات فى الأدبيات، يمكن أن 

نخلصُ إلى ما يلى: 
الأبحـاث  تأخـر  الدراسـة  تؤكـد 
المتعلقـة بالمبعوثين الخاصين الأفارقة 
عـن نظيراتهـا الغربية، فهى نـادرة إلى 
حد كبري، وذلك على الرغم مـن أفريقيا 
تعُـد موطناً لأكرب عدد مـن الصراعات 
العالـم.  فى  ـلْمِ  السَّ صنـع  وتدخالت 
وتتجاهل غالبية الدراسـات كيفية عمل 
المبعوثين أثناء الممارسـة العملية، القيود 
المؤسسـية، فضلاً عن العوامل الخارجية 
المؤثـرة فى عملهـم. الأمر الـذى يزيد من 
أهميـة تركيـز الباحثون مسـتقبلاً على 
دراسـات المبعوثين الخاصين الأفارقة 

كمضوع بحثى مستقل.
الأدبيـات  أن  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
المعاصرة تركز على المبعوثين »كوسطاء«، 
وعلى علم وفن الوسـاطة، وتروج لفكرة 
الوسـاطة المثالية. وهـو أمر غير واقعى، 
فقد يكون تحيز الوسيط أمراً لا مفر منه 
فى العديـد من السـياقات الأفريقية التى 
تميل فى الغالب إلى الانحيازات الشخصية 

بخصوص تعيين الوسطاء.
وتميـل الدراسـات غالبـاً إلى تقديم 
لْمِ على  تفسيرات مؤسسـية لتدخلات السَّ
حسـاب الأهميـة التجريبيـة للمبعوثين 
وقدرتهم عىل ابتكار الحلـول المختلفة، 
ولهـذا السـبب فهنـاك حاجـة إلى رؤى 
جديدة توسع فهمنا لدبلوماسية المبعوثين 
وممارسـاتهم  الأفريقيـة  الخاصين 

الفعلية.
ويمكن القول بأن غالبية التفسيرات 
ـلْمِ الأفريقيـة  التقليديـة لتدخالت السَّ

المبعوثون الخاصون الأفارقة دراسة 
فى التدخلات الدبلوماسية المعقدة
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لا تأخـذ فى الاعتبـار: عقليـة المبعوثين 
وكيفيـة فهمهـم لأدوارهـم وتأثير ذلك 
عىل تنفيذهـم للتدخـل، نطـاق عمـل 
المبعوث الخاص والمنظمات المشـاركة فى 
تنفيذ التدخـل، قواعد المعرفـة الخاصة 
والتضمين  والتفويـض  بالتدخالت، 
المؤسىس. وهو الأمر الذى يغُفل جوانب 
الدبلوماسـية  التدخالت  مـن  مهمـة 
أهمهـا: أنهـا تنطوى على عـدد كبير من 
اللاعبين الذين يعملون ضمن تسلسالت 
هرمية مختلفة للسـلطة والمعرفة تتميز 
بالتفاعلات الرسـمية وغير الرسمية بين 
مختلـف الجهـات الفاعلـة، فضالً عن 
وجود فجـوات عديدة بين الأطُر النظرية 

لْمِ. والفعلية لعملية صنع السَّ
تقـدم الباحثـة فى المحـور الخامس: 
نحـو أجندة بحثية عملية حول المبعوثين 
الخاصين الأفارقة، عـدداً من المقترحات 

أهمهما ما يلى:	
تقرتح الباحثة إسـتخدام التقنيات 
الإثنوغرافيـة لإسـتخلاص وجهات نظر 
ـلْمِ،  متعمقة لدور المبعوثين فى صنع السَّ
وذلـك مـن خلال دمـج عنـاصر نظرية 
»الممارسـة« مع التقنيـات الإثنوغرافية، 
وتدخـل  ممارسـات  لدراسـة  كنهـج 
المبعوثون. وتؤكد أن ذلك مفيداً فى دراسة 
أنشـطة المبعوثين مـن خالل المتابعة 
وتقديـم  اليومـى،  لروتينهـم  الحثيثـة 
المختلفـة  للمواقـف  متعمقـاً  توصيفـاً 
بالتركيز على ما يفعله المبعوثون، وتوثيق 
روايات مُفصّلة ودقيقة للأحداث بترتيبها 
الزمنى. على إعتبار أن هذا النهج يسُـهم 
بشـكل كبير فى إنتاج سرديـات إجرائية 
ـلْمِ تختلف  وتجريبية لعمليات صنع السَّ
عن القـراءات المؤسسـية، ويتطلب ذلك 
بحثاً ميدانياً مكثفاً يشمل إجراء مقابلات 
والمكاتـب  المقـرات،  فى  المبعوثين  مـع 
الميدانيـة، وجمع البيانات الأولية مباشرة 
منهم بجانب المعلومات والملاحظات غير 

المنشورة. 
وتوضـح الباحثـة أنـه مـن خالل 
نظرية »الممارسة« يمُكن دراسة السلوك 
البرشى وعلاقته بالجوانب المؤسسـية، 
فضلاً عـن دراسـة الممارسـات الأخرى 
المعنيـة بتدخالت المبعوثين. ثـم تعود 
وتذكـر أن »الممارسـة« ليسـت نظرية، 
بـل منهج بحثى يجمع عنـاصر أبرزها: 
الفلسفة، الأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع. 
وتؤيـد فكـرة أن جميع الظواهـر تخُلق 
إجتماعياً ثم يتم التعبير عنها بالتفاعلات 
والعلاقات المختلفة وإسـتخدام السلطة، 
مؤكدةً عىل أن ذلك يعُد مفيداً لدراسـة 

الجوانب الإجرائيـة والعلائقية لتدخلات 
لْمِ الأفريقية. السَّ

الباحثـة وضـع تصـور   وتحـاول 
علمـى لدراسـة »ممارسـات المبعوثين« 
مـن خالل تصنيـف وفـرز الأنشـطة 
المتعلقـة بتدخلاتهم فى مناطق الصراع/

ـلْمِ، من أجل  النزاع، وتنفيذ اتفاقيات السَّ
فهم أعمق لممارسـاتهم وإنتـاج المعرفة 
وتوثيقها. وقد يرُى أنه لا يوجد ما يسُمى 
بنظريـة »الممارسـة« ولعـل مـا تعنيه 
الباحثة هو أسـلوب الوصـف والتحليل 

والتفسير فى الدراسة. 
وتركـز الدراسـة أيضاً عىل مفهوم 
التدخـل  أن  بإعتبـار  »السـاحات« 
الدبلومـاسى يعمل فى فضـاء تتفاعل فيه 
المحلية/الاقليميـة/ الفاعلـة  الجهـات 

الدوليـة ذات الأجنـدات المتنوعة. وتؤكد 
على أهمية جمع الباحثون لرؤى مختلفة 
من ذوى الخبرة فى كل سـاحة، والتعمق 
فى دراسـة إشـكاليات الرصاع وفهمها 
إجتماعياً، بما يعود بالنفع على المنظمات 
الأفريقية ذات الصلة، فضلاً عن منظمات 

المجتمع المدنى المتأثرة بالتدخلات.
ثم تعرض الباحثة لبعض التحديات، 
يتفـق الكاتب مع الكثير منها، وأهمها ما 

يلى:
يحتاج المبعوثون الخاصون إلى الدعم 
السـياسى وثقة أطراف الصراع المختلفة، 
والمجتمع المدنـى، بجانب المنظمات التى 
عينتهم، حتـى لا يرفض أطراف الصراع 

تنفيذ التفويض المحدد لهم.
وعلى الرغم من تأييد الباحثة لتقنيات 
البحث التجريبية، إلاَّ أنها تدُرك تماماً ما 
تنطوى عليه مـن تحديات مثل الوصول 

إلى المبعوثين الخاصين فى أماكن الصراع، 
وإقناعهم بالمشاركة فى المقابلات. 	

فقـد يرتدد المبعوثـون فى التواصل مع 
الباحثين خشـيةً مـن العواقب والمخاطر 
الأمنية، مما يؤثر بالسلب على مدى إكمال 
الُمجمعة حول »ممارسـات«  المعلومـات 
معينة وجودتها. وبالتبعية قد لا تسـفر 
هـذه المقابالت عـن معلومـات ورؤى 
حقيقيـة. وبصفة عامـة يمكن القول أن 
التواصل مع المبعوثين الخاصين يعتمد 
إلى حد كبري على العلاقـات والاتصالات 

الشخصية.
متعـددة  للتدخالت  وبالنسـبة 
الصراعات/النزاعـات  فى  المسـتويات 
الكبرية، ففى الواقع تعترب مهمة جمع 
المعلومات من: الأفـراد والجهات الفاعلة 
داخلية/إقليمية/دوليـة،  كانـت  سـواء 
والجهات غير الرسـمية صعبة ومضنية 

ومكلفة للغاية. 
عمـل  بأهميـة  الباحثـة  وتـوصى 
أجنـدة بحثيـة علميـة وعمليـة حـول 
المبعوثين الخاصين الأفارقـة من أجل 
فهـم أعمق لدورهـم، والعوامل الداخلية 
والخارجيـة المؤثـرة فيـه، ووضـع أطُر 
للتنسيق المؤسىس بين الجهات المفوضة 
لهـم لمسـاعدتهم على تحقيـق أهدافهم، 
وتعظيم الاستفادة منهم فى حل المشكلات 
داخل  الافريقية  والصراعات/النزاعـات 
الإطـار الأفريقـى، الأمـر الذى سـيؤثر 
بالايجاب على دور الـAPSA فى تعزيز 

لْمِ والأمن والاستقرار فى القارة.  السَّ
غري أنَّ الباحثـة لم تشُر مـن قريب 
أو بعيـد لأهميـة الدبلوماسـية الرقمية، 
ومـا يمكـن أن تلعبـه مـن دور هام فى 
هـذا السـياق، خاصـة وأننـا نعيش فى 
المعلومات والاتصالات،  عصر تكنولوجيا 
التواصـل  لوسـائل  الكبري  والتأثري 
الاجتماعى والمتحكمين فيها على مجريات 

الأمور. 
ويمُكـن القول فى نهاية هذه القراءة، 
أن الباحثـة قد قدمت بحثـاً جيداً جديراً 
بالدراسة والتأمل والتفاعل معه، والبناء 
عليـه مسـتقبلاً، يقُـدم مسـاهمة مهمة 
ـلْمِ  فى مجال أبحاث ودراسـات صنع السَّ
وتسوية الصراعات/النزاعات فى أفريقيا.
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وهى مسرحية اغريقية .
وقد تأثرت الحضـارة الرومانية أيضا 
بهـذا الإرث الإغريقى ، عىل الرغم من أنها 
لم تصل إلى مستوى الدراما اليونانية . غير 
أن كتاب من أمثال : » سـينيكا و بلاوتوس 
» كان لهما تأثير بالغ فى الدراما بعد القرن 

السادس عشر . 
 - وقـد تراجع المسرح كثريا فيما بعد 
الكنيسـة  أمـام معارضـة  وكاد يختفـى 
ليظهـر نوع آخر مـن المسرحيات الدينية ، 
كمسرحية »الأسرار ، والمعجزات« . واستمر 
المسرح تدريجيا فى الانفصال عن الكنيسـة 
وموضوعاتهـا الدينيـة ليتأثـر بحـركات 
الفكـر والفلسـفة واحيـاء العلـوم. إلا أنه 
شـهد تراجعا وتدهورا كبيرا بعد سـقوط 
الامبراطوريـة الرومانية ، فاسـتولت عليه 
الكنيسـة ليدخل فى مراحـل جديدة على يد 
القديسة هروتسـڤيثا Hrotsvitha التى 
تعـد أول كاتبـة مسرحيـة ، مـن الإناث ، 

ظهرت فى التاريخ.
 المسرح الحديث 

 - ظهـرت العديد من أشـكال المسرح 
التجريبى المعاصر والتى ثارت على الشكل 
التقليدى للمسرحية ذات البداية والمنتصف 

والنهاية .
 نشأة المسرح فى مصر 

 - يعـد يعقـوب روفائيـل صنـوع ، 
والمعروف أيضا باسم جيمس سانووا ، أحد 
رواد المرسح المرصى والصحافة المصرية 
السـاخرة ، وموليير مصر كمـا أطلق عليه 
الخديوى إسماعيل . وقد ولد صنوع فى 15 
أبريل 1893م فى القاهرة لوالدين مصريين 
مقيمين فى مرص فى حـى باب الشـعرية 
الشعبى ، ويدينون باليهودية ، وكان الإبن 
الوحيد لأمه وأبيه بعد مـوت أربعة أطفال 
قبله ، ويروى أن يعقوب كتب قصيدة مدح 
فى الأمير يكن الـذى أعجب بها ولم يصدق 
أن فتـى فى الثالثة عشر من عمره هو الذى 
كتبهـا ، فابتعثـه يكـن لدراسـة الفنـون 
والأدب فى إيطاليا على نفقته سنة 1853م ، 
ثم عاد يعقوب سنة 1855م ليعمل مدرسا 
لأبناء الخديوى يدُرِس لهم اللغات والعلوم 

الأوروبية والتصوير والموسيقى.
يعقـوب  فكـر  1869م  عـام  وفى   -  
فى تأسـيس مرسح مرصى تعـرض على 
خشـبته مسرحيات عربية متأثرا بما رآه فى 
إيطاليا ، وسمح له التنقل بين جميع فئات 
المجتمع من الحرفيين والعمال والجاليات 

عـادة ممثلين أو ممثالت ، لتصويـر 
حدث حقيقى أو خيالى أمام جمهور حى فى 
مكان معين ، غالبا ما يكون مسرحا ، حيث 
ينقل فنانو الأداء هذه التجربة إلى الجمهور 
من خلال مجموعات من الإيماءات والكلام 

والأغانى والموسيقى والرقص .
 نشأة المسرح وتاريخه

 - ترجع نشـأة الفـن المسرحى ، وفقا 
لآراء المؤرخين والباحثين ، إلى الاحتفالات 
والطقوس الدينية المرتبطة بكل الحضارات 
القديمـة بمـا فيهـا الحضـارة المصريـة 
القديمـة . وعىل الرغـم مـن أن الباحثين 
يعزون البداية الحقيقية للمسرح فى شـكله 
المتقـدم وفى قوالبه المنتظمـة إلى الحضارة 
الإغريقية واحتفالات الإله ديونيزوس . فقد 
عـرف المصريون القدماء قبل ذلك أشـكال 
الفرجة والاحتفال ، والدليل على ذلك يتمثل 
فى العثـور عىل مخطوط لمسرحيـة دينية 
مصرية كتبت قبـل أكثر من ألفى عام قبل 
الميالد ، وهى تؤرخ لقصة الإله أوزوريس 
وبعثـه ، وهـو المكلف بمحاكمـة الموتى فى 
الأسـاطير المصرية القديمة والذى قتل على 

يد أخيه ست .
 - ورغم أن الحضارات القديمة عرفت 
أشـكالا متعـددة مـن الاحتفـالات ، إلا أن 
الدراما الإغريقية تعد أصل النشأة وملهمة 
التأليـف المسرحى فى قوالبـه الغربية ، وقد 
انبثقـت الفرحـة عـن الاحتفـالات بعبادة 
الإلـه ديونيـزوس ، إله الخمـرة والخصب 
، حيث يضـع الناس أقنعة عىل وجوههم 
بذكـراه  احتفـالا  ويتغنـون  ويرقصـون 

وبوفرة المحصول.
 - كان الاحتفال فى بداية الأمر يتشـكل 
مـن جماعة المحتفلين والتى تردد الأهازيج 
والأشـعار ، غري أن انفصال ثسـبس عن 
الجماعة ، والذى يعد أول ممثل فى التاريخ 
، أدى إلى نشـأة الفعـل المسرحـى وظهور 
الحوار الذى يعد منطلق الصراع الدرامى . 
بعدها أضاف الشاعر التراجيدى اسخيلوس 
ممثلا ثانيـا ، ليبلغ المسرح الإغريقى أوجه 
مع سـوفوكليس ويوربيديـس ، إذ يعدون 
أبرز شـعراء التراجيديا ، حيـث تركوا إرثا 
مسرحيـا غنيا بالمآسى التـى لا تنسى مثل : 
ثلاثية سـوفوكل الشـهيرة والمكونة من : » 
أوديب ملكا ، وأوديب فى كولون ، وأنتيجون 
» . ليظهـر بعد ذلك ارسـطوفانس ويبدع 
فى كتابـة الكوميديا لتصلنـا من نصوصه 
أعمال كالضفادع والطيور وليسيسرتاتا ، 

يعد المسرح أبو الفنون وأولها 
منـذ أيـام الإغريـق والرومـان 
لقدرته على الموالفة بين عناصر 
فنيـة متعـددة ، حيـث كانـت 
الوحيدة  الوسـيلة  المسارح هى 
حلبـات  بعـد  الفنـى  للتعبري 
المصارعة والسباقات . والمسرح 
هو أحـد أنواع فنون الأداء حيث 
يتعاون فيه فنانون حقيقون ، 

) قضايا وآراء(
المــــــــــسـرح 

سفير أشرف عقل
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الأجنبية والطبقة الارسـتقراطية بالتعرف 
عىل كافة أفـراد الشـعب المرصى آنذاك 
واسـتفاد مـن ذلـك فى رسـم شـخصياته 
المسرحيـة الكوميديـة ، وقـد قـام بتأليف 
مسرحيات قصيرة ممزوجة بأشـعار ، كما 
قام بتلحينها وعرضهـا فى قصر الخديوى 
إسماعيل وأمام حاشيته الذين أعجبوا بها ، 
وبعد ذلك قرر يعقوب إنشاء فرقة مسرحية 
مـن تلاميـذه وكان هو نفسـه يلعب دور 
المديـر والمؤلف والملحـن والملقن ، وعرض 
مسرحيته على منصة مقهى موسيقى كبير 
بحديقة الأزبكيـة بالقاهرة ، وكانت توجد 
فى ذلك الوقت فرق تمثيل إيطالية وفرنسية 
تعـرض أعمالهـا للجاليـات الأوروبيـة فى 
القاهرة ، ونجحت مسرحيته نجاحا كبيرا .

 - أنشـأ بعدها يعقوب فرقته الخاصة 
لتقديـم مسرحياتـه ، وفى فرقتـه ظهـرت 
النسـاء لأول مـرة عىل خشـبة المرسح . 
وقـد طلب منه الخديوى إسـماعيل ، الذى 
أطلق عليه لقـب موليير مصر ، أن يعرض 
مسرحياتـه على مسرحـه الخاص فى قصر 
النيـل ، حيث عرض ثالث مسرحيات هى 
: آنسـة عىل الموضـة ، وغنـدورة مرص ، 
والضرتـان ، وكانت مسرحيـات كوميدية 
أعجـب بهم الخديوى وسـمح له بإنشـاء 
مرسح قومى لعرض مسرحياته على عامة 
الشـعب ، وقد عرض على هذا المسرح أكثر 
من200 عـرض لحوالى 32 مسرحية ألفها 
، إلى أن قـدم مسرحيـة : الوطن والحرية ، 
فغضـب عليـه الخديوى ، لأنه سـخر فيها 
من فساد القصر ثم أغلق مسرحه ونفاه إلى 
فرنسا فاسـتقر فى باريس إلى آخر حياته ، 

حيث توفى هناك فى عام1912م .
 - وعىل تياتـرو الأزبكيـة بالقاهـرة 
تأسس فيما بعد أول مسرح مصرى حديث 

، حيث شـهد هذا المسرح عام 1885م أول 
موسـم مسرحى لفرقة أبو خليـل القبانى 
بالقاهـرة ، وقـد نقل القبانـى المسرح من 
الاقتبـاس عـن الأدب العالمـى إلى التأليف 
المسرحـى ، كما قدمت فرقة إسـكندر فرح 
وبطلهـا سالمة حجـازى أشـهر أعمالها 
مـن عـام 1891 إلى 1905م . وكان عـام 
1905م هـو أول موسـم لفرقـة الشـيخ 
سلامة حجازى . وفيما بعد تزايدت الدعوة 
لإنشـاء مرسح وطنـى وسـط مطالبـات 

بخروج قوات الاحتلال البريطانى .
 - وفى الأسـكندرية انترش فن مارون 
النقاش وسليم نقاش الذين قدموا كتيرا من 
العروض المسرحية فى بيروت ودمشـق ، ثم 
جاءوا ليقدموا فنهم فى مصر سنة 1876م 
وشاركهم الترجمة والتأليف أديب اسحاق 
الـذى كان له دور كبير فى الحياة الصحفية 
والأدبية فى مصر أواخر القرن التاسع عشر 
. وظهر أيضا يوسـف خياط سنة 1884م 
وهو أديب سـورى سـاهم فى تعريب كتير 
من مسرحيـات الأدب الفرنسـاوى واثراء 
الحركة المسرحية فى بداية نشأتها فى مصر . 

 المسرح العربى 
بالظواهـر  العربـى  المرسح  بـدأ   -  
الدراميـة الشـعبية التـى ظل قسـم منها 
مسـتمراً حتـى نهاية القرن التاسـع عشر 
وبدايـة القرن العشرين ، أما القسـم الآخر 
فما زال يقدم حتى الآن مثل فنون الرقص 
الغجرية ، الكاولية ، القراقوز ، خيال الظل 
، السـماحة ، المقامات ، السير الشعبية ، أو 
عاشوراء التى كانت سـببا لظهور أشكال 
مسرحيـة مهمة أخـرى مثـل : الأخبارى ، 
السماح ، حفلات الذكر ، المولوية فى المشرق 
، صنـدوق  البسـاط  ، ومرسح  العربـى 
العجائـب ، المـداح ، الحكواتـى فى المغرب 

العربى .
 وبالنسـبة للبدايـة الفعليـة للحركـة 
المسرحية العربية فى لبنان وسـوريا فيمكن 

الإشارة إلى مراحلها كما يلى :
 - 1847م محاولـة مـارون النقـاش 

مسرحية : البخيل ، عن موليير .
 - الترجمات : شـبلى ملاط : مسرحية : 
الذخيرة ، عن الفرنسية ، ومسرحية : شرف 
العواطـف ، عن أديب إسـحاق ، مسرحية 

راسين ، عن اندروماك .
بعـث  مرحلـة  هـى   : التاريخيـة   -  
التاريـخ الوطنى العربـى التى من خلالها 
كتـب نجيب الحداد مسرحيـة » حمدان« ، 
والتى استمدها من حياة صقر قريش عبد 

الرحمن الداخل .
 - الواقعيـة الاجتماعيـة : وتمثلـت فى 
كتابـات جربان خليـل جبران الـذى كتب 

مسرحية » إرم ذات العماد » .
 - وكان فى دمشـق قبـل الانتداب مقاه 
عديدة تقـدم كل منها عروضـا للحكواتى 
، وأخـرى للأراجـوز ، وثالثـة للمصارعة 
، وخامسـة  والرتس  للسـيف  ، ورابعـة 
للرقص . كما شـهد الربع الأول من القرن 
العشريـن ميالد نهضة مسرحية واسـعة 
فى أغلـب أقطار الوطن العربـى فى كل من 
 ، 1908م  تونـس   ، 1902م  السـودان   :
 ، البحريـن 1919م   ، فلسـطين 1917م 
الجزائر 1921م ، المغـرب 1923م ، ليبيا 
1925م ، الكويـت 1938م ، وكذلك فى كل 
من قطر والأردن فى بداية سبعينيات القرن 

العشرين .
* المرجع : مصادر متعددة .
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“أشـخاص جيدين على الجانبين”، وهو 
ما فُسّّر لدى كثيريـن على أنه موقف غير 

حاسم تجاه الجماعات المتطرفة.
هـذه  عنـد  الجـدل  يتوقـف  ولـم 
المحطات، إذ شـكّلت تصريحاته المتكررة 
بشأن تزوير الانتخابات بعد خسارته فى 
2020 واحـدة مـن أكثـر القضايا إثارة 
للنقاش، خاصة مـع تحذير باحثين من 
أن التشكيك المستمر فى نزاهة الانتخابات 
قـد يـؤدى إلى إضعـاف ثقـة الجمهور 
أثـار  الديمقراطيـة. كمـا  بالمؤسسـات 
خطابـه أمام أنصـاره فى السـادس من 
يناير 2021، عندمـا دعاهم إلى “القتال 
بكل قوة”، نقاشًـا واسـعًا حـول حدود 
الخطـاب السـياسى وتأثريه فى سـلوك 
الجماهري، خصوصًا بعـد اقتحام مبنى 
الكابيتـول فى اليوم ذاتـه. وتعكس هذه 
الأمثلـة كيف تحولـت تصريحات ترامب 
إلى أحـداث سياسـية بحد ذاتهـا، قادرة 
على إشعال السـجالات الفكرية وتعميق 

الانقسام السياسى.
خلال ولايتـه الأولى، حافـظ خطاب 
ترامب على خصائص شـعبوية واضحة، 
المناشـدة  عىل  الاعتمـاد  أبرزهـا  مـن 
العاطفية، وتكريس سردية “الشـعب فى 
مواجهـة النخبة”، والتشـكيك فى نزاهة 
المؤسسـات التقليديـة أو فى قدرتها على 
تمثيـل الإرادة العامـة. كما ركّز بشـكل 
ملحـوظ عىل فكـرة الهويـة الوطنيـة، 
مسـتخدمًا لغة تتحدث باسـم “الشعب 
الحقيقـي” وتعزز شـعور التمايز تجاه 
“الآخـر”، سـواء تمثـل ذلـك الآخـر فى 
وسـائل الإعالم أو المهاجريـن أو حتى 
بعض مؤسسـات الدولة. وفى العديد من 
خطاباتـه وتصريحاتـه، صـوّر الإعلام 
والقضـاء والبيروقراطيـة بوصفها قوى 
قـد تعيق مصالـح المواطنين، وهو طرح 
رأت فيه بعض الدراسات انعكاسًا لنمط 

متكرر فى الخطابات الشعبوية.
وما يلفت الانتباه أن الأزمات الكبرى 
لم تدفـع هذا الخطاب نحـو الاعتدال أو 
العقلنـة. فخالل جائحة كوفيـد - 19 
مثلًًا، تشري تحليالت أكاديميـة إلى أن 

هـذا الانتقال لـم يكن مجـرد عبور 
تقليدى بين مجالين غالباً ما يتقاطعان 
فى الولايـات المتحـدة، بـل كان تحولًًا فى 
كيفية بناء الشـخصية السياسية ذاتها. 
فقد نجح ترامب فى تقديم نفسه بوصفه 
فى  يقـف  الـذى  الخارجـي”  “المرشـح 
مواجهة النخبة السياسـية، وهى صورة 
لعبـت دورًا محورياً فى تشـكيل خطابه 
العام ومنحته سمات بارزة من الخطاب 

الشعبوى المعاصر.
اعتمـد ترامب بمهارة عىل ما يمكن 
المؤسسـة  “داخـل  بثنائيـة  تسـميته 
وخارجهـا”، فقدم نفسـه ممثلًًا للإرادة 
سياسـية  بنيـة  مواجهـة  فى  الشـعبية 
وإعلاميـة اعتبرهـا منفصلة عـن هموم 
المواطـن. هـذا الطرح لم يكتـفِ بإعادة 
إنتـاج خطاب سـياسى قوى، بل سـاهم 
أيضًـا فى تـآكل الحـدود التقليديـة بين 
السياسـة والإعالم، وفتح المجـال أمام 
تجـاوزت  جماهيريـة  قاعـدة  توسـيع 
الأطـر الحزبية المعتادة. وقد أشـار عدد 
مـن التحليلات إلى أن هذه الاسرتاتيجية 
الخطابية كانت أحد العوامل التى مكّنته 
من بناء علاقة مبـاشرة مع قطاعات من 
الناخبين شعرت بالتهميش داخل النظام 

السياسى التقليدى.
ومنذ ظهوره السـياسى الأول، ارتبط 
اسـم ترامب بسلسـلة مـن التصريحات 
والخطابـات التى أثـارت جدلاً واسـعًا 
وأسـهمت فى ترسـيخ حضـوره داخـل 
المشـهد العام. ففـى حملتـه الانتخابية 
عـام 2016، أحدث ضجـة كبيرة عندما 
وصف بعـض المهاجريـن القادمين من 
المكسـيك بأنهـم “يجلبـون الجريمة”، 
وهو تصريح اعتبره منتقدوه مثالًًا مبكرًا 
عىل اللغـة التصادمية فى خطابـه. كما 
أثارت دعوته إلى فرض حظر على دخول 
المسـلمين إلى الولايات المتحدة ردود فعل 
دولية حادة؛ إذ رآها معارضوه تمييزية، 
بينمـا دافـع عنهـا مؤيـدوه باعتبارها 
مرتبطـة بالاعتبـارات الأمنيـة. وفى عام 
2017، بعـد أحـداث العنـف فى مدينـة 
شارلوتسفيل، تعرض لانتقادات واسعة 
بسبب تصريحه الذى أشار فيه إلى وجود 

الرئيـس  أن  المعـروف  مـن 
الأميركى دونالد ترامب بدأ حياته 
فى بيئـة الأعمـال، حيـث انخرط 
مبكرًا فى إدارة مشـاريع عقارية 
كربى فى نيويورك قبل أن يتحول 
إلى اسـم لامـع فى عالـم الإعالم. 
غري أن التحـول الأكثـر عمقًا فى 
مسريته لم يحدث إلا مع دخوله 
المباشر إلى عالم السياسة، عندما 
انتقل من رجل أعمال وشخصية 
تلفزيونية إلى مرشح رئاسى بارز 

خلال انتخابات 2015–2016. 

دونالد ترامب وخطاب سياسى غير تقليدى

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسى
باحثة وكاتبة
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ترامب حافظ عىل الإطار الخطابى ذاته 
بدل التحول إلى لغـة أكثر توافقية، وهو 
مـا فُسّّر باعتباره دلالـة على وجود ثبات 
استراتيجى فى أسـلوبه الاتصالى حتى فى 

أوقات الضغط.
لم تكن خسـارة ترامب فى انتخابات 
2020 أمـام جـو بايـدن مجـرد لحظة 
تداول سـياسى تقليدية، بـل تحولت إلى 
اختبـار حقيقـى لخطابـه. فقـد رفض 
الاعتراف بالنتائـج وطرح مزاعم بوجود 
مخالفـات انتخابيـة واسـعة، رغم عدم 
تثبيـت تلك الادعاءات أمام المحاكم. ومن 
منظـور تحليىل، يعكـس هـذا الموقف 
انتقـالًًا من خطاب المنافسـة السياسـية 
إلى خطـاب يشـكك فى شرعيـة العمليـة 
الديمقراطيـة ذاتهـا، وهـو مـا ربطته 
دراسـات عدة بتراجع مسـتويات الثقة 
قطاعـات  بعـض  لـدى  المؤسسـات  فى 
الجمهور. ولم يقتصر تأثير هذا الخطاب 
على النخبة السياسية، بل أسهم فى تعميق 
الاسـتقطاب العاطفـى، إذ أبـدى عـدد 
من المؤيدين تشـككًا فى نتائج انتخابات 
اعتبُرت سـليمة وفق إجـراءات المراجعة 

القانونية.
مـع ذلك، لـم تـؤدِ هـذه المرحلة إلى 
تراجـع حضوره السـياسى. فعندما عاد 
ترامب إلى السـباق الرئاسى فى انتخابات 
2024، بدا أن خطابه الشعبوى لم يفقد 
زخمه، بل أعاد إنتاج نفسه بصورة أكثر 
تكيفًا مع السـياق الجديد. وقد اسـتفاد 

من قدرته على توظيف المشاعر الوطنية، 
إيجابية كانت أم سـلبية، لبناء إحساس 
قوى بالانتماء داخـل قاعدته الانتخابية. 
كمـا سـاعده حضـوره المسـتمر عرب 
المنصات الرقمية على الحفاظ على اتصال 
مبـاشر مع الجمهور، متجـاوزًا القنوات 
الإعلامية التقليدية. وتشير بعض الأبحاث 
إلى أن السرديات الشعبوية، حين تتحول 
إلى نمـط تواصلى مسـتمر لا يقتصر على 
الحملات الانتخابية، يمكن أن تسـهم فى 
تشكيل تحالفات انتخابية واسعة تعتمد 
على الهويـة والانتماء بقدر اعتمادها على 

البرامج السياسية.
لفهم هـذه الظاهرة، يميـل عدد من 
الباحثين إلى التعامل مع الشـعبوية ليس 
فقـط كمجموعـة مواقف سياسـية، بل 
كمنطـق يعيد صياغة الإدراك السـياسى 
إلى  العـام  المجـال  تقسـيم  عرب  ذاتـه 
معسـكرين متقابلين: الشـعب والنخبة. 
وفى هـذا السـياق، يصبح الخطـاب أداة 
لإعادة تعريـف من ينتمـى إلى الجماعة 
السياسـية ومن يسُتبعد منها. كما تشير 
الأدبيات إلى أن التركيز على المشـاعر بدل 
الحجـج العقلانيـة يعـد سـمة مركزية 
فى هـذا النـوع مـن الخطـاب، إذ يمكن 
للرسـائل المشـحونة عاطفيـًا أن تؤثـر 
بعمـق فى الاتجاهات الانتخابيـة وتدعم 

الولاء السياسى.
ومن السـمات اللافتة أيضًـا اعتماد 
خطاب ترامب عىل ثنائية “نحن وهم”، 

وهـى صيغـة لا تسُـتخدم فقـط أثنـاء 

المنافسـة الانتخابيـة، بل تسـهم فى بناء 

هويـة جماعيـة قـد تنظـر إلى الخصوم 

بوصفهـم تهديدًا. ويرى بعض الباحثين 

أن هذا النمـط يعزز الاسـتقطاب، لكنه 

فى الوقـت ذاتـه يمنح القائد قـدرة أكبر 

على الحشـد. كذلك بـرزت نزعة واضحة 

لتحـدى الأعـراف السياسـية واللغويـة 

التقليدية، سـواء عرب مهاجمة الخصوم 

بصورة مباشرة أو عبر تجاوز الوسـائط 

الإعلاميـة المعتـادة، وهـو سـلوك فسّّره 

مؤيـدوه بوصفه دليلًًا عىل “الأصالة”، 

بينمـا رآه منتقـدوه خروجًا عـن قواعد 

العمل السياسى.

تثري هـذه التحولات أسـئلة أوسـع 

حول أثر الخطاب فى الديمقراطية. فثمة 

دراسـات تربط بين صعود الشـعبوية 

وتصاعـد الاسـتقطاب وتراجـع الثقـة 

“الآخـر”  تصويـر  إن  إذ  بالمؤسسـات، 

كمصـدر تهديد دائم قـد يضعف فرص 

التوافـق ويعمّق الانقسـامات العاطفية 

داخـل المجتمع. ومع ذلـك، لا يعنى هذا 

بالضرورة أن الديمقراطيـة تتجه حتمًا 

نحـو الانهيـار، بـل يشري إلى أن اللغة 

مؤثـرًا فى  عاماًل  أصبحـت  السياسـية 

معنويات الجمهور وفى نظرته إلى شرعية 

العمليات السياسية.

فى المحصلة، يبـدو أن تجربة ترامب 

تكشـف عـن تحـول مهـم فى طبيعـة 

التواصل السـياسى فى الولايـات المتحدة، 

بالتعبئـة  الشـعبوية  امتزجـت  حيـث 

العاطفيـة وشـخصنة القيـادة وتحدى 

الأعـراف المؤسسـية. ولم يعـد الخطاب 

مجـرد وسـيلة للتنافـس الانتخابى، بل 

أصبح عنرًصا فاعلًًا فى تشـكيل الهوية 

السياسـية وحشـد التأييـد، حتـى بعد 

الهزيمة، وصـولًًا إلى العـودة مجددًا إلى 

السلطة. إن فهم هذه الظاهرة لا يقتصر 

على تحليل شخصية سياسية بعينها، بل 

يفتح البـاب أمام تسـاؤلات أعمق حول 

قوة الخطاب فى الديمقراطيات الحديثة، 

ودوره فى إعادة رسـم العلاقة بين القادة 

والجمهور والمؤسسات.

دونالد ترامب
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المدينة بعـد صلاة المغـرب ، وفى ايديهم 
الشمع والمشاعل ،هكذا فعلهم كل سنة .

فى  بطوطـة  ابـن  سـجله  مـا  هـذا 
رحلته المسـماه )تحفة النظار فى غرائب 
الامصار(ويحدثنـا الجبرتـى فى تاريخه 
)عجائـب الآثـار فى التراجـم والأخبـار( 
عرض المحتسب على بونابرته أمر ركوبه 
لاثبات هلال رمضان ، واحتفل المحتسب 
احتفـالا زائدا وأولم ولائـم كبيرة فى بيته 

أربعة أيام . 
ويذكر ابـن اياس فى بدائـع الزهور 
فى وقائع الدهور ، ان السـلطان قانصوه 
الغورى كان يأمر بأن، ينادى فى القاهرة 
فى غـرة رمضـان ، بـأن يطلـع النـاس 
واليتامى من الصغار والنساء الى القلعة 
ليفـرق عليهم أمـوالا ، ورواتب ،ويذهب 
اليـه وزيـر الدولـة والمحتسـب باللحم 
والخبـز والدقيق والسـكر والغنم وهى 
عىل رؤوس الحمالين ، تزفهـم الطبول 
والزمر ، بعد أن يخترقوا شوارع القاهرة 
حتى يتمـم عليهم ويـوزع الاطعمة على 

الناس .
وفى كتـاب ) المسـتظرف فى كل فـن 
مستطرف ( للابشيهى ، أن أول من أفطر 
جيرانه على طعام فى الاسالم عبدالله بن 
عبـاس رضى الله علهمـا ، وهو أول من 

وضع موائد على الطريق .
تنوعـت  الكريـم  الشـهر  مباهـج 
وتفرعـت فى أحيـاء القاهـرة ، واخـذت 
اشكالا متعددة فى القرى والحضر ،فكان 
الأعيان والباشـوات والبكوات يتنافسون 

ارتبطـت  عمرالمصريين  مـن  ايـام 
بذكريـات رمضانيـة وعاداتـه فى أنحاء 
المحروسـة ، وتتلـون الأحيـاء الشـعبية 
بطبيعـة بديعـة تتفـرد بهـا عـن بقية 
أحيـاء مصر ، بل عن بقية العالم العربى 
والاسالمى ، وهـذا ماسـجله المؤرخين 

والرحالة عن مصر فى رحاب رمضان . 
على ارض المحروسـة سـواء مسـلم 
ومسـيحى أو اى عقيـدة طالمـا حضنته 
ارض المحروسـة ، يسـتقبلون رمضـان 
ببهجـة وفرحة ، فرمضـان لا يرتبط فى 
اذهانهم بألاسالم ومناسكة فحسب ،بل 
يرتبط بعادات وتقاليد شعبية متوارثة ، 
ولدوا وعاشـوا فى ظلالها وجمال وحلاوة 
ايامها التى نسـجت وجدانهم بكل ماهو 
عظيم وبديع من فنون وتراث يستدعونه 
بسـعادة ، عاشـت فى وجدانهم ، اطلاق 
المدافـع لاسـتقبال الشـهر الكريم الذى 
نزل فيه القرآن الكريم ، مشـاهد المواكب 
الشـعبة المبهجـة ، حيث تخـرج مواكب 
اربـاب الحـرف ، وكل حرفـة تكون لها 
عربـة مزدانـة بالزهـور والفوانيـس ، 
ومواكـب دراويـش الصوفيـة يحملون 
شـاراتهم وبيارقهم والطبـول والدفوف 
المصاحبة لها حاملين الشارات والبيارق ، 
مكتوب عليه كلمة التوحيد ولفظ الجلالة 
وأسـماء الله الحسـنى ، وفـرق الجيش 
والشرطة بموسـيقاهم الخاصة ، مواكب 
متنوعة تنطلق فى جو من السعادة فى كل 
بقاع مصرنا العظيمة بتراثها الذى سجله 

الزمان فى كل زمان .
نسـتعيد ملامح تلك الايام ، ونقرأما 
سـجله الباحـث والكاتب احمد حسين 
الرحالـة  كتـب  الطمـاوى رمضـان فى 

والمؤرخين:
مر ابن بطوطه بمصروهو فى طريقه 
للحج ) 725 هجرية ـ 1325 م ( وشهد 

موكب الرؤية فى دلتا مصر ، وقال :
لقيت بأبيارقاضيها عزالدين المليجى 
الشـافعى وحضرت يـوم الركبـة وهم 
يسـمونه يـوم ارتقاب هالل رمضان ، 
وعادتهـم فيـه ان يجتمع فقهـاء المدينة 
ووجوهها بعد العصر ، من اليوم التاسع 
والعشرين لشعبان بدار القاضى ، ويقف 
على الباب نقيب المعممين ، وهو ذو شارة 
وهيئة حسـنة ، يسـتقبل الفقهاء ،ويبدأ 
الموكـب وينتهـون عنـد موضـع مرتفع 
، وهـو مرتقب الهلال ، ثـم يعودون الى 

تدورألأيام دورتها ويهل علينا 

شـهر رمضان الكريم بنفحاته 

الروحيـة ولياليه المباركة ، التى 

 ، تعيـش فينـا ونعيـش فيهـا 

صفاء وسـموا فوق كل ماديات 

الحياه .

فـى رحـــــــــــــاب رمـضــــــــــــان فـى رحـــــــــــــاب رمـضــــــــــــان 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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فى كيفية الاحتفال برمضان، يستقدمون 
لاحيـاء  والمنشـدين،  القارئين  كبـار 
ليـالى رمضـان فى قصورهـم، وقد ورث 
المصريون بعـض عادتهم الاحتفالية من 
الفاطميين ،حيـث كان يهتم الفاطميون 
بما يقدم من الطعام ، وسنت سنة الموائد 
ايام الفاطميين وفى العهد الملكى السابق 
على الثورة ، فكانت تقام الموائد فى ساحة 
قصر عابدين ، وتظل حتى صلاة العشاء 
وبعدها تبدأ سهرات تلاوة القرآن الكريم 
، ويشـارك فيها كبار القرأ، طيلة شـهر 

رمضان ، وحتى ليلة العيد .
قطوف رمضانية : 

مـن طرائف التى تروى أن الشـاعر 
المصرى الظريـف أبى الحسين الجزار 
كان حضر صالة التراويح فى قصر أحد 
الـوزراء ، فأطـال الامام الصالة ، وقرأ 
كما يروى الجزار سورة الأنعام فى ركعة 
واحدة ، مما شق عليه وعلى الناس ، فقال 

:
مالى على الأنعام من ققدرة

لا سيما فى ركعة واحدة 
فلا تسومونى حضورى سوى

 فى ليالى الأنفال والمائدة 
فى  يسـتقبله  أن  الى  الوزيـر  يدعـو 
غري وقـت صالة التراويـح ، لأنـه كما 
يقـول ليس له القـدرة على صلاتها وراء 
امـام يتلـو سـورة الأنعـام فى ركعـة ، 
ويرجو الوزيـرلأن يحضر اليه فى الأنفال 
وتوزيـع العطايـا واسـتخدم التورية فى 
الأنفال والمائدة بظاهر اسـم السـورتين 

وقصدةالعطاء والطعام .
التـى  رمضـان  أطعمـة  ومـن 
حـرص عليهـا المصريـون فى موائد هذا 
الشـهرالكريم الفـول ،فقـد كان الباعة 
يطوفـون بـه يحملـة بعـض الصبية ، 
ويـروى شـهاب الديـن بـن حجـر عن 
بـدر الدين بن الصاحب شـعرا فى صبى 
يطـوف بالفـول فى العرص المملوكـى ، 

متحدثا بلسانه :
أنا ابن الذى بالليل تسطع ناره 

كثير رماد القدر للحب يحمل 
يدور بأقداح العوافى على الورى

ويصبح بالخير الكثير يفول 
أما الحلوى فكانت لها عشق خاص، 
حيث تضـم المائـدة أنواعا مـن الكنافة 
والقطائـف محالة بالرشاب والعسـل 

ويذكر ابن الرومى :
قطائف قد حشيت باللوز
والسكر الماذى حشوالموز 
تسبح فى آذى دهن الجوز

سررت لما وقعت فى حوزى 
سرور عباس بقرب فوز

وعباس هـذا هو عباس بـن الأحنف 
الشـاعر البغدادى جار بن الرومى وفوز 

صاحبته التى لهج لسانه بحبها .
ابـن  السـكندرى  الشـاعر  ويقـول 
ظافـر فى القطائف ، وضعـت فى صحن 
مـن البللور ، وقد أحـاط بها الشراب من 

الجلاب مرشوش طيب المسك : 
قطائف لطائف روابى 

لم تحش بل صفت على اصطحاب 

فى المسك والفستق والجلاب 
كأنها ألسنة الأحباب 

ويثنـى عليه أبـو الحسين الجزار ، 
الشاعر المصرى من الفسطاط فى العصر 
الأيوبى وكان مغرما بالكنافة والقطائف 

فيقول :
تالله مالثم المراشف 

كلا ولا ضم المعاطف 
بألذ وقعا فى حشاى

من الكنافة والقطائف 

ويقول المشد الشاعر

 المعاصر للجزار:
قطائف كالعروس حالية 

وليس بعد العروس من عطر
وما ان تذكر مباهج رمضان الساهرة 
حتى يذكر اننا أمام ظاهرة فريدة وغنية 
نستطيع أن ننهل منها كما نشاء ، ونختم 
هنـا بما جاء فى كتاب غرائـب التعبيرات 
والأمثال الشـعبية برواية )حلو يا حلو ، 
رمضـان كريم ياحلو ، فك الكيس وادينا 
بقشـيش لنروح منجيش يا حلو( فلفظ 
حلـو قبطـى ، بمعنـى شـيخ ، فكأنهم 
يقولـون ياعـم .. رمضـان كريـم .. فك 

الكيس وادينى بقشيش.

والعبارة بها أربع لغات : 
العربـى منهـا رمضان كريـم وحلو 
هيروغليفى وكيس فارسى بمعنى حافظة 

ومن التركية بقشيش بمعنى عطية .
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مصارف لاستدراج الضحايا نحو كشف 
بيانـات بطاقات الائتمـان الصادرة لهم 
وحسـاباتهم المصرفيـة أو تحويل مبالغ 
مالية كربى وتفاقم الاحتيـال فى مجال 
الاسـتثمار والتصيـد الاحتيـالى وسـائر 
أشـكال الاحتيال المالى الالكترونى المنظم 
عرب الانترنـت عـن طريـق اسـتهداف 
بقصـد  بعنايـة  مختاريـن  ضحايـا 
الاستفادة منهم إلى أقصى حد ويستهدف 
مرتكبـو الجرائـم السـيبرية تطبيقـات 
الهاتـف المحمـول أيضا هذه الشـبكات 

على الأبرياء والرشكات والحكومات 
ومع تطور الذكاء الاصطناعى والعملات 
الاحتيـال  اتجاهـات  ظهـرت  المشـفره 
العالمية الأوسـع انتشـاراً وهى الاحتيال 
المسـبق  والدفـع  الاسـتثمار  فى مجـالى 
الرومانسى والاحتيال بإصدار  والاحتيال 
أوامـر زائفـة لتحويل الأمـوال وترتكب 
عمليـات الاحتيال المـالى فى أغلب الأحيان 
شـبكات مـن الجنـاة بعضهـا محكـم 
التنظيـم وبعضهـا غري منظـم ويظل 
الاحتيـال بإصدار أوامـر زائفة لتحويل 
الأمـوال أحـد اتجاهات الاحتيـال الاكثر 
انتشـارا فى افريقيا على الرغم من اتساع 
نطاق عمليات الاحتيال المسماة » الاحتيال 
بالاغراء العاطفى » فقد أشير إلى ارتكاب 
عمليـات من هذا النـوع فى غرب أفريقيا 
و الجنـوب الافريقى اسـتهدفت ضحايا 
فى بلدان خارج القارة الإفريقية ولا تزال 
بعـض المجموعـات الإجراميـة فى غرب 
 Airlords - Black Axe أفريقيا مثل
تتنامى ويعـرف عنها كفاءتها الملحوظة 
فى مجـال الاحتيال المـالى الالكترونى عبر 
الانترنت ولا سـيما الاحتيـال الرومانسى 
والاحتيـال فى مجالات الاسـتثمار والدفع 
المسـبق والعملات المشـفره وأكثر انواع 
الاحتيال شيوعاً فى الأمريكتين هى انتحال 
الهويـة والاحتيـال الرومانسى والاحتيال 
فى مجالات الدعم التقنى والدفع المسـبق 
والاتصـالات ولا يـزال الاحتيـال بدافـع 
الإتجار بالبشر يشـكل ظاهـرة إجرامية 
 Turquesav متنامية وكشـفت عملية 
أن مئات الضحايا تم الاتجار بهم خارج 
المنطقة بعد اسـتدراجهم عبر تطبيقات 
الاجتماعى  التواصل  المراسـلة ومنصات 
وأجربوا على ارتـكاب عمليـات احتيال 
ولا سـيما فى مجال الاستثمار والعمليات 
المسـماة » الاحتيـال بالاغـراء العاطفى 
» هذا وبـدأت عمليات الاحتيال المسـماة 
الاحتيـال بالاغـراء العاطفـى ترتكب فى 
آسـيا فى عـام 2019 واتسـع نطاقهـا 
خالل جائحـة كوفيـد 19 وأصبحـت 
آسـيا بعـد ذلك مركـز ارتباط تنشـىئ 
المنظمات الإجراميـة انطلاقا منه هياكل 
شـبه تجاريـة فى بلـدان المنطقة الأشـد 
فقرا وانتشر أيضا فى آسـيا فى السـنوات 
الأخيرة شـكل اخر من أشـكال الاحتيال 
هو الاحتيـال فى مجال الاتصالات فى هذه 
الحـالات ينتحـل الجنـاة هويـة عناصر 
من أجهزة إنفـاذ القانون أو موظفين فى 

الاحتيال المـالى الالكترونى المنظم 

على الصعيد العالمى يلقى الضوء على 

اتساع نطاق الاتجار بالبشر فى العالم 

لأغـراض العمـل القرسى فى مراكز 

الاتصالات وبخاصة لارتكاب عمليات 

الاحتيال المسـماة » الاحتيال بالاغراء 

العاطفـى » وهى عمليـات مختلطة 

الرومانىس  الاحتيـال  بين  تجمـع 

الاسـتثمار  مجـال  فى  والاحتيـال 

باستخدام العملات المشفره وقد أدى 

التقدم التكنولوجى وتنامى الجريمة 

المنظمة السريع الى اسـتحداث الكثير 

من السبل الجديدة للاحتيال 

الاحـــــتـيـال بالاغــــــراء العـــــاطـفىالاحـــــتـيـال بالاغــــــراء العـــــاطـفى

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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تسـتخدم أسـاليب جديـدة ومعقـدة فى 
أوروبا وظهرت أسـاليب خـداع جديده 
يسـتخدمها المجرمـون لحـث الضحايا 
عىل تقديـم معلومـات سريـة وأمـوال 
والاحتيال عبر الهندسـه الاجتماعيه وهو 
مصطلـح عام يعنـى الحيل التـى يلجأ 
إليها المجرمون لاسـتغلال ثقة الشخص 
بغية الحصول على المال بشكل مباشر أو 
على معلومات سرية تمكنهم من ارتكاب 
جريمة لاحقة وتشكل وسـائل التواصل 
الاجتماعـى القناة المفضلـة لديهم ولكن 

يتواصلون أحيانا مع الضحايا المحتملين 
عبر الهاتف او شخصياً من خلال وسائل 
التصيد الاحتيـالى Phishing والتصيد 
 Vishing الاحتيالى الصوتى عبر الهاتف
والتصيد الاحتيالى عبر الرسـائل النصية 
القصيرة Smashing تستخدم رسائل 
الالكترونـى ورسـائل  بالبريـد  مزيفـة 
نصيـة ومكالمات هاتفية يزعـم أنها من 
مصـدر شرعى مثـل مرصف أو موقع 
تجـارة الكترونيـه مـا لحث أشـخاص 
عىل الإفصاح عـن معلومات شـخصية 

أو ماليـة وهو ما يعـرف بالاحتيال عبر 
 Telecom Fraud الاتصالات بهاتـف
يتصل مجرم بضحايا يختارهم عشوائيا 
ويدعى أنه صديق أو قريب أو شـخص 
فى موقـع سـلطة ويدفعهـم بالخداع إلى 
ارسـال أموال والقرصنة ببريد الشركات 
المجرمـون  الالكترونـى حيـث يخرتق 
شـبكات البريد الالكترونى للحصول على 
معلومـات حول نظم الدفـع المعتمدة فى 
الشركات ثـم يضللون موظفيها لتحويل 
أمـوال إلى حسـاباتهم المصرفيـة وأخيراً 
عمليات الخداع الرومانسـيه حيث يقيم 
المجرمون علاقة مع الضحايا عبر وسائل 
التواصـل الاجتماعـى بهـدف نهائ هو 
الحصول منهم على المال ويتم بواسـطة 
الاحتيال فى مجال الاستثمار عبر الضغط 
 Investment/Boiler room
Fraud يمـارس الضغـط على الضحايا 
للاستثمار فى أسـهم قائمة على الاحتيال 
وعديمـة القيمة وهنـاك الابتزاز الجنسى 
ويتـم إكـراه الضحايا ) رجال ونسـاء( 
أو دفعهـم بالخـداع لارسـال صـور أو 
تسجيلات فيديو فاضحة تستخدم لاحقاً 
لابتزازهـم وهناك مجموعـة من الجرائم 
المرتبطـة ببطاقـات الدفع ونظـم الدفع 
الالكترونى الخاصة بنقاط البيع وأجهزة 
الصراف الالى وتبدأ الجرائم من الهجمات 
المبـاشرة الفعليـة على أجهـزة الصراف 
الآلى باسـتخدام المتفجرات مثلا وانتهاء 
بالاحتيال السيبرى المعقد مثل الهجمات 
من قبيل الصندوق الاسـود حيث يرسل 
جهـاز غري ماذون فيـه أوامـر مباشره 
الى الرصاف الالى بالإضافـة إلى السرقـة 
الفعلية للبطاقات حيـث يلجأ المجرمون 
إلى طرق شـتى لسرقة البيانات من بينها 
تصوير البطاقات فى أجهزة الصراف الآلى 
أو أجهزة بيع التذاكر والتصيد الاحتيالى 
وفى غالـب الأحيـان لا يـدرك النـاس أن 
بيانـات بطاقاتهـم المصرفيـة قد سرقت 
حتى فوات الأوان ويمكن اسـتخدام هذه 
البيانات لاسـتحداث بطاقـات مزورة أو 
لاستخدامها فيما بعد احتياليا فى عمليات 
لا تسـتلزم إبـراز البطاقـة ويسـتخدم 
المحتالـون هـذه البيانات فى شراء سـلع 
بإسـم الضحايـا وللحصول عىل أموال 
بدون إذن من حسـاباتهم ويمكن أيضا 
عرض بيانات البطاقـة المسروقة لبيعها 
 Dark net فى أسـواق الشـبكة الخفية
والبيانات المسروقة فى بلد ما تستخدم فى 
حـالات عديدة فى بلدان أخرى مما يجعل 

تتبعها أكثر صعوبة .
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جهـاز  قـدرة  عىل  التعـرف  	.1
التدريب فى المنشأة.

قياس مدى استجابة المتدربين  	.2
للبرنامج.

قياس مـدى تطبيـق المهارات  	.3
التى تلقاها المتدربون.

توفير قاعدة معلومات تسـاعد  	.4
الإدارة عىل اتخـاذ القـرارات المتعلقـة 

بالتدريب.
التيقـن مـن أن التدريب عالج  	.5

المشكلة أو حقق الهدف المطلوب.
 أدوات قياس العائد على الاستثمار

يتـم قيـاس العائـد عرب محوريـن 
رئيسيين 

محور العائد قصير الأجل  أ‌.	
المتدربين: )كما  أفعـال  ردود  	•

ذكرنا فى تقييم كيركباتريك(.
المكتسـبة:  التعلـم والمهـارات  	•
اختبـار المهـارات والمعـارف فى نهايـة 

البرنامج.
محور العائد طويل الأجل  ب‌.	

الأداء  عىل  التأثري  	•
)Performance(: مقارنـة نتائج أداء 
الموظـف قبل وبعـد التدريـب فى موقعه 

الفعلى.
نتائج مستوى المؤسسة: قياس  	•
مؤشرات غير ملموسة )مثل ارتفاع الروح 

المعنوية، أو الولاء، أو زيادة الإنتاجية(.
إذا  الجـودة:  حسـاب تكاليف  	•
نجـح البرنامج فى تقليـل معدلات الخطأ 
والفاقـد، فإنه يحقـق نجاحـاً فى تقليل 

التكاليف.
تقاديـر المشرفين والمديريـن:  	•
الحصول على تقييماتهم للتغير الذى طرأ 

على سلوك العاملين واتجاهاتهم.
صعوبـات قيـاس العائـد على  	.3

الاستثمار
توجـد صعوبـات فى قيـاس العائد، 
خاصـة فى الجوانب غير الملموسـة )مثل 
سلوك العاملين أو درجة التعاون(، حيث 
يصعب إيجاد قيمة نقدية لها. وقد يكون 
التغري فى الأداء ناتجاً عن عوامل متعددة 
الأسـعار  انخفـاض  )مثـل  ومتداخلـة 
أو زيـادة الطلـب(، وليس فقـط نتيجة 

للتدريب.
مقترحات للمواجهة: يجب العمل على 
تطبيق نظام التدريب كعملية اسـتثمار 
الإدارات  اشرتاك  وضمـان  مسـتمرة، 

معوقات تحديد الاحتياجات: أ‌.	
عـدم تحديـد الاحتياجـات فى  	•

الوقت المناسب أو بشكل صحيح.
الاعتقـاد الخاطئ بأن التدريب  	•
هو الحل الشامل لجميع مشاكل المنظمة.

اختيار دورات تدريبية شكلية  	•
)غير مرتبطة بالعمل( بهدف اسـتنزاف 

الميزانية.
معوقات مرحلة التنفيذ: ب‌.	

عـدم توافـر الرغبـة فى التعلم  	•
لدى المتدربين.

قـد لا تكـون المـادة التدريبية  	•
واقعية أو مناسبة للبيئة التى يعمل فيها 

المتدرب.
عدم قدرة المدربين على توصيل  	•
المعلومـات أو افتقارهم لمهارات الاتصال 

الفعال.
العمـل  بيئـة  تسـمح  لا  قـد  	•

للمتدرب بتطبيق ما تعلمه فور عودته.
الماديـة  الإمكانيـات  نقـص  	•

والأجهزة والمعدات اللازمة للتدريب.
ج. معوقات مرحلة المتابعة:

غياب خطة استراتيجية طويلة  	•
الأمد للتدريب.

عدم دعـم الإدارة العليا للدور  	•
الاستراتيجى للتدريب.

عـدم توافـر الحافز المناسـب  	•
للمتدربين.

مقومات التدريب الفعال  	.2
توافر البيانات والمعلومات التى  	.1
تسـاعد على تخطيـط التدريـب ووضع 

استراتيجياته.
تصميم برامج تدريبية تتناسب  	.2

مع احتياجات المتدربين.
اختيـار المدربين ذوى الخبرة  	.3

العلمية والعملية.
توفري ميزانية كافيـة لتغطية  	.4

نفقات التدريب.
اقتنـاع الإدارة العليـا بأهميـة  	.5

التدريب وفعاليته.
تسـاعد  عمـل  بيئـة  توفري  	.6
المتدربين عىل تطبيق ما اكتسـبوه من 

معارف ومهارات.
 قيـاس العائـد عىل الاسـتثمار فى 
التدريـب الهـدف النهائـى مـن تقييـم 
النشـاط التدريبى هو قياس العائد على 

الاستثمار.
أهداف قياس العائد 	.1

فى ختـام عرض هـذا الكتاب 
المؤلفين  اولا  اشـكر  القيـم 
الافـذاذ على هـذا الكتـاب الذى 
شرح لى العـادات جديـدة لأفاق 
عصرنـا  فى  البشريـة  المـوارد 
المتسـارع الاحداث، كما اشـكر 
القارئ العزيز على سـعة صدره 
لاسـتكمال قـراءة هـذا الكتاب 

الرائع. 

رابعاً: المعوقات ومقومات التدريب الفعالرابعاً: المعوقات ومقومات التدريب الفعال

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

نائب مدير الإدارة القضائية
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المختلفة فى عملية التقييم.
نظـم  وتصميـم  الوظائـف  تقييـم 

التعويضات )الأجور والمرتبات(
 ويركـز الفصـل على خمـس نقاط 
رئيسية: مفهوم وأهمية تقييم الوظائف، 
طـرق تقييمهـا )الكمية وغري الكمية(، 
تصميـم نظـام التعويضـات والعوامل 
المؤثـرة فيه، طرق دفـع الأجور، وأخيراً، 
وشروط  والخدمـات  والمزايـا  الحوافـز 

نظامها الفعال.
أولاً: مفهـوم ومزايـا وعيـوب تقييم 

الوظائف
مفهوم عملية تقييم الوظائف 	.1

تعُـد عمليـة تقييم الوظائـف عملية 
نظامية تهدف إلى تحديد الأهمية النسبية 
لكل وظيفة. وتعتبر هذه العملية الأساس 

لتصميم نظام عادل للتعويضات.
تعريفات الباحثين:

»فايـت«  عرّفهـا  	•
بأنهـا عمليـة تحديد   )1969،Fayet(

الأهمية النسبية لكل وظيفة.
»كاشـيو«  عرّفهـا  	•
)Cascio،2006( بأنهـا تلـك العملية 
التـى يتم مـن خلالها تحديـد قيمة كل 
وظيفـة فى المنظمة، ويتـم ذلك بالاعتماد 
على المعلومات التى تم جمعها من عملية 

تحليل ووصف الوظيفة.
تقييـم  يهـدف  الأسـاسى:  الهـدف 
الوظيفـة  قيمـة  إلى تحديـد  الوظائـف 
مقارنـة بالوظائف الأخـرى فى المنظمة. 
ويعُـد تقييـم الوظائف عملية مسـتمرة 
ويجـب أن تتم مراجعتهـا دورياً لمواكبة 

التغيرات.
مزايا عملية تقييم الوظائف 	.2

يحُقق تقييـم الوظائف مجموعة من 
المزايا الهامة للمنظمة:

وضـع معـدلات أجـور عادلة:  	.1
يسُتخدم التقييم كأساس لوضع معدلات 
أجـور عادلـة للوظائف المقيمـة، وذلك 
بالاسـتناد إلى أسـاس موضوعـى علمى 
بعيد عـن التحيـز الشـخصى )الذى قد 
ينجم عـن النقابات السـائدة أو العرف 

والتقاليد(.
تقليل التحيز: يساعد فى تقليل  	.2
التحيـز فى تحديـد الأجـور، وإمكانيـة 
السيطرة على هذا التحيز وتقليله بدرجة 

كبيرة.
الإدارى: يوفـر  النظـام  دعـم  	.3
أسسـاً للموضوعية والحيادية عند اتخاذ 

القرارات المتعلقة بالأجور.
تحقيق القبـول: إذا تم إشراك  	.4
العاملين فى المرحلة الفعلية لعملية تقييم 

الوظائف، فـإن ذلك يسـاعد المنظمة فى 
الحصـول على تأييدهـم وقبولهم لنتائج 

عملية التقييم.
 عيوب عملية تقييم الوظائف 

بالرغـم مـن أهميـة التقييـم، فإنه 
يواجه عدة عيوب وصعوبات

التحيز )Bias(: قد ينشأ تحيز  	.1
من جانب الأفراد القائمين على التقييم أو 

من العاملين أنفسهم.
عـدم الموضوعيـة: ناتجـة عن  	.2
المشـاكل المرتبطـة بالقيـاس والتقييم، 
حيث يصعب فى كثري من الأحيان وضع 
معايري موحدة لقياس الأهمية النسـبية 

للوظائف.
يتعرض  الاجتماعية:  الضغوط  	.3
الأفـراد واللجان المسـؤولة عـن التقييم 
لضغـوط من قبل النقابات أو الجماعات 

الوظيفية، بهدف رفع قيمة وظائفهم.
العـرف والتقاليـد: قـد يضع  	.4
العـرف السـائد داخـل المنظمـة حدوداً 
للتقييـم، ممـا يمنـع الخروج عـن هذه 
الحدود )على سبيل المثال، قد يكون هناك 
عرف يمنـع أن يكون أجر وظيفة معينة 

أعلى من وظيفة المدير(.
عـدم سالمة المخرجـات: قـد  	.5
يؤدى أى من العيوب السابقة إلى أن تكون 
مخرجات عملية التقييم )معدلات الأجور 
العادلة( غير دقيقة وغير موضوعية، مما 

يؤثر على الرضا الوظيفى.
ثانياً: طرق تقييم الوظائف 

 Non -( الطـرق غير الكميـة 	.1
)Quantitative Methods

تعتمد على الحكم الشخصى والتقدير 
فى  وتسُـتخدم  ككل،  للوظيفـة  العـام 

المنظمات الصغيرة نظراً لبساطتها.
 Ranking( الترتيـب  طريقة  أ‌.	

:)Method
المفهوم: تعُد من أبسـط وأقدم  	•
الطرق المستخدمة فى التقييم. وتتمثل فى 
ترتيب كل وظيفة وفقاً لأهميتها النسبية 
مقارنة ببقيـة الوظائف، دون النظر إلى 

عوامل أو أساس محدد للتقييم.
خطوات التطبيـق: يتم تحديد  	•
لمقارنـة  )مرجعيـة(  نمطيـة  وظائـف 
الوظائـف المـراد تقييمها بهـا. ثم تقوم 
لجنـة التقييم بترتيب هذه الوظائف بناءً 
على الدرجة الشـخصية التـى تراها كل 
لجنة، ثم يتم تجميع النتائج للوصول إلى 

الترتيب النهائى.
المزايـا: تتميـز هـذه الطريقة  	•
بالبسـاطة والسرعة وسـهولة التطبيق، 

وانخفاض تكلفتها.
العيـوب: يعُـاب عليهـا عـدم  	•
موضوعيتهـا، واعتمادهـا عىل التخمين 
والتقدير الشـخصى، وعـدم توفر معيار 
قيمـة  لقيـاس  عليـه  الاعتمـاد  يمكـن 
الوظيفة. كما أنها غير مناسبة للمنظمات 
الكبيرة لتأثرها بالعدد الكبير للوظائف.

التدريج  أو  طريقة التصنيـف  ب‌.	
 Classification / Grading(

:)Method
المفهـوم: تتطلب هذه الطريقة  	•
تحديـد مسـتويات وظيفيـة )درجات( 
مسـبقة، ثـم تصنيـف الوظائـف المراد 
تقييمها ضمن هذه الدرجات. على سبيل 
المثـال، تصنيف وظائف الإدارة العليا ثم 

الإدارة الوسطى ثم الوظائف التنفيذية.
خطوات التطبيق:  	•

المسـتويات  عـدد  تحديـد  	.1
الوظيفية المطلوبة.

تحديـد شـكل ووصـف لـكل  	.2
درجة من الدرجات الوظيفية.

توزيع الوظائف المراد تقييمها  	.3
على هذه الدرجات.

وترتيـب  الأهميـة  تحديـد  	.4
الوظائف داخل كل درجة.

بالبسـاطة  تتميـز  المزايـا:  	•
وسـهولة التطبيق والانخفاض النسـبى 

للتكاليف.
العيوب: يعُـاب عليها صعوبة  	•
إعطـاء وصـف دقيق وموحـد للدرجات 
الوظيفيـة. كمـا أنهـا تتأثـر بالتقديـر 
الشـخصى عند تصنيف الوظائف )نفس 

عيوب طريقة الترتيب(.
الكميـة  الطـرق  	.2

Quantitative Methods(
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 Point( النقـط  طريقـة  أ‌.	
:)Method

المفهـوم: تعتمـد عىل تحليل  	•
الوظيفة إلى عوامل مشتركة )مثل المهارة، 
الجهد، المسـؤولية(. ثم يتـم تحديد عدد 
مـن النقط لـكل عامل بناءً عىل أهميته 
النسـبية للمنظمـة. وكلمـا زادت النقط 
التـى تحصـل عليهـا الوظيفـة، زادت 

قيمتها وزاد أجرها.
خطوات التطبيق:  	•

اختيـار عوامل التقييم: اختيار  	.1
فى  تتوفـر  التـى  الأساسـية  العوامـل 
الوظائـف المـراد تقييمها، مثـل المهارة، 
المسـؤولية، الجهد، والظـروف المحيطة 

بالعمل.
تصنيـف العوامـل: تصنيـف  	.2
العوامل الرئيسية إلى عوامل فرعية )مثل 
عامل المهـارة ينقسـم إلى مهـارة فنية، 

مهارة إدارية(.
تحديد عـدد النقط الكلية: يتم  	.3
افرتاض أن عـدد النقـط الكليـة )التى 
سـيتم توزيعهـا عىل جميـع العوامل( 

يساوى مثلاً 1000 نقطة.
توزيـع النقـط: يتـم توزيـع  	.4
النقـط على العوامل الرئيسـية أولاً )بناءً 
عىل أهميتها النسـبية(، ثم يتـم توزيع 
النقط المخصصة لـكل عامل رئيسى على 

العوامل الفرعية الخاصة به.
تحديـد النقط المسـتحقة لكل  	.5
وظيفة: يتـم تقييم كل وظيفـة بتحديد 
مدى توافر العوامل )الرئيسية والفرعية( 

بها.
المزايـا: تتميـز هـذه الطريقة  	•
بأنهـا أكثـر موضوعيـة وثباتـاً، حيـث 
تعتمـد عىل معايري محـددة للقياس. 
ويمكن اسـتخدامها فى المنظمات الكبيرة 

والصناعية.
العيـوب: تتطلب خربات فنية  	•
عالية، وتكاليف تطبيقهـا مرتفعة، مما 
قد يتطلب الاستعانة بخبراء استشاريين.

المقارنـة  العوامـل  طريقـة  ب‌.	
 Factor Comparison(

:)Method
الطريقة  المفهوم: تعتمد هـذه  	•
عىل مقارنـة الوظائـف المـراد تقييمها 
مباشرة مع وظائف مرجعية )قياسـية(. 
ويتم تحديد الأهمية النسبية لكل وظيفة 

بناءً على عوامل تقييم محددة.

خطوات التطبيق:  	•
تحديـد عوامـل التقييم )نفس  	.1

عوامل طريقة النقط(.
القياسـية  الوظائـف  تحديـد  	.2
)المرجعيـة( التى ستسُـتخدم كأسـاس 

للمقارنة.
كل  مرتـب  أو  أجـر  تحديـد  	.3

وظيفة قياسية.
توزيع أجر كل وظيفة قياسية  	.4
عىل عوامـل التقييـم، بناءً عىل الأهمية 

النسبية لكل عامل فى تلك الوظيفة.
مقارنة الوظائف المراد تقييمها  	.5
مـع الوظائف القياسـية لتحديد الأهمية 

النسبية والأجر العادل لها.
بالدقـة  تتميـز  المزايـا:  	•

والموضوعية.
العيـوب: تعقيدهـا وصعوبـة  	•

تنفيذها، وارتفاع تكلفتها.
التعويضات  ثالثـاً: تصميـم نظـام 

)الأجور والمرتبات(
ماهية نظام التعويضات 	.1

يعُـد نظـام التعويضـات ذا أهميـة 
قصوى لإلدارة، حيـث يضمن حصول 
العامل عىل مقابل عادل لجهده. وتعتبر 
الأجور جزءاً من التكلفة التشـغيلية التى 

تتحملها المنظمة.
أهـداف إدارة الأجور: تهـدف إدارة 

الأجور إلى :
التعويض: تحقيق  العدالـة فى  	.1

عدالة الأجور )الداخلية والخارجية(. 
أن  الداخليـة: ضمان  العدالـة  	•
تتناسـب الأجـور مـع الأهمية النسـبية 
للوظائـف المختلفة )وتعتمـد على نتائج 

تقييم الوظائف(.
ضمـان  الخارجيـة:  العدالـة  	•
أن تكـون أجور المنظمة منافسـة لأجور 
المنظمـات الأخـرى لتمكين المنظمة من 

جذب الكفاءات.
الأفراد  الأفراد: تحفيز  تشجيع  	.2
عىل بذل المزيـد من الجهـد والابتكار فى 

العمل.
ضمـان  الكفـاءة:  تحقيـق  	.3

الاستخدام الأمثل للقوى العاملة.
عناصر نظـام التعويضـات: يتكون 
نظـام التعويضـات مـن ثلاثـة عناصر 

أساسية:
وهـى  والمرتبـات:  الأجـور  	.1

التعويضات الثابتة المباشرة.
الحوافـز: وهـى التعويضـات  	.2

المتغيرة المباشرة.
العينيـة:  والخدمـات  المزايـا  	.3
وهـى التعويضـات غير المبـاشرة )مثل 

التأمينات، والإجازات المدفوعة الأجر(.
الأجر والمرتب  	.2

مـا  هـو   :)Wage( الأجـر  	•
يتقاضـاه العامل من المنظمة التى يعمل 
بهـا، ويدُفع عادة بناءً على العمل اليومى 

أو الأسبوعى.
مـا  هـو   :)Salary( المرتـب  	•
يتقاضـاه الموظف من المنظمـة، ويدُفع 
عادة على فترة زمنية أطول مثل شهرياً .

الأجر الإجمـالى والصافى: الأجر  	•
الإجمـالى هو مـا يتقاضـاه الفـرد قبل 
خصم الضرائب والاسـتقطاعات. والأجر 
الصافى هو الأجـر الإجمالى مطروحاً منه 

الضرائب والتأمينات.
الأجـر النقـدى والعينى: الأجر  	•
يتكـون من شـق نقـدى )الأمـوال التى 
يحصل عليها الفرد مباشرة( وشق عينى 

)المزايا والخدمات المقدمة(.
العوامـل المؤثـرة عىل هيـكل  	.3

الأجور 
العوامل الخارجية: أ‌.	

ظروف سـوق العمل )العرض  	.1
والطلب(: تؤثر فى تحديد معدلات الأجور. 
ففى حالة ندرة التخصصـات المطلوبة، 
ترتفـع الأجـور لضمان جـذب العمالة، 

والعكس صحيح.
المسـاومة الجماعية: تعتبر من  	.2
العوامل الأساسية التى تؤثر على معدلات 
الأجور، حيث تتفاوض النقابات العمالية 
مع أصحاب العمـل لتحقيق الزيادات فى 

الأجور والمزايا.
تكلفـة المعيشـة )التضخـم(:  	.3
يجب مراجعة مسـتوى الأسعار ومعدل 
التضخـم عنـد تحديد الأجـور، لضمان 
المحافظـة عىل القـوة الشرائيـة لدخل 

الفرد.
المعدل الجغرافى للأجور: يجب  	.4
أن يتناسب هيكل الأجور مع ما هو سائد 
فى المنطقـة الجغرافية مقارنة بالمنظمات 

المنافسة.
)القوانين(:  الحكومـة  تأثري  	.5
يجب الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذى 

تحدده الحكومة.
العوامل الداخلية: ب‌.	

أهميـة الوظيفة: تعُـد الأهمية  	.1
النسبية للوظيفة للمنظمة )والتى تحُدد 
من خلال تقييم الوظائـف( هى العامل 
الداخىل الأهـم فى تحديد الأجـر. فكلما 

زادت الأهمية، زاد الأجر.
الإمكانيـات الماليـة للمنظمـة:  	.2
تتأثر معدلات الأجور بالميزانيات المتاحة 
للمنظمة والأرباح الصافية التى تحققها، 

رابعاً: المعوقات ومقومات التدريب الفعال
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وقدرتها على تحمل التكاليف.
الأهمية النسـبية للفرد العامل:  	.3
كلما ارتفع مستوى أداء الفرد وخبرته فى 
وظيفته، زادت الأهمية النسـبية له، مما 

قد يبرر منحه أجراً أعلى.
 خطوات وضع معدلات الأجور

إجراء مسـح ميدانـى للأجور:  	.1
يتم جمـع بيانـات عن معـدلات الأجور 
السائدة فى المنظمات المماثلة )المنافسة(، 
بالإضافة إلى بيانات عن المزايا والخدمات.

لكل  النسـبية  الأهمية  تحديـد  	.2
وظيفة: يتـم ذلك من خلال عملية تقييم 

الوظائف.
تجميـع الوظائـف المتشـابهة  	.3
فى فئـات أجرية: تجميـع الوظائف التى 
حصلـت على قيم متقاربـة فى فئة أجرية 

واحدة.
أجريـة  فئـة  كل  تسـعير  	.4
باستخدام منحنيات الأجور: يتم تخطيط 
معـدلات الأجـور لـكل فئة، ويسُـتخدم 
منحنـى الأجـور لتوضيـح العلاقة بين 
القيمة النسـبية للوظيفة ومتوسط الأجر 

المدفوع لها.
وضع معدلات ملائمة للأجور:  	.5
وضـع حد أدنـى وأعلى لمعـدلات الأجور 

لضمان مرونة النظام.
رابعاً: طرق دفع الأجور

طريقتين  عىل  المنظمـات  تعتمـد 
رئيسيتين لدفع أجور العاملين

 Time -( الزمنـى  الأجـر  	.1
)Based Wage

للعامل  الأجـر  يدُفع  المفهـوم:  	•
مقابل فرتة زمنيـة ثابتة )مثـل يومياً، 
أسـبوعياً، أو شـهرياً(، بغض النظر عن 

كمية الإنتاج.
الحـالات  فى  تطبيقـه  يفُضـل  	•
التاليـة: عندمـا يصعب قيـاس إنتاجية 
العامـل، أو عندمـا يكـون التركيـز على 
جودة المنتـج بدلاً من كميتـه، أو عندما 
تكـون هناك ظروف خارجيـة تؤثر على 

إنتاجية العامل.
التطبيق، ويقلل  المزايا: سـهل  	•
التكاليـف على المنشـأة، ويوفر شـعوراً 

بالاستقرار المادى والأمان للعاملين.
العيـوب: لا يميز بين العامل  	•
الماهر والعامل غير الماهر، ولا يوفر حافزاً 
لزيـادة الإنتاج، وقد يـؤدى إلى انخفاض 

الإنتاجية.
الإنتـاج حسـب  الأجـر  	.2

)Incentive Pay
للعامل  الأجـر  يدُفع  المفهـوم:  	•

بناءً على كمية إنتاجه أو أدائه الفعلى.

الحـالات  فى  تطبيقـه  يفُضـل  	•
التاليـة: عندما يكـون بالإمـكان قياس 
إنتاجيـة العامـل بدقـة، وعندمـا يكون 

التركيز على كمية الإنتاج .
المزايـا: يحفـز العاملين عىل  	•
زيادة الإنتاج، ويخفض تكاليف الإشراف 
والمتابعـة، ويسـاعد فى تحديـد عناصر 

تكلفة الإنتاج بدقة.
زيـادة  تـؤدى  قـد  العيـوب:  	•
الإنتاج إلى انخفاض فى مسـتوى الجودة، 
وقد تؤدى إلى منافسـة غري مرغوبة بين 

العاملين.
خامساً: الحوافز والمزايا والخدمات

الحوافز 	.1
تعُـد الحوافز نظاماً داعمـاً لتحقيق 

التميز فى الأداء.
أسـس منح الحوافـز: تمُنح الحوافز 

بناءً على أربعة أسس رئيسية:
 :)Performance( الأداء  	.1
المعيـار الأسـاسى، ويعنـى مـا يزيد عن 
المعـدل النمطى المطلوب لألداء )الناتج 

الفعلي(.
يقُـاس   :)Effort( المجهـود  	.2
عندما يصعب قياس الناتج المادى للعمل 
)مثـل وظائف الخدمـات(، ويعتمد على 

مقاييس غير ملموسة.
الأقدمية )Seniority(: تمُنح  	.3
الحوافز بناءً على طول فترة خدمة الفرد 
فى العمـل، وتزيـد مـن الـولاء والانتماء 

للمنظمة.
المهارة )Skills(: تمُنح مقابل  	.4
الشهادات العلمية أو التدريبات الإضافية 

التى يحصل عليها الفرد.
أنواع نظم الحوافز: تنقسـم الحوافز 

حسب مستوى المنح إلى:
الفـرد: حوافز  عىل مسـتوى  	•
النمطـى،  بالوقـت  حوافـز  بالقطعـة، 

العمولات، العلاوات، المكافآت.
عىل مسـتوى جماعـة العمل:  	•
نفـس الطـرق السـابقة عىل مسـتوى 

المجموعة.
عىل مسـتوى المنظمـة ككل:  	•

المشاركة فى الأرباح، وملكية الأسهم.
 Benefits( والخدمات  المزايا  	.2

)3/8/8( )and Services
تعُـد المزايا والخدمـات هى جزء من 
التعويضـات غير المبـاشرة التى يحصل 
عليهـا العامـل مجـرد كونـه عضـواً فى 

المنظمة.
أهميتهـا: تهدف إلى جـذب العاملين 
الوظيفى  الأمـان  وإبقاءهـم، وتحقيـق 
للمنظمـة،  الانتمـاء  والمـادى، وتعزيـز 

والمساهمة فى رعاية العاملين.
أنواع المزايا والخدمات:

مزايـا ماديـة عن وقـت لا يتم  	.1
العمـل فيـه: مثل الإجـازات السـنوية، 

الإجازات المرضية المدفوعة الأجر.
التأمينات: مثـل تأمين التقاعد  	.2
)المعـاش(، التأمين ضد حـوادث العمل، 

التأمين الصحى.
توفري  الصحيـة:  الخدمـات  	.3
خدمات الرعايـة الصحية )علاج، أدوية، 

عمليات( للعاملين.
مثـل  معيشـية:  تسـهيلات  	.4
خدمات الموصالت، والإسـكان، وتوفير 

القروض.
اجتماعيـة وثقافيـة  خدمـات  	.5
الأنديـة  فى  الاشرتاك  مثـل  وترفيهيـة: 

الرياضية أو تنظيم الندوات الثقافية.
**شروط النظـام الفعـال للمزايـا 

والخدمات
أن يعتمـد النظام على توقعات  	.1

ورغبات العاملين المختلفة من المزايا.
أن يتناسب مع أهداف المنظمة  	.2

وإمكانياتها.
أن يكـون واضحـاً ومفهومـاً  	.3

للعاملين.
أن يتـم دعـم النظـام من قبل  	.4

الإدارة العليا.
أن يتـم تقييـم تكلفـة وعائـد  	.5

النظام بصفة دورية.
تقييم وتقويم وإدارة الأداء

مفاهيم تقييم وإدارة الأداء 	.1
هنـاك مفاهيم عـدة مرتبطة بالأداء، 
منهـا الأداء الوظيفى )قـدرة العامل على 
إتمـام الواجبـات(، وأداء المهمـة )مدى 
وعى الفرد بالوصـول للوظيفة(، والأداء 
السياقى )السـلوكيات التى تدعم البيئة 

الفعالة(
 Performance( تقييم الأداء 	•
Appraisal(: هى عملية تجميع وتقييم 
أداء العاملين لمهماتهم. ويتم استخدامها 

لتحقيق أهداف إدارية وتطويرية.
 Performance( إدارة الأداء 	•
Management(: هـى عملية أوسـع 
وأشـمل تهدف إلى تحقيـق التوافق بين 
أداء العاملين والأهـداف الاسرتاتيجية 
للمنظمة . وتمر بثلاث مراحل رئيسـية: 
تحديـد الأداء، قيـاس الأداء، والتغذيـة 

المرتدة.
 أهداف إدارة الأداء 

 Strategic( هدف استراتيجى 	.1
Purpose(: يتمثل فى ربط سلوك وأداء 
العاملين بالأهـداف الاسرتاتيجية، مما 
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يساعد على تحقيق الميزة التنافسية.
إدارى  هـدف  	.2
 :)Administrative Purpose(
يتمثـل فى اسـتخدام معلومـات تقييـم 
تتعلـق  إداريـة  قـرارات  الأداء لاتخـاذ 
بنظـم التعويضات، والترقيـات، والنقل، 

وتسريح العمالة.
تطويـرى  هـدف  	.3
 :)Developmental Purpose(
يهدف إلى تحديد نقـاط القوة والضعف 
القصـور(  )جوانـب  الموظـف  لـدى 
وأسبابها، مما يساعد فى تخطيط مساره 

الوظيفى وتطوير أدائه مستقبلاً.
ثانياً: سلطة تقييم الأداء وخصائص 

المعايير
سلطة تقييم الأداء 	.1

تتعـدد مصـادر تقييـم الأداء، ويعُد 
المشرف المباشر هو البديل الأكثر شـيوعاً 
نظـراً لمعرفتـه التامة بأداء مرؤوسـيه. 

وتشمل البدائل الأخرى:
لجنـة تقييـم الموظـف: تتميز  	•
بتقليـل التحيـز وإثـراء عمليـة التقييم 

بمعلومات جيدة.
الأقـران أو الزمالء: مناسـبة  	•
فى وحـدات العمل التـى تتطلب علاقات 
وتفاعالً مسـتمراً، لكنهـا قـد تتعرض 

للتحيز الشخصى.
لتقييـم  مناسـب  المـرؤوس:  	•
الموظف عىل الجوانب المرتبطة بمهارات 

القيادة وتفويض السلطة.
 Self -( الذاتـى  التقييـم  	•
الموظـف  يقـوّم  حيـث   :)appraisal
التنميـة  لأغـراض  ويسـتخدم  نفسـه، 

والتطوير.
تقييـم العميـل: يعتمـد عىل  	•
مفهوم إدارة الجودة الشـاملة، ويشـمل 
العميل الداخىل )المتأثر بمخرجات عمل 

الموظف( والعميل الخارجى.
تقييـم 360 درجة: يعتمد على  	•
جمع معلومـات تقييم الأداء من مصادر 
الزمالء،  المرشف،  )الـذات،  متعـددة 
المرؤوسين، العملاء(، ويفيد بشكل كبير 

لأغراض التنمية والتطوير.
خصائص معايير الأداء الجيدة 

 Strategic( التوافق الاستراتيجى - 
المعايري مع  توافـق   :)Congruence

الأهداف والاستراتيجية الكلية للمنظمة.
)Validity(: مـدى  المصداقيـة   -  

قدرة المقيـاس على تقييـم جوانب الأداء 
الخاصـة بالوظيفة فعالً، وتجنب تلوث 
بضـم   )Contamination( المعيـار 

عناصر غير مرتبطة بالوظيفة.
أن   :)Reliability( الثبـات   -  
يعطى المقياس نفس النتيجة مع اختلاف 

المقيمين أو اختلاف الفترة الزمنية.
 :)Acceptability( القبـول   -  
أن يكـون المقيـاس مقبولاً مـن قبل من 
يسـتخدمه ومن يطُبق عليـه، وأن يتيح 

للموظف حق الاعتراض.
 - الوضـوح )Specificity(: مدى 
قـدرة المقيـاس عىل إعطـاء إرشـادات 
تفصيليـة للموظف حول ما يجب القيام 

به لتحسين أدائه.
 مداخل قياس الأداء 

المقـارن  المدخـل  	.1
يعتمـد على  	)Comparative(
مقارنة أداء الفرد بـأداء الأفراد الآخرين 
فى مجموعة عمل معينة، ثم ترتيبهم بناءً 

على ذلك )مثل طريقة الترتيب(.	
ميـزة: سـهولة الإعـداد والتنفيـذ. نقد: 
يفتقر إلى الثبـات والمصداقية، ولا يربط 

الأداء بالأهداف الاستراتيجية.
الخصائـص  مدخـل  	.2
يعتمـد عىل تحديـد  	)Attribute(
الصفـات والخصائـص )مثـل السرعة، 
جـودة الأداء( التـى يجـب أن تتوفـر فى 
شـاغل الوظيفة. )مثـل طريقة المقياس 
ميـزة: يلقـى قبـولاً  البيانى المتدرج(.	
نظراً لبسـاطته. نقـد: المعايير قد تكون 

غامضة، ولا يربط تحقيق الأهداف.
السـلوكى  المدخـل  	.3
تحديـد  عىل  يركـز  	)Behavioral(
السـلوكيات المرغوبـة التـى يجـب على 
الموظـف أن يلتـزم بها ليتميـز فى أدائه 

)مثل طريقة الأحداث الهامة(.	
ميـزة: يربط بين الأهداف الاسرتاتيجية 
والسـلوك الوظيفى، ويوفر تغذية مرتدة 
مفيدة لتطوير الأداء. نقد: صعوبة تحديد 

وتحديث المعايير السلوكية باستمرار.
	)Results( مدخل النتائج 	.4

يركز على قياس مدى مسـاهمة الفرد فى 
تحقيق الأهـداف التنظيمية، وليس فقط 
سـلوكه )مثل طريقة الإدارة بالأهداف – 
الأداء  يربـط  ميـزة:  	.)MBO
الفردى بتحقيق الأهداف الاسرتاتيجية، 
ويتميـز بالموضوعية. نقد: يتأثر بعوامل 
خارجـة عن نطاق تحكـم الموظف )مثل 
الظـروف الاقتصادية(، ويهمل الجوانب 

التى يصعب قياسها كمياً.
	)Quality( مدخل الجودة 	.5

مدخـل حديث يجمـع بين تقييـم الفرد 
إدارة  عىل  ويرتكـز  النظـام،  وتقييـم 
بالعميـل  والتوجـه  الشـاملة  الجـودة 
 : ة ميـز )الداخلى والخارجي( .	
يركـز على العميل كمعيار للأداء، ويعتبر 
الأداء الوظيفـى وظيفة النظـام بأكمله. 
نقد: صعوبة تقييم السـمات الشخصية 
والسلوكيات التى يصعب ربطها مباشرة 

بالأداء الوظيفى.
 مشاكل ومعوقات تقييم الأداء

افتقـار  المعايري:  مشـاكل  	.1
معايير الأداء إلى التوافق الاستراتيجى أو 

المصداقية أو الثبات أو القبول.
 Rater( م  الُمقيّـِ أخطـاء  	.2

Errors(: وتشمل: 
 :)Halo Effect( تأثير الهالة 	•
تأثـر المديـر بصفـة إيجابية أو سـلبية 
واحـدة للموظـف عنـد تقييمـه لجميع 

الجوانب الأخرى.
التساهل أو التشـدد أو النزعة  	•
تقديـرات  إعطـاء  إلى  الميـل  المركزيـة: 
مرتفعة للجميع )تساهل(، أو منخفضة 
)تشـدد(، أو متوسـطة للجميـع )نزعة 

مركزية( لتجنب اتخاذ قرارات صعبة.
المقيـم:  جانـب  مـن  التحيـز  	•
إعطاء تقديـرات مرتفعة للعاملين الذين 
يشبهونه فى صفة معينة )مثل الجنس أو 

نوع التعليم(.
مشـاكل نظاميـة: عـدم دعم  	.4
الإدارة العليا للتقييم، وعدم وجود قواعد 
بيانات دقيقة، وعدم عدالة نظام التقييم 

.
المرتـدة:  التغذيـة  مشـاكل  	.5
ضعف نظام الاتصالات وغياب المقابلات 

المتعمقة لمناقشة تقرير الأداء.
 العلاقـات الإنسـانية وإدارة الموارد 

البشرية
1.المفهوم العـام: مصطلح العلاقات 
الإنسـانية هو من أكثر المصطلحات التى 
الكتـاب والمفكرون بالدراسـة  تناولهـا 
والتحليـل. وقد نظر البعض إليه على أنه 
مجرد إحسـاس عام يعتمد على حاستين 
أساسـيتين هما التعبير وحسن الإدراك، 

يكتسبها الفرد من خلال تجاربه.
2.التعريف العلمى: فى حقيقة الأمر، 
لا يعُـد مصطلـح العلاقـات الإنسـانية 
مجرد شعور، بل هو يتطلب مستلزمات 
ومتطلبـات أساسـية تعتمد على أسـس 
علمية، مثل الإلمام بطبيعة المورد البشرى 
وسلوكه واتجاهاته، وكيفية تطبيق هذه 

المعرفة على أساس عملى.
العلاقـات  الإجرائـى:  •التعريـف 

رابعاً: المعوقات ومقومات التدريب الفعال
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الإنسـانية هـى التفاعـل الـذى يتم بين 
الأفـراد فى جميع مجـالات العمل، بهدف 
رغباتهـم  وتحقيـق  الإنتاجيـة  زيـادة 

وحاجاتهم الاجتماعية.
تحقيـق  إلى  تهـدف  هدفهـا:  	•
التعـاون بين العاملين وزيـادة الإنتاج، 
وإشـباع حاجـات الأفـراد الاقتصاديـة 

والنفسية والاجتماعية.
الشـخصية  العلاقات  3.الخلط مـع 
)المفاهيـم الخاطئـة(: من أهـم المفاهيم 
الخاطئة أن العلاقات الإنسـانية مرادفة 

للعلاقات الشخصية
ت  لعلاقـا ا  العلاقات الإنسانية	
الشخصية )الخاطئة( لها أسس وركائز 
تبنى على المحسـوبية  علمية وموضوعية.	

والتحيز والصداقة والعواطف.
فى  العاملين  جميـع  عىل  تطُبـق 
علاقـة فرديـة أو ثنائية قائمة  المنظمة.	
على مصلحة، وتسـبب توتراً مستمراً بين 

العاملين 
 خطـوات تنمية العلاقات الإنسـانية 

)المنظومة العملية(
الأسلوب التنظيمى المرحلة	

التخطيط التنظيمي	 	.1
تحديـد دقيق لطبيعة كل عمل وواجباته 
وحدود سلطته. توفير الإشراف والقيادة 
المناسبة، وتحديد أساليب ومعايير تقييم 

الأداء.
المـوارد  وتنميـة  تخطيـط  	.2
السليم  والاختيار  الاسـتقطاب  البشرية	
للكفـاءات التـى تتناسـب مؤهلاتها مع 
متطلبـات الوظيفـة. التدريـب المنظـم 
عىل  الفـرد  قـدرة  لزيـادة  والمسـتمر 

استخدام مهاراته.
تنمية العمل الجماعي	 	.3

القيادة المرنة التى تسودها روح الفريق. 
نظـم المشـاركة فى الإدارة التـى تمنـح 
شـعوراً بالانتماء للموظفين. ربط الأجر 
بالإنتـاج عىل أسـاس جماعـى لتنمية 

الوحدة والتعاون.
 دعائـم ومقومات فاعليـة العلاقات 

الإنسانية
الإنسـانية: معاملة  الكرامة  •احترام 
الفـرد باحترام وحفظ كرامته. ويشـمل 
ذلـك عدم المباشر عند اللوم والابتعاد عن 

التأنيب اللاذع.
عـدم  الفرديـة:  الفـروق  •مراعـاة 

معاملة الجميع معاملة واحدة.
التأكد  والتوظيف:  الاختيار  •حسـن 
من صلاحية أداء الأفراد لدورهم، ووضع 

الفرد الكفء فى الوظيفة المناسبة.
•العدالـة والموضوعية: عـدم التحيز 

أو  آخـر،  دون  لشـخص  الاسـتمالة  أو 
للجماعات الإقليمية والعرقية.

تشـجيع  والتواضـع:  •التشـجيع 
العاملين عىل العمل الجماعـى وتعزيز 
الروح المعنوية، واعتبار المشـاكل تحدياً 

إدارياً.
•التواصـل الفعال والمسـتمر: تبادل 
)فى  والمنظمـة  العاملين  بين  المنفعـة 
الرواتـب والحقـوق( وكذلـك الاهتمـام 
بتجديـد وإنعاش معلومـات الأفراد عن 

طريق المناقشة وتبادل الآراء.
 HUMAN( الإنسـانية  •اللمسـة 
تلخـص  فلسـفة  وهـى   :)TOUCH
الدعائم الإنسانية فى عشرة مبادئ، منها: 
فهم المشـاعر واحترامها، ومعرفة دوافع 
العاملين، وتقدير جهودهـم، والاهتمام 

بهم كأشخاص، وإرشادهم.
 مفهوم الـروح المعنويـة وأهميتها: 
تؤكـد الدراسـات أن القـوة الحقيقيـة 
للمنظمة تكمـن فى أفرادها وقدرتها على 
رفع روحهـم المعنوية لمواجهة التحديات 
وتنمية روح الإنجاز. الروح المعنوية هى 
حالة نفسـية و مـزاج يؤثر على سـلوك 
الفرد وأدائه، ويصعب تحديدها مباشرة، 
بل تعُرف مـن خلال آثارها السـلوكية، 
الفـرد يحتاج إلى إشـباع حاجاته المادية 
والنفسـية والاجتماعيـة لترتفـع روحه 
المعنويـة. الـروح المعنويـة هـى بمثابة 
المـؤشر الذى يقيـس مدى إشـباع الفرد 

لحاجاته ورغباته.
الـروح  تعريـف  فى  الاتجاهـات   

المعنوية: هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية:
1.الاتجاه الفردى: يركز على مشاعر 
الفرد ورضـاه وقدرته عىل التكيف مع 

العمل.
عىل  يركـز  الجماعـى:  2.الاتجـاه 
تماسـك ومثابـرة الجماعـة فى تحقيـق 

هدف مشترك.
3.الاتجاه الذى يجمـع بينهما: يرى 
أنهـا صـورة كليـة للعلاقات الإنسـانية 
فى العمـل واتجـاه الأفراد نحـو التعاون 
لصالـح المنظمـة. وتتمثـل معاييرها فى 
وجود أهداف إيجابية، وإشـباع حاجات 
الأفراد، والشعور بالتقدم نحو الأهداف، 

والمساواة بين الأعضاء.
العوامل المؤثرة والدعائم الأساسـية: 
تتفاعـل مجموعـة مـن العوامـل لرفع 

الروح المعنوية:
1.وضوح الأهداف العامة واشرتاك 

العاملين فيها.
2.توفير المناخ المناسـب للعمل الذى 

يسود فيه الاحترام والعدل والأمان.

الديمقراطيـة  الإدارة  3.أسـلوب 
الواعية التى تمنح الفرصة للاشرتاك فى 

المسؤولية.
4.ظام الأجور والحوافز العادل الذى 
يتناسـب مـع تكاليف المعيشـة والجهد 

المبذول.
نظام الاتصـالات الفعال الذى  	.5
يضمـن التبـادل المـزدوج للمعلومـات 

ويستجيب للشكاوى والمقترحات.
الإنسـانية  بالدوافـع  6.الاهتمـام 

)المادية والاجتماعية والنفسية(.
7.توفري الفرصة للتدريب المسـتمر 

وتطوير المستوى العلمى والفنى.
الماديـة  الظـروف  توافـر  	.8
للعمـل )الإضـاءة، التهويـة، الوقاية من 

الحوادث(.
مظاهـر الـروح المعنويـة )الفردية 
والجماعية(: تعُـرف الروح المعنوية من 

خلال مظاهرها المرتفعة أو المنخفضة :
•رتفعة جماعياً: ارتفاع كمية وجودة 
التغيـب  معـدلات  انخفـاض  الإنتـاج، 
ودوران العمل والشكاوى، وقدرة الأفراد 

على تسوية الخلافات.
كثـرة  جماعيـاً:  منخفضـة  	•
التغيـب، ارتفاع معـدل انتقـال الأفراد 
من مهنة لأخـرى )دوران العمل(، تقييد 

الإنتاج، وفقدان الاهتمام بالعمل.
•مرتفعـة فردياً: الرضـا عن العمل 
وعـن نمط القيـادة، والشـعور بالراحة 

النفسية، وتوفر فرص الترقية.
الرضـا  عـدم  فرديـاً:  •منخفضـة 
نفسياً، والانصراف عن العمل، والتعرض 

لحوادث العمل.
 طرق قياس الـروح المعنوية: قياس 
الـروح المعنوية عملية صعبـة ومعقدة. 

وتعتمد الإدارة على وسائل متعددة:
السـجلات والإحصـاءات غري  	.1
المباشرة: تحليل سجلات الإنتاج والجودة، 
والشـكاوى،  العمـل،  ومعـدلات دوران 

وحوادث العمل، والتغيب.
الأساليب المباشرة:  	.2

الاسـتقصاء  أسـلوب  	•
)الاستبيان(: الأكثر انتشـاراً، يهدف إلى 
الحصول على آراء عدد كبير من العاملين 
بتكاليـف أقل، لكن يعـاب عليه احتمال 

عدم صدق التعبير عن المشاعر.
المقابلات الشخصية: قد تكون  	•
أداة  وتعـد  موجهـة،  غري  أو  موجهـة 

للحصول على بيانات مباشرة من الفرد.
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